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الامير نايف في القاهرة يسعى لاحتواء تداعيات زيارة الملك لدمشق على العلاقات

تعثر حكومة الحريري يهدد المصالحة السعودية السورية.. ومصر «لا تعتبرها ملزمة»
لندن ـ كتب المحرر السياسي:

اكـدت مصادر دبلوماسـية مصرية لـ«القـدس العربي» ان زيارة 
الاميـر نايف بن عبـد العزيز، النائـب الثاني لرئيس الـوزراء وزير 
الداخلية السـعودي، الـى القاهرة التـي بدأت امـس وحمل خلالها 
رسالة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى الرئيس 
المصري حسـني مبارك تهدف الى اطلاع القيادة المصرية على نتائج 
زيـارة الملـك عبدالله الـى دمشـق، وتطويق بـوادر فتـور مصري ـ 
سـعودي بدأ يتطـور بسـببها عكسـته بعـض التقاريـر الصحافية 
الرسـمية المصرية، وبدء مسـاعي وساطة سـعودية لإحداث تقارب 

مصري ـ سوري.
الرئيس السـوري بشـار الاسـد اظهر حفاوة غيـر عادية بضيفه 
السعودي، وقلده اعلى الأوسمة السورية، فهذه هي الزيارة الاولى 
للعاهـل السـعودي الـى دمشـق منـذ توليه العـرش، وجـاءت بعد 
قطيعـة وحرب اعلاميـة طاحنة بين البلدين انعكسـت بشـكل جلي 
على الساحة اللبنانية. فالرئيس السوري زار الرياض اكثر من مرة 
كان آخرهـا قبل اسـبوعين اثناء مشـاركته في حفل افتتـاح جامعة 
الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، بينما لم يقم العاهل السـعودي 

بزيارة دمشق منذ توليه العرش عام 2005.
السـعوديون، مثلما قال مصدر دبلوماسـي في بيـروت، يريدون 
انعكاسـا فوريا لزيارة العاهل السعودي لدمشق على شكل تسهيل 
سـورية تشـكيل حكومـة لبنانيـة بزعامـة السـيد سـعد الحريري، 

وابتعـاد سـورية عـن ايـران، تمامـا مثلمـا ابتعـدت كليا عـن نظام 
الرئيـس العراقـي الراحل اثنـاء حرب تحريـر الكويـت، والوقوف 
في المعسـكر الخليجـي اذا امكن، ولكـن الحكومة السـورية تتريث، 
وتريـد حصر زيـارة العاهل السـعودي في ميدان توثيـق العلاقات 

الاقتصادية فقط في هذه المرحلة.
الاوسـاط الاعلامية السعودية شبه الرسـمية بدأت تبدي تذمرا 
مكبوتا، وتوجه رسـائل «ملغومة» الى القيادة السـورية مفادها انه 
اذا لم تلب هذه القيادة المطالب السعودية في الابتعاد عن حزب الله 

وايران، فإنها «قد تخسر المملكة العربية السعودية الى الابد».
فبعـد اقـل من ثلاثة ايـام علـى انتهاء زيـارة العاهل السـعودي 
لدمشق بدأت صحف سعودية في انتقاد سورية، او ابداء امتعاضها 
من اسـتمرار تحالفها مع ايران، وتأجيل تشكيل الحكومة اللبنانية، 
مذكرة بان السـعودية لن تضحي بمصالحها في لبنان وتملك اوراقا 
قوية فيه. وتظل «العقدة» الاهم في العلاقات السـورية ـ السعودية 
تلك المتعلقة بالضلع المصري ـ السوري في المثلث، فالتقارب السوري 
ـ السـعودي اذا تم دون تقارب مصري ـ سوري، سيؤدي الى تعقيد 
العلاقة المصرية ـ السعودية دون جدال، على حد وصف دبلوماسي 
عربـي في لبنـان. فالقاهرة وقفت الى جانب القيادة السـعودية في 
عزل نظيرتها السـورية، وقاطعت قمة دمشـق العربيـة قبل الماضية 
بشـكل مهين تضامنا مع الرياض ولاسـباب مصريـة خاصة، وتبنت 
السياسة السعودية بالكامل في لبنان، وربما تشعر بالخذلان اذا ما 

تطورت العلاقات السورية ـ السعودية على حسابها.

صحيفة «الجمهورية» المصرية الرسـمية ابـرزت «بعض العتب» 
المصـري على السـعودية عندمـا انتقدت احتفـاء الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز بنصر السادس من اكتوبر في دمشق وليس في القاهرة، 
وتمنت لو ان العاهل السـعودي أجّـل زيارته الى ما بعد الاحتفالات 
حتى لا يعطي رسـالة خاطئة لمصر. وربما من السابق لأوانه اصدار 
بعض الاحكام على نتائج زيارة العاهل السـعودي لدمشق، والقول 
بان جهوده للوسـاطة بين مصر وسـورية لم تحقق الثمار المرجوة، 
ولكن اتهام صحيفة مصرية رسمية لسورية وقطر بافشال المصالحة 

الفلسطينية يمكن ان يعتبر مؤشرا لحدوث خلل في هذا الاطار.
العاهـل السـعودي بـذل جهـودا كبيـرة لاكمال مـا بدأه فـي قمة 
العربيـة،  المصالحـة  تحقيـق  صعيـد  علـى  الاقتصاديـة،  الكويـت 
باسـتضافته قمة في الرياض بحضور الرئيسين المصري والسوري 
عـلاوة على امير الكويـت وملك البحريـن. ولكن الجفوة اسـتمرت 
بين القاهرة ودمشـق ولـم يتحقق الاختراق المطلـوب وتحولت قمة 

المصالحة الى قمة بروتوكولية.
مصدر سـوري وثيق الصلـة بقيادته قال لـ»القـدس العربي» ان 
الرئيس بشـار الاسد مصمم على عدم زيارة القاهرة الا بعد ان يزور 
الرئيـس مبارك دمشـق. فقد زارها سـبع مـرات تقريبـا دون ان يرد 

الرئيس مبارك بزيارة رسمية الى دمشق.
ومـا زاد من تدهـور العلاقة بين دمشـق والقاهـرة مؤخرا موقف 
سـورية وحلفائهـا مـن الفصائـل الفلسـطينية واللبنانيـة (حـزب 
اللـه) من مصر اثناء العدوان الاسـرائيلي على قطاع غزة، من حيث 

الضغط على حركـة «حماس» من اجل رفض المبادرة المصرية لوقف 
اطلاق النار في حينها.

ولفتت مصادر دبلوماسية خليجية الى عقدة اخرى في العلاقات 
المصرية ـ السـورية، وهي «عقدة قطر». فالقيادة السورية «تتمنى» 
ان تشـمل جهـود المصالحـة السـعودية قطـر، جنبـاً الـى جنـب مع 
سـورية، باعتبارهمـا حلفـا واحدا تعمـق اثناء حرب غـزة وقمتها، 
ولكن الرئيس حسـني مبارك لا يريد ان يسـمع باسم قطر، ويتهمها 
بأنهـا ألّبـت الـرأي العـام العربـي ضـده شـخصيا اثنـاء العدوان 
الاسرائيلي على غزة، عندما وظفت قناة «الجزيرة» في هذا الصدد، 
وعملت، اي قطر، مع سـورية وحزب الله لقلب النظام المصري، وهو 

ما تستغربه دولة قطر. 
وحسب مصدر دبلوماسي في القاهرة فان القيادة المصرية تعتبر 
زيـارة الملك عبداللـه بن عبدالعزيز لدمشـق تطـورا طبيعيا لمبادرة 
المصالحة التـي طرحها في قمة الكويت الاقتصادية في شـهر كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضي، ولا تعتبر نفسـها ملزمـة بنتائجها، وتصر 
علـى التعامـل مع ملف المصالحة بشـكل اكثر شـمولية، كمـا ورد في 

خطاب الرئيس حسني مبارك امام القمة نفسها. 
ونفـى المصدر ان تكون القاهرة منزعجة من الزيارة، مشـيرا الى 

انه «لا مصالحة بدون مصر».
كمـا ان القاهرة تحكم على مدى امكانية تحقق المصالحة بالافعال 
وليس بالاقوال، وتعتبر ان دمشـق والدوحـة مطالبتان باجراءات 
عملية شـاملة بدلا من الاكتفاء بـ«التفلسف» حول اهمية المصالحة، 

وبتبويس اللحى.
وبـدت العلاقـات المصريـة ـ السـورية مسـتعدة للتقـدم عندمـا 
اعلن السـيد خالد مشـعل من القاهرة موافقته علـى الورقة المصرية 
للمصالحة الفلسـطينية، وصدرت اشارات متفرقة من القاهرة حول 
وجود اتصالات تنسيق مع الجانب السوري، بعد ان كانت الحملات 

الاعلامية الشرسة عنوانا للعلاقات في بداية العام الجاري.
وبخلاف العلاقات السـورية مـع الرياض، فـان القاهرة تحتفظ 
بأولويـات اكثـر الحاحا من الوضـع اللبناني، وتشـكل قضية قطاع 
غـزة مصدر قلـق خاص من امكانية اسـتخدامه كرأس جسـر لنفوذ 
التحالـف السـوري ـ الايرانـي. وليـس وارداً ان تعـود العلاقـات 

لطبيعتها قبل حدوث تسوية مرضية لهذا الملف.
قيـام الرئيس مبـارك اليوم بجولة اوروبية، تشـمل كلاً من المجر 
وسلوفينيا وكرواتيا التي تعد الاولى لرئيس مصري لدول البلقان، 
يعرج بعدها على ايطاليا، التي تسـتغرق اسـبوعا تقريبا، قد تفسر 
علـى انها انعكاس لعدم تحقيق الوسـاطة السـعودية بـين القاهرة 

ودمشق اي تقدم حتى الآن.
خبيـر فـي الشـأن السـعودي قـال لـ«القـدس العربـي» راقبـوا 
التحـركات علـى السـاحة اللبنانية، فـأي تأخير لتشـكيل الحكومة 
اللبنانيـة اكثـر مـن المتوقـع قـد ينعكـس حربا سـعودية ـ سـورية 
ضروسـاً يلعب الاعـلام الدور الاكبر فيها، فصبر العاهل السـعودي 
على سـورية قد لا يكون طويلا، فهو رجل سريع الغضب اذا لم يقدر 

الآخرون مبادراته.

الحكم على اربعة اسلاميين بالاعدام 
في السودان بتهمة قتل دبلوماسي امريكي

محكمـة  حكمـت  ب:   ف  ا    - الخرطـوم   ■
سـودانية الاثنين بالاعدام شنقا على اربعة شبان 
اسلاميين ادينوا بقتل دبلوماسي امريكي وسائقه 

السوداني عام 2008.
وكان حكم على المتهمـين الاربعة محمد مكاوي 
وعبد الباسـط حاج الحسن ومهند عثمان يوسف 
وعبد الـرؤوف ابو زيد محمد حمـزة بالاعدام في 
حزيـران (يونيو) غير انـه تم الغاء الحكم في آب 
(اغسـطس) مـن قبـل محكمـة اسـتئناف طالبت 

باصدار احكام اخرى.
وقـال القاضـي سـعيد احمـد البـدري رئيـس 
الدائـرة التي حاكمت الشـبان الاربعة في محكمة 
شمالي الخرطوم الاثنين ان «قتل النفس البشرية 
عمل مؤثم في الشـريعة الاسـلامية وفـي القانون 
الجنائي السوداني»، بحسـب صحافي من وكالة 

فرانس برس حضر جلسة النطق بالحكم.
وقتـل جـون غرانفيـل (33 سـنة) الـذي كان 
يعمل فـي الوكالة الامريكية للتنميـة الدولية (يو 
اس ايد) وسـائقه عبد الرحمن عباس (40 سـنة) 
بالرصـاص بينما كانا في سـيارتهما في الاول من 

كانون الثاني (يناير) 2008.

واضاف القاضي ان الشريعة الاسلامية تحكم 
بالاعـدام علـى القاتـل ايا كانـت جنسـية القتيل 
او ديانتـه. واكـد ان القتيل الامريكـي كان يحظى 
في السـودان بوضع «الذمي» الـذي تتوجب على 

السلطات حمايته.
وصـرخ مهنـد يوسـف احـد المتهمـين قائلا ان 
«الامريكيـين (..) قتلـوا الكثيـر مـن المسـلمين في 

العراق وافغانستان».
وقضت المحكمة بالسجن عامين للمتهم الخامس 
مراد عبد الرحمن عبد الله لقيامه بتوفير السـلاح 

الذي ارتكبت به الجريمة.
ووفقـا للقانون السـوداني، فان اسـرة القتيل 
يجـب ان تبلـغ المحكمـة مـا اذا كانـت تقبـل الدية 

مقابل العفو عن مرتكبي الجريمة او ترفضها.
ورفضت اسرة السائق السوداني عبد الرحمن 
عبـاس (40 سـنة) الديـة وطلبـت تنفيـذ عقوبـة 
الاعـدام في القتلـة الا انها عـادت وقبلت في وقت 
لاحق الحصول على الدية مقابل العفو عن القتلة. 
لكن والدة الدبلوماسي الامريكي طلبت في رسالة 
رسـمية وجهتها الاحـد الى المحكمـة تنفيذ عقوبة 

الاعدام في قتلة ابنها.

اليمن: حرب صعدة بين الحكومة 
والحوثيين تدخل شهرها الثالث 

صنعاء - «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

دخلت الحـرب الدائرة في صعـدة بين القوات 
اليمنيـة وجماعـة الحوثـي المتمـردة  الحكوميـة 
شـهرها الثالث أمس بعد أن حصدت مئات القتلى 
وآلاف الجرحـى وأكثـر مـن 55 ألـف نـازح وفقـا 

للإحصائيات اليومية المحلية والدولية.
ويـرى العديـد مـن المراقبـين أن دورة الحـرب 
السادسـة بـين السـلطة والحوثيـين التـي بـدأت 
فـي 11 آب (أغسـطس) الماضـي تعـد الأعنـف من 
سابقاتها الخمس، التي اشـتعلت منذ العام 2004 
بينهمـا، وأن الحـرب الحاليـة اسـتخدمت فيهـا 
السلطة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة وفي مقدمتها 
الطائرات العسـكرية. وقالوا لـ«القدس العربي» 
إن «الحـرب الحالية حصدت الأخضـر واليابس، 
فـي مواجهـات عنيفة بـين الجانبين لم تشـهد لها 
محافظـة عمـران وصعـدة مثيـلا مـن قبـل خلال 
الحـروب الخمـس السـابقة، وبالتالـي كان عـدد 
الضحايا في هذه الحرب الأكثر من سـابقاتها، كما 

أن المأساة الإنسانية كانت الأوسع بين المدنيين».
وتفيـد تقاريـر المنظمـات الإنسـانية أن عـدد 

النازحـين في هـذه الحرب الحاليـة بلغ حتى الآن 
55 ألفـا، بينمـا عـدد النازحين إجمـالا منذ الحرب 
الأولـى التـي اشـتعلت في صيـف 2004 بلـغ 150 
ألفـا، اي أن عدد نازحي الحـرب الحالية تجاوزوا 
ثلـث إجمالي عدد النازحـين، ونصف عدد نازحي 
الحروب الخمس الأولى. عدد القتلى والجرحى في 
الحرب الحالية لا توجد إحصائية دقيقة بشأنهم، 
غيـر أن المصـادر الحكوميـة ومصـادر الحوثيـين 
تكشـف يوميـا عـن عشـرات القتلـى والجرحى. 
ووفقـا للتقاريـر اليوميـة للطرفـين تجـاوز عـدد 
القتلـى الألف قتيل من الجانبـين بمن فيهم القتلى 
مـن المدنيين، أما عدد القتلى فأعدادهم بالآلاف ولا 
يمكـن حصرهم إثـر عدم قـدرة كل الأطـراف على 
معرفـة الأرقـام الدقيقة لذلـك. وتعيـش محافظة 
صعدة حالـة من الطوارئ منـذ إعلان الحرب بين 
الجانبين المتصارعين فيها، في 11 آب «أغسـطس» 
الماضـي، كمـا أنهـا مغلقـة تمامـا أمـام المنظمـات 

الإنسانية والإغاثية المحلية والأجنبية. 
وتشـتت الكثير من أبناء صعدة بين 6 مخيمات 
للنازحـين، هروبا من ويلات الحـرب، اربعة منها 
داخـل محافظة صعدة، بينمـا الخامس في منطقة 
المـزرق بمحافظـة حجـة، والسـادس فـي منطقة 

خيوان بمحافظة عمران.

نائب بحريني يهاجم وزير داخلية بلاده 
ويتهمه بـ«التضليل» بشأن التجنيس

■ لنـدن ـ «القـدس العربي» ـ مـن احمد المصـري: هاجم 
نائب بحريني وزير داخلية بلاده الشـيخ راشـد بن عبدالله 
آل خليفه واتهمـه بـ»التضليل» بشـأن التجنيس، وعبرعن 
استغرابه الشـديد من تصريحات وزير الداخلية بشأن منح 
الجنسـية وتبريراته لمنهج السـلطة في منح الجنسـية بناء 

على «المعيار السياسي الفاضح».
وطالـب النائب الشـيخ حسـن سـلطان عن كتلـة الوفاق 
ورئيـس اللجنة العليـا لمناهضة التجنيس السياسـي وزير 
الداخليـة بكشـف الأسـماء والأرقـام للممنوحين الجنسـية 
مؤخراً والتي «زعم أن 95٪ منها هم من المذهب الجعفري».

وشـدد على أن ما ذكره وزير الداخلية «كله حديث مردود 
عليـه لأنـه لا يسـتند الـى أي سـند تاريخـي يمكـن للوزيـر 
الاسـتدلال وفقه»، مضيفاً بأن «الجنسـيات الممنوحة مؤخراً 
تمـت خارج إطار القانـون، والحديث عن قانونيـة هذا المنح 

هو حديث مرسل لا يستند لإثباتات أو أدلة تذكر».

انباء عن مقتل مسؤول 
بحزب الله في جنوب 
لبنان بانفجار بمنزله

■ بيـروت ـ «القدس العربي»:  افادت 
مصادر امنية واعلاميـة ان انفجارا قويا 
اسـتهدف ليل امـس الاثنين منـزل عضو 
فـي حـزب اللـه الشـيعي اللبنانـي فـي 
جنـوب لبنـان، فيمـا تـرددت انبـاء عن 
مقتـل المسـؤول وابنـه نتيجـة الانفجار 
حسـبما ذكرت وكالة «رويتـرز» للانباء. 
وقالـت الوكالـة ان مصـادر امنيـة اكدت 
لهـا إن انفجار ذخيرة في منزل مسـؤول 
محلـي بحزب اللـه بجنوب لبنـان امس 
الاثنـين ادى الى مقتل خمسـة اشـخاص 

بينهم المسؤول وابنه.
وكانت مصـادر اخرى تحدثت عن  ان 
«الانفجار وقع داخل منزل ناصر عيسـى 
في بلدة طير فلسية، والمعلومات الاولية 
تفيد باصابة شـخص واحد على الاقل». 

ولم يدل المصدر بتفاصيل اضافية.
مـن جهتهـا، ذكـرت الوكالـة الوطنية 
للاعـلام الرسـمية ان «انفجـارا دوى في 
الساعة 20.30 (30 . 17 تغ) مساء الاثنين 
فـي بلدة طير فلسـية في الجنـوب داخل 
مبنى مؤلف من ثلاث طبقات». وتحدثت 
الوكالة عـن «وقوع عدد مـن الاصابات» 

استنادا الى «المعلومات الاولية».

اسرائيل تعيد النظر في 
بيع الاسلحة المتطورة 

لتركيا بعد الغاء مناورات 
■ تـل ابيـب ـ «القدس العربـي» ـ من 
زهيـر انـدراوس: علـى الرغـم مـن عدم 
الاحـد  الاسـرائيليين  المسـؤولين  ابـداء 
اهتمامـا كبيـرا بالغـاء تركيـا لمنـاورات 
جويـة مشـتركة الا ان مسـؤولي الدفـاع 
اكدوا انه سـتتم اعادة النظر في مبيعات 

الاسلحة الى تركيا. 
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» 
امس الاثنين ان خبيرا بارزا في العلاقات 
الاسـرائيلية التركيـة تكهـن بـأن توقف 
اسـرائيل دعمها في واشنطن لتركيا فيما 
يتعلـق بقضية المذبحـة الارمينية ، اذا ما 
اسـتمر التدهـور فـي العلاقـات.  ووفقـا 
لمسـؤولي وزارة الدفـاع فان ثمـة العديد 
اسـلحة  لشـراء  التركيـة  الطلبـات  مـن 
تخضـع للنظـر من قبـل شـعبة التعاون 
بـوزارة  الاسـلحة  وتصديـر  الخارجـي 
الدفـاع ، وهو الامر الذي يحتاج الان الى 
اعـادة نظر في ظـل التغير فـي العلاقات 

الدبلوماسية بين الجانبين. 

نتنياهو يؤكد ان حكومته لن تسمح بمحاكمة أولمرت وباراك وليفني بجرائم حرب

عريقات: مجلس حقوق الانسان يبحث الجمعة تقرير غولدستون
تراشق إعلامي بين حماس وفتح على خلفية التصعيد الكلامي بخطابي عباس ومشعل

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
أعلـن رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات في منظمـة التحرير 
تقريـر  عـرض  سـيتم  إنـه  عريقـات،  صائـب  الفلسـطينية، 
غولدسـتون مجـدداً أمـام مجلس حقـوق الإنسـان الأممي يوم 
الجمعة المقبـل، بعد أن تم طلب إرجائه في الجلسـة التي عقدت 

في الثاني من الشهر الجاري.
وأكد عريقات في تصريح لـه تعقيبا على تصريحات لرئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم فيها التقرير بشدة 
واعتبـره مشـجعا للإرهـاب، أن التصويت على التقرير سـيتم 
الجمعة المقبل، في إشـارة إلى جلسة استثنائية تسعى السلطة 
الفلسـطينية إلى حشـد التأييـد لعقدها بعد النقـد اللاذع الذي 
جوبه به قرارها الأول بطلب التأجيل في أوسـاط الفلسطينيين 

ومنظمات حقوق الإنسان.
واعتبـر عريقـات أن نتنياهـو يبحث عن مرحلة اللا شـريك، 
مشـددا علـى أنـه «لا جديـد فـي الموقـف السياسـي لنتنياهـو 
ويتحدث عن السـلام بلغة علاقات عامة ويشترط ان نذهب الى 

المفاوضات بدون شروط».

وقـال «أريـد ان اكرر لـن نكون شـريكا في دولـة ذات حدود 
مؤقتـة، ولـن نقبـل بعمليـة سـلام مـن دون القـدس وعـودة 
اللاجئـين، ولـن نكون شـريكا فـي الاعتـراف بيهوديـة الدولة 

ومعنا العرب كذلك».
ودعـا عريقـات الادارة الامريكية للتدخل، وقـال «على ادارة 
الرئيس اوباما التدخـل لان نتنياهو رفض كل مرجعيات عملية 

السلام بما فيها خارطة الطريق».
وكان نتنياهـو اعلن في كلمة له أمام الكنيسـت الإسـرائيلي 
امـس ان اسـرائيل ترفـض ان يحـال مواطنوهـا امـام القضاء 

لارتكابهم جرائم حرب اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال نتنياهو «لن نسمح بان يكون (رئيس الوزراء السابق) 
ايهود اولمرت و(وزير الدفـاع) ايهود باراك و(وزيرة الخارجية 
السابقة) تسيبي ليفني الذين ارسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا 
ومواطنينـا، فـي قفص الاتهـام في لاهـاي»، حيث مقـر المحكمة 

الجنائية الدولية.
ومـن المقـرر ان يبحث مجلس الامـن الدولي الاربعـاء تقرير 
القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون في اطار مناقشة 

عامة للوضع في الشرق الاوسط.

الـى ذلك اسـتمرت حركتـا «حمـاس» و»فتح» في التراشـق 
الإعلامي علـى خلفية التصعيد الكلامي الذي طغى على خطابي 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسـي 

لحركة «حماس» خالد مشعل، مساء الاحد.
واعتبـرت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في بيان لها الإثنين، 
أن خطاب مشعل مثل «تصعيداً حقيقياً ومغامراً لا يأخذ المصالح 
الفلسـطينية بعـين الاعتبـار، ويشـكل ضربـة جديـة لجهـود 
المصالحـة الوطنيـة والتوصل لتوقيـع الاتفاق الـذي دعت إليه 

مصر الشقيقة».
فـي المقابـل، اسـتمرت حركـة «حمـاس» فـي إدانـة خطـاب 
الرئيـس الفلسـطيني الذي سـبق خطاب مشـعل بنحو سـاعة 
ونصف السـاعة وتضمن هو الآخر هجوماً شـديداً على الحركة 

الإسلامية.
وقـال رئيس الحكومة المقالة والقيادي في حماس إسـماعيل 
هنيـة في كلمة له خلال زيارته مقر الدفـاع المدني امس بغزة إن 
«خطـاب عباس لا يسـتحق كثيـرا من التعليـق ويعكس طبيعة 
المـأزق التي تمر به السـلطة فـي رام الله بسـبب فضيحة تقرير 

غولدستون».

شبان فلسطينيون يرشقون بالحجارة قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

ولي العهد الجنبلاطي ورئيس الحزب الاشتراكي مستقبلا
تيمور جنبلاط.. خرج من وراء الكواليس.. وشوهد في أولى اطلالاته في لقاء مع حزب الله

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لفت قبل أيام أن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد جنبلاط 
إصطحب نجله تيمور الى لقاء عقده مع الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله فــي الضاحية الجنوبية حضره النائب الاشــتراكي أكرم شــهيّب 

ومسؤول الامن والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وتأتي هذه الاطلالــة الاعلامية لتيمور وليد جنبــلاط المفترض أنه وريث 
العائلــة والزعامــة الجنبلاطية في ســياق سياســة الزعيم الــدرزي الاول 
لادخــال نجله الى الحياة السياســية. ولم تكن هذه المــرة الاولى التي يظهر 
فيها تيمور، بل ان عدسات الكاميرا إلتقطته وهو يشارك في مهرجان النصر 
في 14 آب (اغســطس) في الضاحية ويســتمع الى خطاب الســيد نصرالله 
ممثلاً والــده الذي غاب عن الاحتفال، ثم ظهر بعــد 17 يوما على الاعلام في 

مهرجان تغييب الامام موسى الصدر.
وعــن مشــاركة تيمور فــي مهرجان حــزب الله قــال جنبلاط «أرســلته 
للمشــاركة فــي مهرجــان النصــر لما ترمــز اليــه الضاحية في الصــراع مع 

اســرائيل وحتى يصلب عوده سياسيا ومن أجل تثبيت الجذور التي انطلق 
منها جده كمال جنبلاط في مواجهة إسرائيل».

وحتى الامس القريب كان تيمور ســاكنا وراء الكواليس قبل أن يعود من 
العاصمة الفرنســية التي غادر اليها في عزّ عمليات الاغتيال والتفجير التي 
طالــت نوابا وصحافيين في قوى 14 آذار. والمفارقة أن ظهور تيمور جنبلاط 
جــاء بالتزامن مــع انعطافة والده سياســيا في مؤتمر الحزب الشــهير في 

فندق بوريفاج حيث أكد أن تحالفه مع 14 آذار لا يمكن أن يستمر.
وأفيــد ان مشــاركة تيمــور في مناســبتين شــيعيتين ليســت مــن قبيل 
الصدفة، فهو عدا عن أنه متزوج من فتاة شيعية من آل زعيتر يبدو أقرب في 
طروحاته الى قوى 8 آذار منه الى قوى 14 آذار، ويتردّد أن وليد جنبلاط مهّد 
للدور الجديد الذي ســيلعبه نجله البكر عبر إشارته الى نوّاب حزب الله بأنّ 
نجله أقرب منه إليهم. وحتى تاريخه لم يظهر تيمور في أي صورة مع رئيس 
«تيار المســتقبل» الرئيس المكلف ســعد الحريري ولا مــع أي قطب من قوى 
الاكثريــة، مــا يوحي بأن الدور الذي ســيقوم به في المســتقبل هو ما لم يقم 
به منذ ســنوات والده الواقف على خط التمــاس بين قوى الاقلية والاكثرية 

مع اقتراب أكثر الى الفريق الاول، وهو ما يعزّز الاعتقاد بأن تيمور ســيكون 
مرافقاً لوالده في زيارته التصالحية المرتقبة الى سورية، مع الاشارة الى أن 
نفيا جرى في بيروت  لزيارة قام بها تيمور جنبلاط الى العاصمة الســورية 
بترتيب من الوزير الســابق وئام وهاب ومســؤولين في حزب الله من اجل 
لقاء شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد، في خطوة تهدف الى فتح صفحة 

جديدة في العلاقة بين المختارة ودمشق. 
ووفقا لبعض الانباء فإن نجل جنبلاط لم يكن موافقاً على ســلوك والده 
في الســنوات المنصرمة، وإن كان من المبكر الحكم على شــخصية وســلوك 
هــذا الفتى الذي بدا نحيلاً وملتحيا وفي شــعره الاســود بقايــا طول زائد، 
وفي شخصيته هدوء مضبوط، ولم يُعرف بعد الى أي مدى تشبه تصرفات 
تيمــور تصرفات أبيه، والى أي مدى ســيكون ثابتا على مواقفه أم متبدلاً أم 
متوترا، والى أي مدى ســيكون صاحب سياسة جنبلاطية تقليدية موروثة 
من الجد كمال جنبلاط الى الوالد وليد، أم صاحب سياسة توفّق بين التقليد 
والحداثــة انطلاقاً من كونه ولي عهد العائلة الجنبلاطية ورئيســا مفترضا 

تيمور جنبلاطللحزب الاشتراكي اليساري في المستقبل.
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■ عواصـم ـ وكالات: رفضـت ايـران امـس الاثنـين تحذيـرا 
امريكيـا بأن القوى الكبرى لن تنتظرها للأبد لتثبت أنها لا تطور 
قنابـل نوويـة قائلة إن أي مواعيـد نهائية مصحوبـة بتهديد لن 

تؤثر فيها.
وقبل اسـبوع واحد مـن اجتماع يعقد في فيينا بشـأن اقتراح 
بإرسـال اليورانيـوم الإيرانـي الـى الخارج لإخضاعـه لمزيد من 
المعالجـة أكد حسـن قشـقاوي المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـة مجـددا رفض ايـران مناقشـة «حقوقهـا النووية» مع 

القوى العالمية الست.
وقـال في تصريحـات أدلى بها فـي مؤتمر صحافـي وترجمها 
تلفزيـون «برس تي.في» الإيراني الرسـمي «أعلنـا مرات عديدة 

أنه ليس لدينا شيء لنناقشه بهذا الصدد».
ومضـى يقول «هذا يعني مواصلة أنشـطتنا فـي إطار معاهدة 
حظـر الانتشـار النـووي واتفاقيـة السـلامة الخاصـة بالوكالة 

الدولية للطاقة الذرية والتخصيب على هذا الأساس».
واضاف قشقاوي»لقد قلنا مرارا ويعلم الجميع ذلك جيدا بان 
سياسـة الغرب في استخدام لغة التهديد وفرض العقوبات على 
الجمهورية الاسـلامية هي سياسـة غيـر مجدية ولـن تحقق اية 

نتائج».
من جهة أخرى، اشار قشقاوي الى الخلاف الايراني الاماراتي 
بشـأن الجـزر الثـلاث في ميـاه الخليج وقـال « هناك سـوء فهم 
جزئـي بـين البلدين حـول الجانـب الاداري لجزيرة ابوموسـى 
واننا ووفقـا للاتفاق الموقع بين طهران وابوظبي على اسـتعداد 

للعمل لازالة سوء الفهم هذا».

وجـدد موقـف طهـران المعـارض لتدخـل اي طـرف ثالث في 
موضوع الجزر الثلاث، وقال «لقد اكدنا مرارا بان تدخل اي جهة 
في هـذه القضيـة او القيام بأي عمـل اعلامي في هـذا الصدد لن 

يكون لصالح البلدين».
وقال ان جزر ابوموسـى وطنب الكبرى وطنب الصغرى «هي 

جزر إيرانية وستبقى ايرانية الى الابد».
وقـال» لقـد اعلنا دائما بان طهران مسـتعدة للعمـل لازالة اي 
سـوء فهم فيما يخـص الجانـب الاداري لجزيرة ابو موسـى في 

هذه القضية». 
واردف يقول « لا يوجد بلد مسـتعد للتفاوض حول ترابه وان 

ايران لن تتفاوض ابدا حول مبدأ ايرانية الجزر الثلاث». 
ومن المرجح أن تذكي هذه التصريحات الشـكوك الغربية بأن 
ايران تسـعى لكسـب الوقت من خلال التواصل لمجـرد التواصل 

بينما تعمل على تطوير تقنيات التخصيب.
ويعتقـد دبلوماسـيون غربيـون أن ايران تحـاول إظهار قدر 
من المرونة يكفي للحفاظ على اسـتمرار معارضة روسيا والصين 
حليفتيها التجاريتين لفرض عقوبات قاسـية قد تسـتهدف قطاع 

الطاقة بالبلاد.
ويشـتبه الغرب أن ايران تسـعى لتطوير قنابـل نووية بينما 

تقول طهران إن أنشطتها النووية تهدف الى توليد الكهرباء.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون في 
العاصمة البريطانية لندن امس الاول الأحد «المجتمع الدولي لن 
يصبـر على إيران للأبد كي تبدي اسـتعدادها للوفاء بالتزاماتها 

الدولية».

وعنـد سـؤاله عن هـذا التعليق قـال قشـقاوي «اذا كان هناك 
موعـد نهائي او اي نوع مـن التهديد في تصريحاتهم فلن يؤثروا 

علينا بأي حال من الأحوال».
وفـي محادثات وصفها الجانبان بأنها بناءة وافقت ايران في 
اجتمـاع عقد فـي جنيف في الأول من الشـهر الجـاري مع القوى 
السـت وهي الولايات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسا والمانيا 
وبريطانيـا علـى السـماح لمفتشـي الامم المتحدة بزيـارة محطة 

لتخصيب اليورانيوم تم الكشف عنها مؤخرا قرب مدينة قم.
ويقول دبلوماسـيون غربيون إن ايران وافقت أيضا من حيث 
المبدأ على إرسـال نحـو 80 في المئة من مخزونهـا من اليورانيوم 
منخفـض التخصيـب الـى روسـيا وفرنسـا لمعالجتـه وإعادتـه 
لمفاعـل  الوقـود  مـن  المتناقصـة  مخزوناتهـا  لتجديـد  لطهـران 

بالعاصمة ينتج نظائر مشعة لعلاج السرطان.
ويجتمع مسؤولون ايرانيون وروس وفرنسيون وامريكيون 
في فيينا في 19 تشـرين الأول/ اكتوبر لوضع تفاصيل الشـروط 

مثل كميات اليورانيوم التي سترسل الى الخارج.
وقال قشقاوي «هناك 150 مستشفى تعتمد على هذا المفاعل... 
نريد الحصول على هذا الوقود من الخارج. لهذا سنعقد الاجتماع 

ونأمل أن نتوصل الى اتفاق».
لكـن في تصريحـات تتفق مع تعليقات متحدث باسـم المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية أشـار أيضا الى أن ايران تستطيع توفير 
الوقـود بنفسـها اذا لـم يتـم التوصـل الى اتفـاق بشـأن الإمداد 

الخارجي.
ومـن المرجـح أن تؤجج اي إشـارة الى أن ايـران ربما تخضع 

اليورانيوم لمزيد من التنقية مخاوف القوى الغربية.
ومـن الممكن اسـتخدام اليورانيـوم المخصب كوقـود لمحطات 
الطاقـة واذا تمـت تنقيته لدرجـة اعلى بكثير تصـل الى نحو 90 
في المئة فإنه يوفر المادة اللازمة لتصنيع القنابل. وتحتاج ايران 
لتنقيـة اليورانيـوم الـى درجة 20 فـي المئة بدلا مـن 3.5 في المئة 

حاليا لاستخدامه في مفاعلها بطهران.
وتتمثـل صفقـة الوقود بالنسـبة للقـوى العالمية فـي تقليص 
رصيد ايـران من اليورانيـوم منخفض التخصيـب والذي يكفي 
لتصنيع قنبلـة ذرية واحدة اذا اختارت طهران تخصيبه لدرجة 

أعلى.
وبالنسـبة لإيران سـيحافظ هذا علـى إنتاج النظائر المشـعة 

التي تستخدم في الأغراض الطبية.
ورفضـت طهران مـرارا المطالب بوقف التخصيـب على الرغم 
من فـرض الأمم المتحدة ثلاث مجموعات مـن العقوبات منذ عام 

 .2006
وانتقـد مسـؤول إيرانـي كبيـر امـس الاثنـين قـرار بريطانيا 
إصدار أوامر للشـركات المالية بوقـف كل التعاملات مع بنك ملت 
الإيراني وشركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية.
وقـال علي أكبر جوانفكر المستشـار الإعلامي للرئيس محمود 
أحمدي نجاد في تصريحات لـ»رويترز»، «يحتاج قرار الحكومة 
البريطانية الجديد الى المزيد من الدراسـة لكن التجارب الماضية 
تظهـر أن فـرض أي نوع مـن العقوبـات على إيران سـيفيد الأمة 

الإيرانية في نهاية الأمر».

ومضـى يقول «إذا قررت الحكومـة البريطانية فرض عقوبات 
علـى إيـران فسـيظهر هـذا أن بريطانيا بمنـأى عن واقـع العالم 
الحالـي.. ومثـل هـذا الاتجـاه لـن يكـون فـي صالـح الشـعب 

البريطاني». 
وكانـت بريطانيـا أمـرت الشـركات الماليـة البريطانيـة امس 
الاثنين بوقـف جميع تعاملاتها مع مؤسسـتين ماليتين ايرانيتين 
بسـبب مخاوف مـن تورطهما في المسـاعدة على تطوير أسـلحة 

نووية.
وينطبـق القرار على بنك ملت الايراني وشـركة خطوط النقل 

البحري في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقالـت وزارة الخزانـة البريطانيـة فـي بيـان إنهـا رحبـت 
بالمحادثـات التي جرت أخيرا بين ايران وسـت قوى عالمية حول 
الموضـوع النـووي ولكـن ذلك الاجـراء كان ضروريـا الآن تجاه 

المؤسستين الايرانيتين.
وأضافت «تواصل ايران انشـطة انتشـار حساسة لصواريخ 
ذاتيـة الدفـع ونوويـة فـي تحد لخمسـة قـرارات لمجلـس الامن 

الدولي.
«وبخصوص الكيانين المعنيين فإن سـفن شركة خطوط النقل 
البحري في الجمهورية الاسـلامية نقلت بضائـع لبرنامج ايران 

للصواريخ ذاتية الدفع والنووية.
«وبالمثـل قدم بنك ملت خدمـات مصرفية لمنظمة مدرجة بالامم 
المتحدة مرتبطة بأنشـطة الانتشار النووي الحساسة التي تقوم 
بها ايـران وكان طرفا في صفقات متعلقـة بتمويل برنامج ايران 

للصواريخ ذاتية الدفع والنووية».

بريطانيا تأمر بوقف التعامل مع مؤسستين ايرانيتين.. وطهران لن تتفاوض على الجزر المتنازع عليها مع الامارات 

ايران ترفض تحذيرا امريكيا قبل المحادثات النووية.. وتؤكد ان استخدام لغة التهديد معها «لن يجدي نفعا»

الرئيس الايراني يوافق على
تخلي مرشحة لمنصب وزيرة التربية 

■ طهــران ـ يو بي اي: وافــق الرئيس الايرانــي محمود احمدي 
نجــاد امس الاثنين على تخلي فاطمة آليا عن الترشــح لتولي وزارة 

التربية والتعليم في حكومته.
ونســبت وكالة «مهر» الإيرانية شــبه الرسمية الى احمدي نجاد 
قوله في رســالة ردا على رســالة فاطمة آليا بتخليها عن الترشيح،» 
لقــد توفرت فرصة جيدة لمشــاركة المــرأة في الحقل الهــام للتربية 
والتعليــم، وهــو مــن تخصصهــن، الا اننــي آســف لعــدم امكانية 

الاستفادة من تجاربهن وقدراتهن».
وكانــت فاطمة آليــا، ممثلة اهالــي طهران في مجلس الشــورى 
الاسلامي، قد رفعت رسالة الى رئيس الجمهورية، اعربت فيها «عن 
تقديرهــا وامتنانها لاقتراحهــا لتولي وزارة التربيــة والتعليم»، الا 

انها اعتذرت عن تولي هذا المنصب.
واضافــت انهــا قررت بعد التشــاور مــع عدد من نــواب مجلس 
الشــورى الاســلامي، «ان تقــدم خدماتهــا الى الشــعب كنائبة في 

البرلمان».
وكان نجــاد اقترح تعيين ثلاث نســاء في حكومتــه العتيدة، آليا 

إحداهن.

■ طهـران ـ ا ف ب: طالب المرشـحان 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  المهزومـان 
الايرانيـة الاخيرة مير حسـين موسـوي 
ومهدي كروبـي بالظهور على التلفزيون 
الايراني لاثبات اتهاماتهما بشأن حدوث 
تزوير على نطاق واسـع اثناء الاقتراع، 
اصلاحيـة  صحيفـة  ذكـرت  حسـبما 

الاثنين.
زعيمـا  وكروبـي  موسـوي  وقـال 
المعارضـة الايرانية لـدى اجتماع بينهما 
السـبت، انهمـا يرغبـان فـي الـرد عبـر 
التلفزيـون علـى السـلطات التـي تقول 

انهما لا يملكان دليلا على اتهاماتهما.
ونقلت صحيفة «سرماية» الاصلاحية 
عن موسوي اتهامه المسؤولين الايرانيين 
بشـأن  «خاطئـة»  معلومـات  بتقـديم 
التظاهـرات الدامية التي هزت ايران اثر 

انتخابات 12 حزيران (يونيو).
وقـال موسـوي اثنـاء اجتماعـه مـع 
كروبـي «لاحظـوا كـم مـرة تغيـر عـدد 
القتلى. ويقولون ان الاتهامات بالتزوير 

كاذبة». واضاف موجها كلامه للسلطات 
«اذا كنتـم واثقـين فلمـاذا تخافـون مـن 

ظهورنا على التلفزيون؟».
صناديـق  تفتحـون  لا  «لمـاذا  وتابـع 
الاقتـراع مباشـرة علـى التلفزيون حتى 
يتمكن الناس من مشاهدة عدد البطاقات 
التي لا تحمل رقما متسلسلا في صناديق 

الاقتراع».
ويواصل موسـوي وهو رئيس وزراء 
اسـبق، التنديـد بحصول تزوير واسـع 
فـي الانتخابات الرئاسـية التي حل فيها 
ثانيـا خلـف الرئيـس الايرانـي محمود 

احمدي نجاد.
واضافـت الصحيفـة ان كروبـي وهو 
رئيس اسـبق للبرلمان، وجه الانتقادات 

ذاتها للسلطات اثناء الاجتماع.
عـن  يتحـدث  «البعـض  ان  وقـال 

الانتخابات وكأن شيئا لم يكن».
واضـاف «هـل تعتقـدون ان الناس لا 
يعرفـون ما حصل لهم؟ اذن كيف نفسـر 
حدوث تظاهرات؟ يقال اني حصلت على 

300 الـف صـوت وانـه في عشـرة آلاف 
صنـدوق لم يكـن هنـاك اي بطاقة تحمل 
اسمي ما يعني انه لم يكن لي ولا مناصر 

واحد».
الحقيقـة  تقولـون  كنتـم  «اذا  وتابـع 
فانـه بـدلا مـن نفـي اتهامـات التزويـر 
معتقلـين  مـن  اعترافـات  وانتـزاع   (..)
ابريـاء فانه عليكم السـماح لنا بالظهور 
علـى التلفزيـون وتقـديم حججنـا الـى 

الشعب».
وكان كروبـي اكد في وقت سـابق انه 
تم اغتصـاب رجـال ونسـاء تم توقيفهم 
اثنـاء التظاهرات التي تلت الانتخابات، 

في المعتقل الامر الذي نفته السلطات.
نتائـج  علـى  الاحتجـاج  وكان 
الانتخابـات ادى الـى اضطرابات دامية 
شـكلت اخطـر ازمـة داخليـة فـي تاريخ 

جمهورية ايران الاسلامية.
هـذه  فـي  شـخصا   36 وقتـل 
الاضطرابات، بحسب السلطات في حين 

تقول المعارضة ان عدد القتلى بلغ 72.

موسوي وكروبي يطلبان الظهور على التلفزيون الايراني

المعارضان الايرانيان مهدي كروبي ومير حسين موسوي

رجال اسعاف باكستانيون ينقلون احد المهاجمين في تفجيرات الامس

الرياض ـ ا ف ب 

 لندن ـ «القدس العربي»:

اعلـن ناشـطون سـعوديون انهـم بادروا 
الـى تأسـيس جمعية غيـر حكوميـة جديدة 
تسعى الى مواجهة انتهاكات حقوق الانسان 
والحريـات فـي المملكـة المحافظـة علـى حـد 

قولهم. 
وارسـل الناشـطون، وعددهـم 11، الاحد 
رسـالة الى العاهل السـعودي الملـك عبدالله 
بـن عبدالعزيز ابلغـوه فيها انشـاء «جميعة 
حسـبما  والسياسـية»،  المدنيـة  الحقـوق 
افـاد الاكاديمي محمـد القحطانـي، وهو احد 
الموقعين على بيان تأسـيس الجمعية، لوكالة 

«فرانس برس».
وفـي حـين تعتبـر الجمعية الجديـدة غير 
مرخصـة حتـى اشـعار آخـر، دعـا الموقعون 
الحكومة الى تبني «نظام الجمعيات الاهلية» 
لكي تحظى جمعيتهم باطـار قانوني معترف 

به.
واعـرب الموقعـون عـن خشـيتهم مـن رد 
السـلطات علـى مبادرتهم، مؤكديـن ان قوى 
الامـن بـدأت بمسـاءلة شـخصيات يمكن ان 

تنضم الى الجمعية.
وقـال القحطاني لوكالـة «فرانس برس»، 
«ان الفكـرة هـي انشـاء جمعيـة تدافـع عـن 

الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين».
واعتبـر ان المملكـة باتـت «منفتحـة، على 

الاقل على مستوى الخطاب الرسمي»، مشيرا 
بشـكل خاص الـى برنامـج الحـوار الوطني 
الـذي اطلقـه الملـك عبدالله وافتتـاح جامعة 
الملـك عبداللـه للعلـوم والتقنية «كاوسـت» 
مؤخـرا لتصبـح اول جامعـة في السـعودية 

تسمح باختلاط الجنسين في اطار الدراسة.
وقـال الموقعـون فـي رسـالتهم ان حقوق 
سـيما  لا  الاساسـية،  والحريـات  الانسـان 
السياسـية، «تتعـرض لانتهـاكات خطيـرة» 
في المملكة «وقـد ازدادت هذه الانتهاكات منذ 

حرب الخليج» العام 1990.
ان  تتمنـى  الجمعيـة  ان  الموقعـون  واكـد 
يتـم البحث في الجـذور الحقيقيـة للهجمات 
الداميـة التـي اسـتهدفت المملكة بمـا في ذلك 

هجمات تنظيم القاعدة بين 2003 و2005.
واعتبـر بيان الجمعيـة انه «مـن البديهي 
ان يـؤدي حرمان الناس مـن التعبير العلني 
السـلمي الى لجوئهم الى تأسـيس تنظيمات 

سرية عنيفة».
وذكـر القحطانـي ان الجمعيـة سـتحافظ 
على اسـتقلاليتها وسـتجري دراسات حول 
المسـائل السياسـية والاجتماعيـة وتطرحها 

على الساحة العامة.
وقال ايضا ان «كل ما لا يسـير على ما يرام 
فـي المملكـة له علاقـة بالنظـام السياسـي»، 
وان الجمعية ارسـلت الاشـعار بالانشاء الى 
العاهل السـعودي لان «بيده كل السـلطات» 

في المملكة.
والسعودية مملكة لا تسمح بقيام الاحزاب 

السياسية او الجمعيات.
واكد ناشـطون في السـابق انهم تعرضوا 
للملاحقـة والتوقيف بسـبب نشـاطاتهم، الا 
ان عـدد هذه الحالات تراجع بشـكل ملموس 

في السنوات الاخيرة.
ومنذ اندلاع موجة العنف في المملكة العام 
2003، القـي القبـض على الاف الاشـخاص، 
وظل قسم منهم قيد الاعتقال من دون محاكمة 

لفترات طولية.
«نظـام  اعتمـاد  الـى  الموقعـون  ودعـا 
الجمعيات الاهلية» الذي ينظم عملية انشـاء 
الجمعيـات والـذي سـبق ان اقـره قبل ثلاث 
سـنوات مجلـس الشـورى الـذي لا يملك اي 
صلاحيـات تشـريعية بل يقتصـر دوره على 

المناقشة واعطاء المشورة.
وفي السعودية هيئة رسمية تعنى بحقوق 
الانسـان واخرى غير حكومية وانما معترف 

بها رسميا، وقد اسست الهيئتان في 2004.
وتنشـط جمعيـة ثالثـة اسـمها «حقـوق 
ترخيـص  دون  مـن  وانمـا  اولا»  الانسـان 

رسمي.
يـرأس  الـذي  المقيطيـب  ابراهيـم  وقـال 
لوكالـة  اولا»  الانسـان  «حقـوق  جمعيـة 
«فرانس بـرس»، «آمـل ان تعتمد السـلطات 
لانهـا  جمعياتنـا  كل  ازاء  ايجابيـة  مقاربـة 
تعمل من اجـل الاصلاح وهي تخوض معركة 

ايديولوجية تصب في مصلحة النظام».
التطـرف  مواجهـة  يمكننـا  «لا  واضـاف 

متسلحين بسلاح واحد فقط هو الامن».

اعرب المؤسسون عن خشيتهم من رد السلطات على مبادرتهم

اطلاق جمعية غير حكومية جديدة
في السعودية للدفاع عن حقوق الانسان

إسلام أباد ـ من روبرت بيرسل: 

سـقط 41 قتيلا امس الاثنين في هجوم على 
الجيـش الباكسـتاني يشـتبه أنـه مـن تنفيـذ 
مهاجـم انتحاري فـي الوقت الـذي أعلنت فيه 
حركـة طالبان المسـؤولية عن هجـوم وقع في 

مطلع الأسبوع على مقر الجيش.
وكثف المتشـددون هجماتهم خلال الأسبوع 
المنصـرم في الوقـت الذي يسـتعد فيه الجيش 
الباكستاني لشـن هجوم بري على وزيرستان 
الجنوبيـة معقـل المقاتلـين المرتبطـين بتنظيـم 

القاعدة.
وشـن مقاتلـو حركة طالبـان الباكسـتانية 
مـن  العديـد  القاعـدة  بتنظيـم  المرتبطـون 
الهجمـات على أهـداف حكوميـة وأجنبية على 
مدى العامين المنصرمين مما أسـفر عن سـقوط 

مئات القتلى.
هـدف  أن  الباكسـتانية  الشـرطة  وذكـرت 
الهجـوم الـذي وقـع امـس الاثنـين فـي منطقة 
شانجلا قرب وادي سوات كان قافلة عسكرية.

وصـرح خان بهـادور خـان رئيس شـرطة 
شـانجلا في حديـث هاتفـي «يبدو أنـه هجوم 
انتحـاري. أصـاب المهاجـم واحـدة مـن ثلاث 
مركبـات عسـكرية كانت مارة وسـط السـوق 

الاكثر ازدحاما في المنطقة».
وقـال وزير الاعلام فـي الاقليم ميان افتخار 
حسـين ان 41 شـخصا لقـوا حتفهم مـن بينهم 

ستة جنود بينما أصيب 45 اخرون.
وكان يشتبه في أن أعضاء من حركة طالبان 
مسـؤولون  القاعـدة  وتنظيـم  الباكسـتانية 
عـن هجوم يـوم السـبت على مقـر الجيش في 

روالبندي قرب إسلام أباد.
واقتحمـت قـوات خاصـة مبنـى قـرب مقـر 
احتجزهـم  شـخصا   39 وأنقـذت  الجيـش 

مسلحون كرهائن بعد هجوم يوم السبت.
وقال مسؤول عسـكري إن تسعة متشددين 

وثلاثة من الرهائن قتلوا في أحداث روالبندي 
فـي حين ارتفع عـدد القتلى من الجنـود إلى 11 

بعد وفاة ثلاثة جنود متأثرين بجروحهم.
وأعلـن أعظـم طـارق المتحدث باسـم حركة 
طالبـان الباكسـتانية مسـؤولية الحركـة عـن 
هجـوم يـوم السـبت وهـدد بشـن المزيـد مـن 

الهجمات.
وقـال فـي اتصـال هاتفـي إن الهجـوم «من 
تنفيذ وحدتنا في البنجاب... سـنثأر لشهدائنا 
وسننفذ المزيد من الهجمات سواء على القيادة 

العامة للجيش أو على شيء أكبر».
فـي  باكسـتاني  مخابـرات  مسـؤول  وقـال 
المنطقة إن طائرات باكسـتانية هاجمت مقاتلي 
طالبان في معقلهم بوزيرستان الجنوبية قرب 
الحـدود الأفغانيـة أمـس الأحـد مما أسـفر عن 

مقتل نحو 16 متشددا.
ويشن الجيش هجمات جوية وبالمدفعية في 
وزيرستان الجنوبية منذ أشهر في الوقت الذي 
يحـرك فيه قـوات ويحاصـر المنطقـة ويحاول 

تشتيت فصائل المتشددين.
ولكنـه لـم يبـدأ بعـد هجومـا بريا فيمـا قد 
يكـون أصعـب اختبار للجيـش منـذ أن انقلب 

المتشددون على الدولة.
فـي  مالـك  رحمـان  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
مقابلـة مع رويترز فـي سـنغافورة إن الهجوم 

«وشيك».
لأننـا  بهـم  رحمـة  تأخذنـا  «لـن  وأضـاف 
مصممـون وعازمـون على التخلـص منهم... لا 

مكان لهم في باكستان. أعدكم بهذا».
وتابـع أن الهجـوم المزمـع على المتشـددين 
فـي وزيرسـتان الجنوبيـة لـم يعـد اختياريا. 
واستطرد «ليسـت مسـألة التزام لقد أصبحت 
إلزامـا لأن هناك مناشـدة مـن القبائـل المحلية 

تدعو إلى ضرورة تنفيذ العملية».
وقـال مسـؤولون بالجيش في وقت سـابق 
إنه تم نشـر قـوات قوامها نحـو 28 ألف جندي 

لمجابهة مـا يقدر بنحو عشـرة آلاف من مقاتلي 
طالبان.

منطقـة  فـي  حكوميـون  مسـؤولون  وذكـر 
علـى الحـدود مـع أفغانسـتان أن قـوات الامن 

اسـتعانت اليوم بالطائرات والمدفعية لمهاجمة 
متشـددين فـي منطقـة باجـور على بعـد نحو 
250 كيلومترا شـمال شـرقي وزيرستان.وقال 

مسؤول أمني إن 14 متشددا قتلوا. (رويترز)

سقوط 41 قتيلا في انفجار قرب وادي سوات بباكستان

نقل ملكية صحيفتي «الإمارات اليوم» 
و»ايمارتس بزنس» وتلفزيون

«نور دبي» الى مؤسسة دبي للإعلام 
■ دبـي ـ دب ا: أصدر الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائـب رئيس الامارات 
حاكـم إمارة دبي قراراً يقضي بنقل ملكية صحيفتي «الإمارات اليوم» و»ايمارتس 
بزنـس» وتلفزيـون «نور دبـي» من المجموعـة العربية للإعلام إلى مؤسسـة دبي 
للإعـلام.  ونـص القرار الذي اعلنـه المكتب الاعلامي لدبي مسـاء الاحد «على نقل 
جميـع العاملين فـي الصحيفتين والقنـاة التلفزيونية الى مؤسسـة دبي للإعلام، 

ابتداء من اليوم». 
وذكـر بيان تلقت وكالـة الانباء الالمانية «د.ب.ا» نسـخة منه «يأتـي القرار في 
إطـار توجهات حكومـة دبي لتحقيق الريـادة الإعلامية لإمارة دبـي على مختلف 
الأصعـدة الإقليمية والدولية عبـر تقديم خدمة إعلامية نوعية تقوم على أسـاس 
تشجيع الإبداع وفتح المجال للمبدعين وحفزهم على تقديم رسالة إعلامية متميزة 
تلبـي تطلعـات الجماهير التي تتابعها سـواء من مواطني الدولـة أوالعرب أو من 

غير الناطقين بالعربية». 
واضاف بيان المكتب الاعلامي «سـتصبح مؤسسـة دبـي للإعلام بهذه الخطوة 
واحدة من أكبر مؤسسات الإعلام العاملة في المنطقة سواء من ناحية عدد الجهات 
العاملة تحت لوائها أو من ناحية اتسـاع نطاق تخصصها وشـموليته حيث تضم 
المؤسسـة حاليا صحيفة «البيان»، وتلفزيون دبي، وقناة سـما دبي، وقناة «دبي 
وان» الناطقـة باللغة الإنكليزية، إضافة إلى قناتي دبي الرياضية ودبي ريسـينغ 

المتخصصة في سباقات الخيول». 

العليـا فـي  ا ف ب: حكمـت المحكمـة الاتحاديـة  ـ  ■ ابوظبـي 
الامارات الاثنين بالسـجن 18 شـهرا والابعاد، على لبناني امريكي 

ادانته بالارهاب، حسبما افاد مراسل وكالة «فرانس برس».
ولم يحدد القاضي لدى تـلاوة الحكم التهمة او التهم التي ادين 

بها ناجي 
حمـدان (43 عاما) علما ان النيابـة العامة كانت وجهت اليه تهم 
الانتماء الى منظمـة ارهابية والاتصال بتنظيمات ارهابية وتمويل 

الارهاب.
وحكـم المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر في اطار امن الدولة، 

لا يمكن نقضه.
وكان حمـدان دفع خلال محاكمته ببراءته كما قال ان اعترافاته 
انتزعت منه «تحت التعذيب» في حين اكد الدفاع ان هذه الاعترافات 

هي عنصر اساسي في التهم الموجهة اليه.
وسـبق ان اكد حمـدان امام المحكمة في جلسـة سـابقة انه وقع 

على اعترافاته لانه اراد ان يتوقف تعذيبه.
وقال عند مغادرتـه قاعة المحكمة للصحافيين ان «هذا ليس عدلا 

(..) الحكم خيب املي لانه لم تتم تبرئتي».
وبحسـب عائلة حمـدان، يفتـرض ان يغادر السـجن «بأسـرع 
وقـت» اذ انـه موقـوف منـذ 14 شـهرا وبالتالـي يعتبـر قـد امضى 
عقوبته بموجب النظام القانوني للسـجن الاماراتي الذي يحتسب 

السنة في السجن اقصر من السنة العادية.
وليـس واضحا الى اي جهة سـيتم ابعاد حمـدان، او ما اذا كان 

سيبعد الى لبنان او الى الولايات المتحدة.

وخـلال جلسـات سـابقة قـال المدعـي العـام ان حمـدان اجرى 
اتصالات مع مجموعة «انصار السنة» الناشطة في العراق.

وتعتبر مجموعة انصار السـنة من الجماعات العراقية المتمردة 
والمرتبطـة بتنظيـم القاعـدة وكانـت اعلنـت تبنيهـا العديـد مـن 

العمليات الانتحارية وعمليات الخطف.
كما افاد الادعاء العـام ان حمدان اجرى اتصالات عبر الانترنت 

مع مجموعات متطرفة.
وحمـدان مقيـم فـي الامـارات منـذ 2006، وتحديـدا فـي امـارة 

عجمان.
واعتقل حمدان في اب (اغسـطس) 2008 الا ان محاكمته لم تبدأ 

قبل 14 حزيران (يونيو) 2009.
واقر حمدان خلال محاكمته بانه تبرع بمال لمؤسسـة «التقوى» 
المتهمـة بتمويل عمليـات تنظيم القاعـدة بزعاعة اسـامة بن لادن، 

وذلك بحسب صحف محلية اماراتية.
وقـال مصـدر مطلع على تفاصيـل الملف لوكالـة «فرانس برس» 
ان حمـدان سـبق ان اسـتجوب عـدة مرات فـي الولايـات المتحدة 
قبل انتقالـه للعيش في الامـارات، ولم تطلق السـلطات القضائية 

الامريكية ملاحقات قانونية بحقه.
كما اشـار هـذا المصدر الى ان التهـم الموجهة اليـه نطاقها خارج 
الاراضـي الاماراتيـة وهـو لـم يحاكـم لاي مخالفـة ارتكبـت علـى 

الاراضي الاماراتية.
ونـددت جمعيات حقوقيـة عالميـة وامريكية خصوصـا بقضية 

حمدان مشيرة خصوصا الى ضعف الادلة ضده.

■ كابـول ـ بروكسـل ـ ا ف ب: اسـتقال قـاض افغانـي الاثنـين 
مـن اللجنـة المكلفـة بالتحقيق فـي عمليـات التزويـر المفترضة في 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 20 اب (اغسـطس) مؤكـدا انها تخضع 

لسيطرة اعضائها الاجانب الذين عينتهم الامم المتحدة.
وكان مصطفـى بركـزاي القاضـي في المحكمـة العليـا الافغانية 
احـد العضويـن الافغانيين (مـن اصل خمسـة) في لجنـة الطعون 
الانتخابية. وشـابت الانتخابات اتهامـات بحصول عمليات تزوير 
خصوصـا لصالـح الرئيس المنتهيـة ولايته حميد كـرزاي. وخلص 
المراقبـون الاوروبيون الى ان ربـع الاصوات مزورة اي 5 .1 مليون 

صوت منها 1 .1 مليون لصالح كرزاي.
وبحسـب النتائج الاولية التي ستؤكد بعد الانتهاء من التحقق 
مـن عمليات التزوير، حصل كرزاي علـى 6 .54٪ من الاصوات في 
مقابل 8 .27٪ لخصمه الرئيسـي وزير الخارجية السابق عبدالله 
عبداللـه. وقـال ممثـل انتخابـي طلـب عـدم ذكـر اسـمه ان اعلانا 

سيصدر «خلال خمسة الى سبعة ايام».
وتضـم اللجنة عضوين افغانيين تعين اللجنة المسـتقلة لحقوق 
الانسـان الافغانيـة احدهمـا في حين تعـين المحكمة العليـا الثاني، 
وثلاثـة اجانـب يعينهـم كاي ايـدي ممثـل الامم المتحـدة الخـاص 

لافغانستان.
واعلـن بركـزاي للصحافيـين فـي كابـول ان «بعض الاوسـاط 

الاجنبية تؤثر» على اعضاء اللجنة الاجانب.
وقال ان «احترام تصويت الشـعب الافغاني ومبادىء الدستور 

الافغاني لا يعني شيئا لاعضاء اللجنة الاجانب».
وشـكا من انـه لم تتم استشـارته في القرارات الحاسـمة. وقال 
«ادركـوا اني كنت ادافع عن القيم الافغانية والاسـلامية (...) واني 
كنـت اصـر على مقاربة شـفافة تتماشـى مـع الدسـتور الافغاني». 

وتابع ان «معظم القرارات اتخذت في غيابي».
الى ذلك اعرب حلف شـمال الاطلسـي الاثنين عـن دعمه للممثل 
الخـاص لـلامم المتحدة فـي افغانسـتان كاي ايدي الـذي يتعرض 
لانتقادات معاونه السـابق الامريكي بسبب حجم عمليات التزوير 

في الانتخابات الرئاسية الافغانية.
وقـال الامـين العام للحلف الاطلسـي انـدرس فوغ راسموسـن 
ان «الحلف يدعم كليا بعثة مسـاعدة الامم المتحدة في افغانسـتان 

والدور الذي تلعبه ضمن ولايتها دعما للانتخابات الافغانية».
واضـاف ان «الحلـف (الاطلسـي) وانا شـخصيا نثـق كل الثقة 
بالممثـل الخاص للامين العام للامم المتحـدة كاي ايدي ونهنئه على 

التزامه وجهوده من اجل مستقبل افضل لافغانستان».
والاحـد اقـر النروجـي كاي ايدي الـذي اتهمه معاونه السـابق 
الامريكي بيتر غالبريث بأنه حاول اخفاء ادلة على حصول عمليات 

تزوير في الانتخابات، لاول مرة بانها كانت «ضخمة».

محكمة اماراتية تحكم على لبناني امريكي
بالسجن 18 شهرا بتهمة الارهاب

الحلف الاطلسي يدعم الممثل الخاص للامم المتحدة كاي ايدي

استقالة قاض في لجنة التحقيق
حول عمليات التزوير في الانتخابات الافغانية
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■ بغـداد - يو بي اي: يبدأ رئيس الوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغـان الخميس المقبل زيارة رسـمية 
إلـى العراق علـى رأس وفد حكــومي رفيـع تلبـــية 
لدعــوة مـن نظيـره العراقي نـوري المالكـي، يبحث 
خلالهـا اتفاقيـة التعـاون الاسـتراتيجي وموضـوع 

المياه.
ومـن المنتظـران يجري اردوغـان والوفـد المرافق 
لـه مباحثات مع نظيره العراقي ومسـؤولين عراقيين 
اخرين تتناول سـبل تفعيـل اتفاقية المجلـس الاعلى 
للتعاون الاسـتراتيجي المبرمة بين البلدين فضلا عن 

ابرام اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.
كمـا يؤمـل ان يتـم خـلال المباحثـات التركيز على 
قضيـة الميـاه واهميـة ضمــــان حصـة العـــــراق 
المــائيـة مـن نهـري دجلـــــة والفـرات اللذيــــن 

ينبعـان من الاراضـي التركية، لا سـيما بعـد تضمين 
اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين بندا خاصاً 

بالمياه.
وكان الاجتمـاع الـوزاري الاول للمجلـس الاعلـى 
للتعاون الاسـتراتيجي قـد عقد في انقـرة في الثامن 
عشـر مـن ايلـول (سـبتمبر) الماضـي للتمهيـد لعقـد 
زيـارة  خـلال  للمجلـس  الثانيـة  الـدورة  اجتمـاع 

اردوغان المقبلة لبغداد.
ولـم يسـتبعد النائب عـن التحالف الكردسـتاني 
محمـود عثمـان، فـي تصريـح لصحيفـة «الصبـاح» 
العراقيـة الحكوميـة مؤخرا ان يطـرح اردوغان على 
المسـؤولين العراقيـين فكـرة عقـد لقـاء مباشـر بـين 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد ورئيـس الـوزراء 
العراقي نوري المالكي، او عقد حوارات على مسـتوى 

اعلى من وزيري خارجية البلدين «لإزالة حالة التوتر 
بـين البلديـن على خلفية اتهـام بغداد لدمشـق بدعم 
مناوئين لنظـام الحكم الحالي في العـراق موجودين 

في اراضيها وهو ما نفته الاخيرة مراراً».
كمـا توقـع عثمـان ان تشـمل مباحثـات اردوغان 
فـي بغـداد محـاور عـدة، منهـا ملـف حـزب العمـال 
الكردسـتاني (التركي المحظور) مـع وجود محاولات 
واجـراءات لتأمـين عودة اعضـاء الحزب الـى تركيا 
اضافة الـى بحث احتياجات العراق مـن المياه مقابل 
تأمـين احتياجـات تركيـا مـن النفط وتوسـيع حجم 
التبـادل التجاري بـين البلدين الى اكثـر من 20 مليار 

دولار أمريكي.
وكانت اخـر زيارة قام بها رئيس الـوزراء التركي 

لبغداد في تموز(يوليو) العام الماضي.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت مصادر عسـكرية بريطانية 
ان الجنـود البريطانيـين تورطـوا فـي 
مئات الانتهاكات ضد المدنيين العراقيين 
اثنـاء الاحتلال بين 2003 – 2009 حيث 
مـات الكثير مـن المدنيـين العراقيين او 
تعرضـوا لجـراح خطيرة بسـبب هذه 

الانتهاكات. 
وتقـول المصادر ان هـذه الانتهاكات 
الخطيرة جـرى التغطية عليهـا او انه 
لـم يتم التحقيق فيها بشـكل مناسـب. 
ونقـل عـن ضابط سـابق في الشـرطة 
العسـكرية قولـه «لـو نظرنـا للخلـف 
نجمـت  التـي  الاتهامـات  كل  وتتبعنـا 
عن العمليات فـي العراق لأصبح لدينا 
والحماقـات   الاخطـاء  مـن  كاتالـوغ 
فيمـا تم في مسـار التحقيـق بالقضايا 
من اجـل خدمة مـا ينظر اليـه على انه 
داخـل  القيـادي  التسلسـل  مصالـح 
الجيش». وقال الضابط السابق انه لا 
يثـق ابدا بأي واحد مـن داخل الجيش 
يزعـم ان انتهاكات الجيـش للعراقيين 

كانت قليلة.
واضـاف ان الادلة الموثقة لديه تبين 

حدوث مئات الانتهاكات «خلال السـت 
وهـذه  الماضيـة»  سـنوات  السـبع  او 
الانتهـاكات يجب ان تكـون مصدر قلق 
لان مـن بين الحوادث قد توجد حوادث 
قتـل غريبـة تم التعمية عليهـا وجراح 
خطيرة لـم يتم التحقيـق فيها بطريقة 
مناسـبة. ولا يوافق الضابط السـابق 
على الموقف الرسمي من ان الانتهاكات 
قامت بها مجموعة خارجة عن القانون 
في الجيش او من توصف عادة بالتفاح 
العفن بل تعبر عن سياسة عامة. وكان 
الضابـط يتحـدث لراديـو 5- التابـع 
لهيئة الاذاعـة البريطانية ولكن وزارة 
الدفـاع نفت هـذه المزاعـم وان هناك ما 
حدث  كان علامة على فشـل عام داخل 

الجيش في ملاحقة قضايا التحقيق.
ان  السـابق  فـي  اقتـرح  قـد  وكان   
الجيـش رفـض الطلـب مـن الشـرطة 
العسـكرية الملكية التحقيـق في قضايا 

وفاة وجرح عراقيين.
ان  صحافيـون  معلقـون  ويـرى   
للضابـط  الاخيـرة  التصريحـات 
السـابق قـد تعيـد مـن جديـد الجـدل 
حول الطريقة التـي عامل فيها الجيش 
احتلالـه  اثنـاء  العراقيـين  المعتقلـين 

لجنـوب العـراق خاصة اثنـاء الحملة 
التـي قام بهـا الجيش ضد الميليشـيات 
المسـلحة فـي الفتـرة ما بين عـام 2003 
2007-. ويعانـي الجيـش مـن احراج 
بسبب التحقيق العام في ظروف عامل 
الاسـتقبال العراقي بهاء موسـى الذي 
مـات تحت الاعتقـال وبسـبب تعرضه 
للتعذيـب والضـرب مـن الجنـود بعـد 
مداهمة الفندق الذي كان يعمل فيه في 

ايلول (سبتمبر) 2003. 
موسـى  ان  الـى  الملفـات  وتشـير 
مـات بعـد ان عانـى مـن 36 سـاعة من 
المعاملـة السـيئة على ايدي قـوات من 
والذيـن  لانكشـاير»  «كويـن  وحـدة 
قامـوا بالمداهمـة والاعتقـال. وكشـف 
في التحقيـق ان المعاملـة التي تعرض 
لهـا موسـى كانـت روتينـا حيـث تمت 
تغطيـة رأسـه علـى الرغم مـن الحظر 
على هذه الممارسـة منذ عام 1972. وقد 
تمت تغطية رأس موسـى بكيسـين من 
الخيـش في وقـت وصلـت فيـه درجة 
الحـرارة الـى خمسـين درجـة مئويـة 
فـي الزنزانـة التي وضع فيها. وتشـير 
تصريحـات الضابـط السـابق الى ان 
الجيش خرج عن السيطرة عندما تعلق 

الامر بمعاملة المعتقلين وانه اي الجيش 
وضع عقبات امام الشـرطة العسـكرية 
الملكية لكـي تقوم بتحقيق مسـتقل من 
خـلال منـع المحققين من جمـع الادلة او 
اسـتخدام الوسـائل المتوفرة. وقال ان 
الضبـاط الذيـن حاولوا الخـروج عن 
الخـط الرسـمي كان يتـم اسـتبعادهم 
من الترفيـع او كتابة تقارير غير جيدة 
عنهـم. وفي اشـارة لحالة موسـى قال 
انـه «كان تحقيقـا فـي قتل وضـع على 
طبق ومـن المدهش ان يغلـق التحقيق 
ويوضـع على الرف لمدة عام». وتحدث 
عن ان نظـام العدل فـي الجيش قاصر 
وانه قد تكون هناك حالات تشبه حالة 
بهاء موسى نظرا لوجود حالات كثيرة 
لم تحقق فيها الشرطة العسكرية. فيما 
نقل عـن النائـب العـام السـابق لورد 
غولـد سـميث ان الكثيـر مـن الحالات 
حولـت اليه اثنـاء عمله وانـه عبر عن 
قلقـه من تدخل الجيش في التحقيق او 
منعـه. وكان لجنة ترأسـها البريغادير 
روبرت ايتكين قد توصلت لعدم وجود 
انتهـاكات منظمة للمعتقلـين العراقيين 
التـي اشـارت  الاتهامـات  وذلـك بعـد 

اليها.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

نـددت الجماعة الإسـلامية في بيان لهـا بثته عبر 
موقعهـا الالكترونـي بما فعله شـيخ الأزهـر الدكتور 
محمد سـيد طنطـاوي مع إحـدى الطالبـات المنقبات 
أثناء تفقده الدراسـة في أحد المعاهد الأزهرية عندما 
أمرهـا بخلـع النقـاب وعـدم ارتدائـه مرة أخـرى ثم 
إعلانـه إصـدار قرار رسـمي لمنع دخـول المنقبات الى 

المعاهد الأزهرية.
شـورى  مجلـس  عضـو  دربالـة  عصـام  وقـارن 
الجماعة الإسـلامية والموقع على البيـان «بين أخلاق 
الرسـول «صلـى اللـه عليـه وسـلم» وأخلاق شـيخ 
الأزهـر ونسـأل، أيـن ثقافة احتـرام الـرأي الآخر إذا 
ما خالف اجتهاده اجتهاد شـيخ الأزهر، وأين حسـن 
التعليـم والتصحيح لمـن يحتاج ذلك، وأين التأسـي 

بسيرة سيد المرسلين».
وأشـار دربالـة: «إلى أنه لم يرحب أحـد من علماء 
الأزهـر وأسـاتذته بموقف شـيخ الأزهر ولكـن الذي 
رحـب به نفـر من أصحـاب دكاكـين حقوق الإنسـان 
الذيـن يوظفونهـا لـزرع الفتنـة الطائفيـة كنجيـب 
جبرائيـل وغيره بـل ودعوا علماء الأمـة إلى محاكاة 
شـيخ الأزهر فـي تصرفاته دعمـا لليبراليـة والدولة 

المدنية وحقوق المواطنة».
وتسـاءل، أين منظمات حقوق الإنسان والمرأة ،أم 
أنـه مـا دام الأمر يتعلق بمهاجمة أي شـيء منسـوب 
الـى  عندهـم  الإنسـان  حقـوق  فلتذهـب  للإسـلام 

الجحيم، وأين الحرية الشخصية التي يزعمون أنهم 
سـندتها ويتعبدون في محرابهـا، وأين حق مثل هذه 
الفتـاة كمواطنة فـي أن لا تمنع من التعليـم، ولماذا لم 
يدافـع عنها المجلس القومي للمـرأة ومنظمات حقوق 
الإنسـان، ولما هـذا التناقض بين ما يدعـون إليه وما 
يتخذونـه من مواقف رغم أن الأمر أهون من أن يقعوا 

فريسة له».
وأضـاف «هل تدخل أي مسـؤول فـي زي راهبة أو 
امرأة متبرجة هل كان سـيقابل موقفه بنفس الصمت 
والترحيـب» ووجهـت الجماعـة دعـوة عبـر بيانهـا 
الـى الطالبـات المنقبـات باختيـار وفد منهـن لعرض 
قضيتهـن على المسـؤولين بصورة صحيحـة والعمل 
علـى تكوين جمعية للدفاع عن حقوق المرأة كما يراها 
الإسـلام، وطالبهن برفع دعـاوى قضائية لإلغاء مثل 
هـذه القـرارات الجائـرة علـى حقوقهـن والخاطئـة 

قانونيا».
وطالبت الجماعة الدولة بالاسـتجابة لمطالب هذه 
الشـريحة والتسـليم بحقهن في ارتداء ما يعتبرونه 
زياً مأمورا به شـرعا ودينا واتخـاذ الاجراءات التي 
تواجـه الآثـار السـلبية لذلـك والعمـل علـى ايجـاد 
سـيدات عاملات بالمدينـة الجامعية بدلا مـن الرجال 
العاملـين بالمطعم وبأماكـن أخرى وذلـك انطلاقا من 
التـزام الدولـة بحماية حقـوق المواطنين والمسـاواة 
بينهم في ممارسـة حرياتهم فضلا عـن دعم الفضيلة 

والأخلاق».
وقـال الشـيخ عصـام دربالـة «ان مصر تسـتحق 
شـيخا جديـدا للأزهر بدلا مـن محمد سـيد طنطاوي 
ليـس من أجل هذا الموقف فحسـب بل بسـبب مواقف 

كثيـرة ومتعـددة جانبـه فيهـا الصـواب ممـا أسـاء 
للدولة والأزهر والإسـلام، كما أنه من الأهمية بمكان 

إعادة الثقة في الأزهر وفي منصب شيخ الأزهر».
واسـتبعد دربالـة فـي بيانـه أن تتـم إقالة شـيخ 
الأزهـر، وأكـد أن وجود شـيخ آخـر للأزهر سـيكون 

خبرا سارا.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

تبـدأ محكمة جنح السـيدة زينـب غداً الأربعـاء أولى 
جلسـاتها لمحاكمـة ثلاثـة صحافيـين بجريـدة «البـلاغ 
الجديـد» الأسـبوعية، وذلـك لارتكابهـم جريمـة هـزت 
الـرأي العـام، وتتمثل فـي الطعن بالأعـراض عن طريق 
النشر في الجريدة بعددها الصادر في أول تشرين الأول 
(أكتوبـر) الجـاري، بـأن أسـندوا للفنان نور الشـريف 
الوزيـر، خلافـا  النجـا وحمـدي  أبـو  والفنانـين خالـد 
للحقيقـة، أنهـم تم ضبطهـم والتحقيـق معهـم لاتهامهـم 
بممارسة الشذوذ الجنسي. والصحافيون الثلاثة الذين 
سـتجري محاكمتهـم هـم: عبـده محمـد مغربـي رئيس 
تحرير الجريدة، أحمد فكري أبو الحسن رئيس التحرير 

التنفيذي، وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة.
وكان المستشـار عبـد المجيـد محمود النائـب العام قد 
سـبق وأن قرر إحالتهم للمحاكمة، وطالب بتطبيق مواد 
الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها 

تتصل بالطعن في أعراض الأفراد عن طريق النشر.
وكان مديـر فنـدق سـميراميس قـد تقدم ببـلاغ يتهم 
فيـه الصحافيـين الثلاثـة باختـلاق الحادث، مما أسـهم 
في خسـائر مادية للفنـدق بعد تعرضـه لمقاطعة من قبل 

الزبائن.
وتعـود وقائع الدعـوى إلى الثالث من تشـرين الأول 
(أكتوبر) الجاري حيث تقدم الفنان نور الشـريف ببلاغ 
للنائب العام جاء فيه «أنه فوجىء بنشر مقال بالجريدة 
المشـار إليها متضمنا موضوع الاتهـام خلافا للحقيقة بما 
أسـاء إليه وألحق به أضـرارا بالغة»، وقرر النائب العام 
إحالـة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة 
الكليـة) التي باشـرت تحقيقاتها بسـؤاله وباقي المجني 
عليهـم مـن الفنانـين الذين تقدمـوا ببلاغـات مماثلة في 

اليوم التالي.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن وفـداً مـن الصحافيين 
توجـه مؤخـراً إلـى الفيـلا التـي يقيـم بهـا الفنـان نور 
الشـريف من أجـل إقناعه بالتنـازل، غيـر أن نور رفض 
اسـتقبال الصحافيين، ودعـا حارس الفيـلا إلى طردهم 

وقال له إذا حاولوا الدخول أطلب لهم الشرطة.

أردوغان في بغداد الخميس لبحث تفعيل اتفاقية
 التعاون الاستراتيجي وقضية المياه

ضابط سابق في الشرطة العسكرية الملكية: 

الجيش البريطاني ترك ملفا من الحماقات 
والانتهاكات في العراق  

الجماعة الإسلامية تطالب برحيل شيخ الأزهر
 بسبب موقفه من ارتداء النقاب

نور الشريف رفض استقبالهم 
بدء محاكمة الصحافيين المتهمين 
بالطعن في أعراض 3 فنانين  

بغداد- «القدس العربي»:
قال عضـو مجلس النـواب العراقي 
وجـود  لا  ان  جابـر  خليفـة  جابـر 
علـى  خـاص  الكترونـي  لتصويـت 
قانـون الانتخابـات، وان تطبيـق ذلك 
الاجراء في هـذا القانون يثير شـكوكاً 
المنظومـة  ان  وتسـاؤلات،مضيفاً 
الالكترونية اعيدت الى العمل الاسبوع 
الماضي بعد اصلاحها من العطل، وانها 
كانت تسـتخدم للتحدث فقط ولا تزال 
كذلـك ولـم تسـتخدم للتصويـت قبـل 

ذلك.
الكتـل  ان  جابـر  خليفـة  واكـد 
السياسية تتغاضى عن الفقرة الخاصة 
بالقاسم الانتخابي واغفال مضمونها، 
مشـيراً الـى ان قانـون 2005 نص على 
توزيـع الكسـور الباقية مـن الاصوات 
على القوائـم الفائزة وغيـر الفائزة ما 
يضمن مشـاركة اوسـع بينمـا يتضمن 
قانـون 2009 الذي طبـق في انتخابات 
مجالـس المحافظـات الاخيـرة توزيـع 
الكسـور الباقيـة على القوائـم الفائزة 

فقط دون غيرها.
مـن جهتـه اكـد النائـب عبدالباري 
زيباري عضـو التحالف الكردسـتاني 
ان اعتمـاد التصويـت الالكتروني على 

قانـون الانتخابات ليس مطروحاً على 
طاولة البرلمان حتى الآن، ويحتاج الى 
موافقة مجلـس النواب قبـل البدء به، 
وتحديـد الاليـة التي سـيمضي وفقها، 
مرجحـاً ان يكون هنـاك تصويت اولي 
علـى آليـة التصويت نفسـها قبل البت 

بالقانون.  
القائمتـين  كلا  ان  زيبـاري  وقـال 
المغلقـة والمفتوحـة لها سـلبيات وفيها 
ايجابيـات بالقـدر نفسـه، مضيفـاً انه 
التصويـت،  بنتائـج  التكهـن  لايمكـن 
بانهـا  السياسـية  القـراءات  واصفـاً 

وجهات نظر شخصية لايعتد بها. 
القـوى  بعـض  ان  زيبـاري  وبـين 
القائمـة  اقـرار  ان  تـرى  السياسـية 
المفتوحة سـيفضي الى سلبيات تغلف 
وصـول  بينهـا  المقبـل،  البرلمـان  عمـل 
لاتحظـى  تكنوقـراط  شـخصيات 
بالقبـول، والبعـض الاخـر يعتقـد ان 
ذلك سـيؤدي الـى ظهور كتـل صغيرة 
ينتـج عنهـا تشـتت البرلمـان وعجـزه 
عـن اقـرار القوانـين، مؤكـداً ان جميع 
الكتـل السياسـية لديهـا هواجـس من 
التعديـلات التـي سـتأخذ طريقها الى 
قانون الانتخابات، وتدرك جيداً مزايا 
وخصائـص كلا القائمتين، مشـيراً الى 
ان التوجه نحو التصويت الالكتروني 

علـى قانـون الانتخابـات هـو اجتهاد 
ايـاد  البرلمـان  رئيـس  مـن  شـخصي 
السـامرائي، ولا يعكس مواقف الكتل.  
كما اكـد عضـو التحالف الكردسـتاني 
ان التصويت على إقرار القوانين داخل 
علنيـاً  ام  سـرياً  كان  سـواء  البرلمـان 
يحتاج الى اخذ موافقة مجلس النواب، 
الالكترونـي  التصويـت  اعتمـاد  وان 
يحتاج الـى موافقـة الكتل السياسـية 
اولاً، وان كان ذلـك غيـر مطـروح حتى 
الآن ولـم يتداول بعد، من جانبها قالت 
اعتمـاد  «ان  السـهيل  صفيـة  النائبـة 
التصويـت الالكترونـي بشـأن قانون 
الانتخابـات قـد يكـون الحـل الافضـل 
لتمريـر التعديلات وحسـم الجدل بين 
الكتـل والقـوى السياسـية لكنـه جاء 

متأخراً كثيراً». 
واضافت السـهيل ان تبلور قناعات 
اختيـار  بجـدوى  السياسـية  الكتـل 
القائمـة المفتوحـة سـيضعف امكانيـة 
الحسـابات  خـارج  مفاجـآت  حـدوث 
فـي جلسـة التصويـت المقـرر عقدهـا 
المعدلـة  الثلاثـاء، مبينـة ان الصيغـة 
بخيـارات  اتـت  الانتخابـات  لقانـون 
عديدة، وان اختلاف الكتل على بعض 
جوانـب القانـون لايلغـي اتفاقها على 
أحـد الخيـارات المطروحة فـي جوانب 

اخـرى مـن القانون نفسـه»، لافتة الى 
ان  السياسـية  الكتـل  بعـض  تـداول 
التصويـت الالكتروني سـيكون فرصة 
للتواصل مـع الناخب العراقي. واكدت 
الالكترونـي  التصويـت  ان  السـهيل 
سـيمنح الفرصـة للنـواب الذيـن هـم 
اعضاء في ائتلافات سياسية للتعاطي 
بحريـة مـع القانـون وبمـا يعبـر عـن 
قناعاتهم»،مبينة ان التصويت العلني 
الـذي اعتمدته رئاسـة البرلمـان خلال 
السـنوات السـابقة فـرض نوعـاً مـن 
الرقابـة مـن رئيـس وقيـادات الكتـل 
البرلمانية على الاعضاء المنتمين اليهم، 
وتسـبب في اخضاعهم لمبدأ الحسـاب 
والعقـاب، مشـيرة الـى «ان التصويت 
العلني آنذاك كان يعبـر عن رأي الكتل 
ولايعكـس  القوانـين  مـن  ومواقفهـا 
قناعـات اغلـب النواب ارضـاءً لمواقف 
الكتل التـي يمثلونها». في غضون ذلك 
اتهـم النائـب جابر خليفـة جابر عضو 
كتلة الفضيلة الكتل والقوى السياسية 
المتعلقـة  الفقـرة  بـ»اغفـال  الكبيـرة 
بالقاسـم الانتخابـي وباقـي الاصوات 
والتغاضـي  الانتخابـات  قانـون  فـي 
عنهـا، وان هـذه الكتـل والقـوى تريد 
ليتـلاءم مـع  القانـون  التعديـل علـى 

مصالحها». 

التصويت الالكتروني مقترح شخصي لرئيس البرلمان
 العراقي ويحتاج لموافقة الكتل السياسية 

الشيخ سيد طنطاوي

الشرطة تسحب سيارة دمرها هجوم في بغداد امس  (ا ف ب)
وزير الداخلية الايراني 
يتوجه الى مصر اليوم 

■ طهـران -  د ب ا: مـن المقرر أن يتوجه وزير 
الداخلية مصطفـى محمد نجار الى القاهرة اليوم 
الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الـ 6 لدول الجوار 

العراقي الذي سيعقد الاربعاء القادم. 
وأفـادت وكالـة أنبـاء فـارس نقلا عـن الموقع 
الاعلامي لـوزارة الداخلية أن نجار سـيلقي كلمة 
الجمهورية الاسلامية الايرانية امام هذا الاجتماع 
الذي سيعقد في شرم الشيخ يوم الاربعاء المقبل. 
وكان وفـد مـن وزارة الداخليـة قـد توجه في 
وقت سـابق الى القاهرة للمشـاركة في الاجتماع 
التحضيـري الـذي عقد السـبت والاحـد لتنظيم 

أعمال وزراء داخلية الدول الجارة للعراق.  
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الاوضاع الامنية 
في العراق والتعـاون بين الدول المجاورة للعراق 
لمواجهة التسـلل عبـر الحدود وتبـادل المعلومات 

بشأن العناصر والمجموعات الارهابية. 
وتشارك في هذا الاجتماع وفود من الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية ومصر والعراق والسعودية 
والكويـت والاردن وسـورية والبحريـن وتركيا 
المؤتمـر  ومنظمـة  المتحـدة  الامم  عـن  وممثلـون 

الاسلامي وجامعة الدول العربية. 
وكان أول اجتمـاع للـدول المجـاورة للعـراق 
قـد عقد في طهران عـام 2004 واسـتضافت تركيا 
الاجتماعـات  والاردن  والكويـت  والسـعودية 

التالية. 
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■ صنعاء ـ  يو بي اي: أعلن الجيش 
اليمنـي امـس الاثنـين عن مقتـل 59 من 
المتمرديـن الحوثيـين، وتحقيـق تقـدم 
في جبهة صعدة، فيمـا أعلن المتمردون 
فتـح جبهة جديـدة في منطقـة «البقع» 

القريبة من الحدود السعودية.
وقـال مصدر عسـكري فـي بيان «ان 
القـوات المسـلحة والأمن حققـت تقدما 
كبيرا في مطاردة فلول عناصر الإرهاب 
والتخريـب بمنطقتـي المقـاش والعنـد 
وتصفيـة مـا تبقى من جيوبهـا في هذه 

المناطق».
وأوضـح أن «خسـائر كبيـرة لحقت 
الأرواح  فـي  العناصـر  تلـك  بصفـوف 

والعتاد حيث لقـي 37 متمردا مصرعهم 
وأصيـب عـدد آخـر فـي منطقـة العنـد 
أثناء محـاولات تسـلل فـي الضواحي 
الشـمالية الغربية لمدينة صعدة»، فيما 

قتل 22 متمردا في جبهات أخرى.
وكانت القوات الحكومية بدأت أمس 
عمليـة تقدم بـري في صعدة لتوسـيع 
الحزام الأمني المحيط بعاصمة المحافظة 
في خطوة يهدف الجيش من خلالها إلى 
الحد من الهجمات اليومية التي ينفذها 

مسلحو الحوثي على المدينة.
من جهة أخرى قـال المكتب الإعلامي 
للحوثي في بيان «تم فتح جبهة جديدة 
في (منطقة القطعـة) خط البقع ـ كتاف 

الإمـدادات  قطـع  أجـل  مـن  صعـدة،  ـ 
العسـكرية». وأضـاف « كنـا قـد تركنا 
الخـط الخلفـي (لمدينـة صعـدة) الذي 
ـ كتـاف ـ صعـدة )  (البقـع  يمـر عبـر 
بعيـداً عـن الصـراع مـن أجـل أن يبقى 
منفذاً للمواطنـين وللإمدادات الغذائية 
لكل المناطق، ولكن السـلطة قامت بمنع 
المواطنـين مـن إدخـال المـواد الغذائية 
والتموينية، واستخدمته طريقاً خاصاً 

بها للإمداد العسكري فقط». 
لـلأمم  العـام  الأمـين  مسـاعد  وكان 
المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز 
قد دعا الطرفين الأحد إلى تأمين وصول 

الامدادات للنازحين.

الجيش اليمني يقول انه قتل 59 متمردا  
في صعدة والحوثيون يعلنون فتح جبهة جديدة 

■ الرياض(السـعودية)- يو بي اي: قال وزير الداخلية 
السـعودي الأمير نايف بن عبـد العزيـز ان المملكة تحيط ما 
يحـدث في اليمن جـراء المواجهـات العسـكرية والأمنية مع 
المتمردين الحوثيين ببالغ الاهتمام، مؤكداً أن بلاده متعاونة 

مع صنعاء «إلى أقصى الحدود».
وأكـد بن عبد العزيز، وهو النائـب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية في رده على سؤال لصحيفة «عكاظ» 
السـعودية بشـأن مـدى اطمئنانـه علـى سـلامة الحـدود 
السـعودية ـــ اليمنيـة ومـا تعكسـه المواجهات العسـكرية 
والأمنية مع الحوثيين، ان «ما يحدث في اليمن يهمنا، ونحن 
متعاونـون مـع الإخـوة اليمنيين إلـى أقصى الحـدود لما فيه 

سلامة اليمن».
وبشـأن خلفيـات زيارتـه إلى مصـر، بوصفهـا الأولى له 
منـذ تقلـده مسـؤوليات النائب الثانـي، من حيـث التوقيت 
والضيـوف والموضوعات التي سـيجري تداولها، قال الامير 
نايف للصحيفة، في عددها الصادر امس، انها تأتي «بدعوة 
مـن رئيس الـوزراء المصـري الدكتور احمد نظيف، ولا شـك 

أنها ستخصص لبحث مسارات العلاقات الودية بين بلدينا، 
فضلا عن ملفات تتناول مجالات متباينة: كالمجال التعليمي، 
إننـا توخينـا أن نصطحـب اثنـين مـن مديـري الجامعـات 
والإخوة الوزراء المسؤولين عن الميادين الاقتصادية، توطئة 

لتمحيص كل ما يهم البلدين».
وقـال «كما أنني أحمل رسـالة من العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بـن عبـد العزيـز للرئيـس المصري محمد حسـني 

مبارك».
وتطـرق إلـى طبيعة الاتفاقـات الثنائية التي سـينظر في 
بلورة مآلاتها النهائية من توقيع وآليات تطبيق، مسترسـلا 
أن هنـاك اتفاقيـات اقتصادية وتعليميـة، وأخرى تقع ضمن 
اختصاص وزارتي الداخلية فـي المملكة ومصر، مثل اتفاقية 
تبادل تسـليم المحكومين بعقوبات سـالبة للحرية، واتفاقية 
لمكافحة المخدرات. ووصل الأمير نايف بن عبد العزيز النائب 
الثانـي لرئيـس مجلس الـوزراء وزيـر الداخليـة أمس إلى 
القاهرة في زيارة رسـمية تسـتغرق أياماً عـدة تلبية لدعوة 

تلقاها من رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف. 

وزير الداخلية السعودي: نتابع ما يحدث
 في اليمن ونتعاون معه إلى أقصى الحدود 

■ صنعـاء- يو بـي اي: إتهـم محافظ 
مأرب، شمال شـرق اليمن، ناجي الزايدي 
امس الاثنين القاعدة والمتمردين الحوثيين 
وأنصار الحراك الجنوبي بالتنسيق في ما 

بينهم بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد. 
ونسـبت يومية «السياسـية» الرسمية 
الصـادرة امـس إلـى الزايـدي فـي حـوار 
مطول قوله «قيادات تلك الجهات ينسقون 
عبر لقـاءات يومية لقياداتهـم في الخارج 
مـن اجل التآمر على اليمـن». وقال «عندي 
معلومـات، وأتوقـع صحتهـا، ان قادتهـم 
الذيـن هـم فـي الخارج سـواء مـن تنظيم 
القاعـدة أو أصحـاب الحـراك أو الشـيعة 
يجتمعون في فنادق، وانهم ينسقون معاً، 
قضيتهـم عمالة، والذي يحقـق هدفهم هو 

تجمعهم في صف واحد». 
وأشار إلى ان السلطات الأمنية تلاحق 
عناصر القاعـدة في محافظة مـأرب، التي 
التنظيـم،  لأعضـاء  الآمـن  المـلاذ  تعتبـر 
مشـيرا الى انه ألقي القبض على بعضهم، 
وعلى أشخاص مشتبه في تعاونهم معهم. 
واعتبر أن وجود عناصر القاعدة في مأرب 
وجـود «موقـت»، مؤكـدا ان قـوات الأمـن 
ضيقت الخنـاق عليهم خاصـة ان بعضهم 
من خارج اليمن وتحديدا عناصر سعودية 
فرّت إلى مأرب مستغلة الصحراء والطرق 

المتعددة، والأراضي المفتوحة. 
وأكـد علـى ان محافظة مـأرب محافظة 
مهمـة من نـواحٍ عـدّة، وتسـتهدفها القوى 
التخريبيـة؛ لأن التأثيـر فـي المحافظـة لا 
يقتصر عليها ولا ينحصـر فيها، إنما تتأثر 

عموم محافظات اليمن.
مـأرب  محافظـة  ان  الزايـدي  وكشـف 
لانفتاحهـا  القاعـدة  قبـل  مـن  تُسـتغل 
بالمحافظـات  وارتباطهـا  الصحـراوي 
إلـى  وصـولا  الصحـراء،  عبـر  الأخـرى 
السـعودية، واتصـال بعـض العناصر مع 

عناصر في التنظيم في السعودية.
القاعـدة  عناصـر  سـير  خـط  وعـن 
«يمـرون  إنهـم  قـال  مـأرب  صحـراء  فـي 
مـن المناطـق القبليـة البعيـدة كضيـوف، 

مسؤول يمني يتهم القاعدة والحوثيين 
والحراك الجنوبي بالتنسيق معاً لزعزعة استقرار البلاد

ويؤويهـم البعـض، أو يرتبـون لقاءاتهـم 
بجهات أخرى أو بأشـخاص في محافظات 
أخرى، وحتى بأشـخاص بالمملكة العربية 
السـعودية عبـر الصحـراء، والمفترض أن 
يكـون هنـاك تبـادل معلومـات لمتابعتهـم 

بطول الصحراء».
وأضاف «لكننا لا نخاف من التهديدات، 
والمهم هو كيـف نوقفهم عند حدهم؟ والمهم 
أيضا إحباط أي عمليـات قد ينوون القيام 
بهـا، خاصـة عنـد مـا يهـددون المنشـآت 

الأجانـب،  والسـياح  والطـرق  النفطيـة 
وباقي أهدافهم».

وكان تنظيـم القاعدة قد تبنى سلسـلة 
منشـآت  اسـتهدفت  التـي  الهجمـات  مـن 
نفطيـة بمحافظة مأرب خـلال الانتخابات 
الرئاسـية فـي العـام 2006 أدت إلـى قتلى 

وجرحى لحراس تلك المنشآت.
وقـال ان عناصر القاعدة تقضي غالبية 
وقتهـا خـارج المحافظـة، ولا يتواجـدون 
فيهـا بصورة مسـتمرة، وإنمـا يأتون فقط 

عملياتهـم،  تنفيـذ  ومحاولـة  للتخطيـط 
ولكنهـم لا يقدمون على القيـام بأي عملية 

عندما يشعرون أن الجميع يقظ.
ولفـت إلى أن الإجراءات مشـدّدة، وقد 
حاولـوا خلال الأشـهر الماضية اسـتهداف 
وكذلـك  عـدّة،  مـرات  النفطيـة  المنشـآت 
المحطة الغازيـة، إلا أن المصادر المعلوماتية 
والاستخباراتية كشـفت نواياهم مرة بعد 
أخرى، كمـا تتصدى لهم القوات المسـلحة 

والأمن، وتتتبعهم في أرجاء المحافظة.

وعن مشاركة عناصر أجنبية مع عناصر 
التنظيم في اليمن لتنفيذ عمليات انتحارية 
قال «شاركوا أجانب مع اليمنيين، وبحسب 

المعلومات فان فيهم سعوديين».
اليمـن  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وكان 
والسـعودية قد اعلن في شـباط (فبراير) 
الماضـي عـن توحده تحـت قيـادة واحده 
برئاسـة عبد الناصر الوحيشـي احد ابرز 
قيادة التنظيم والذي كان مسـاعداً لزعيم 

التنظيم أسامة بن لادن قبل عام 2001 .

نازحون يمنيون من صعدة امس 

الحركة الشعبية ترهن مشاركتها في الانتخابات بحل ازمة دارفور سلميا

ح انفصال جنوب السودان لكن الوحدة غالبة مسؤول سوداني: المؤشرات ترجِّ
الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

قال الفريق سـلفاكير ميارديت النائب 
الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة 
جنوب السـودان ان الحركة الشـعبية لا 
تعرف الكميات المنتجة من البترول حتى 
الآن في السـودان. وأضـاف أنّ ما يذهب 
الى التصديـر منه لا نعرفـه وليس لدينا 

مندوب هناك.
واضاف سـلفاكير في حـوار مع «قناة 
الجزيـرة» بشـأن العلاقـات السـودانية 
رفـع  واشـنطن  أرادت  إذا  الأمريكيـة 
العقوبـات عن الشـمال فلتفعـل ذلك عن 
السـودان ككل. واشـار إلـى ان الحركـة 
علـى  وتعليقـاً  ذلـك.  فـي  طرفـا  ليسـت 
مطالبـة باقان أموم باسـتمرار العقوبات 
على شـمال السـودان فقط قال سلفاكير: 
«إذا قـال ذلـك فسـتكون لديه أسـبابه»، 
وتسـاءل سـلفاكير عـن الأسـباب التـي 
مـن أجلهـا فرضـت العقوبات قائـلاً: هل 
هـذه الأسـباب زالـت أم لا، وهـل الحركة 

الشعبية هي أحد هذه العوامل؟
وأرجـع أسـباب العنـف فـي جنـوب 
بكثـرة  السـلاح  وجـود  الـى  السـودان 
في أيـدي المواطنـين، وقال إنّـه يأتي من 
الشّـمال، وليسـت هناك مصانع أسـلحة 
فـي الجنـوب. وكشـف أن هنـاك أكثر من 
«600» جنـدي مـن الحركـة قُتلـوا خـلال 
العـام 2006 فـي عمليـات جمع السـلاح. 
وأردف: نحن نجمع السـلاح وبعد ثلاثة 
أشهر ينتشر مرة اخرى. واتهم سلفاكير، 
تسـلح  سـباق  حملـة  بقيـادة  الشـمال 
بإنشاء مصانع الأسلحة الثقيلة بمختلف 
أنواعها، وشراء الطائرات المقاتلة، وقال 
إنّ الاتفاقيـة لـم تمنـع الحركة الشـعبية 
مـن شـراء السـلاح ولكنها ليسـت لديها 

الإمكانات الكافية لذلك. 
تكفـل  الشـعبية  الحركـة  أنّ  وأكّـد 
الحريـات في الجنوب، مشـيراً الى حملة 
وقـال:  هنـاك،  الحريـات  بكبـت  ضدهـا 
ليسـت لدينا مشـكلة مع د. لام أكول وإذا 
كان يريـد أن يمـارس عملاً سياسـياً فله 
ذلـك، أمـا إذا كان يريـد أن يقـود حركـة 
إنّ  وقـال  فسـنمنعه.  مسـلحة  مقاومـة 
من قتل مـريم برنجـي القياديـة بالمؤتمر 
الوطنـي لم يُعرف حتـى الآن، ناهيك عن 

تحديد دوافع الجريمة.
الشـعبية  الحركـة  رهنـت  ذلـك  الـى 
فـي  مرشّـحها  وإعـلان  مشـاركتها 
الانتخابـات المقبلـة بتنفيـذ (6) شـروط 

من بينها حق تقرير المصير وحل مشـكلة 
دارفـور سـلمياً. وأكد جيمـس واني إيقا 
نائـب رئيـس الحركـة الشـعبية رئيس 
اللجنـة القوميـة للانتخابـات بالحركة، 
تَدشين الحملة الانتخابية للحزب في كل 

الولايات. 
وأضـاف فـي مؤتمر صحافـي بالمقرن 
أمس، أنه سـيتم تكويـن اللجـان العليا 
والفرعيـة للانتخابات، وكشـف إيقا عن 
زيارة سـيقوم بهـا لولاية النيـل الأزرق 
لقـاء  أن  وأوضـح  اللجـان.  لتشـكيل 
جماهيرياً لقيـادة الحركة بالخرطوم في 
السـابع عشـر من الشـهر الجـاري لدعم 
الحركة.وطالب إيقا مفوضية الانتخابات 
الالتـزام بقيـام الانتخابات فـي موعدها 
وحسـم التفلتات ومنـع أي تزوير. ودعا 
المؤتمر الوطني للتعاون بجدية وإفشاء 
روح التسامح والعدل، محذراً من تبديل 

النسخ الأصلية للقوانين المتفق عليها.
علـى ذات الصعيـد وصـف د. منـدور 

المهـدي الأمين السياسـي لحـزب المؤتمر 
الوطني الحاكم التصريحات التي نسبت 
لبعـض قيـادات الحركـة الشـعبية التي 
حملـوا فيها الوطنـي مسـؤولية تعطيل 
إجـازة بعـض القوانـين المتعلقـة بإنفاذ 
نيفاشـا وإمهاله مدة أسـبوعين للتوصل 
لرؤية مشـتركة حولهـا بالطفولية. وأكد 
مندور في تصريحات صحافية أمس، أن 
هذه القوانين ليسـت مسـؤولية الوطني 
وحـده، بل شـراكة مـع الحركـة والقوى 

السياسية كافة.
وأشـار مندور إلى أن المناطق المختلف 
رأي  تمثـل  لا  القانـون  هـذا  فـي  عليهـا 
الوطني وحده، وإنَما تمثل رأي الشـعب 
السـوداني كافة. وأضاف أن تصريحات 
الحركة الشـعبية حـول الإمهال للتوصل 
هـي  أسـبوعين  خـلال  حولهـا  لاتفـاق 
تصـرف مرفوض ومـردود عليهـا، وقال 
سـنتعامل مـع هـذه القضايـا فـي حينها 

وبالطريقة المناسبَة.

وأكد رفض الوطني لأي سعي من قِبل 
الحركة لفرض رأيها في القضايا المختلف 
حولهـا في إطـار القانـون، وقـال: نحن 
نحمل الحركه الشعبية المسؤولية كاملةً 
لانها السـبب المباشـر في عـدم الوصول 
إلى إتفاق حول هـذه القضايا الواضحة 
جداً مثـل قضية تصويـت الجنوبيين في 
الشـمال. وأضـاف أن الحركة ظلت تقول 
مـرة الخرطـوم ومـرة الدمازيـن وهـذه 
قضيـة واضحة بأن يسـمح لـكل جنوبي 
يوجد في كل ولايات السـودان المشاركة 
فـي التصويـت. وتابـع: هـذه القضية لا 

تحتاج لكل هذا الجدل وهذه المهاترات.
أكـد د. مطـرف  علـى صعيـد متصـل 
أن  الخارجيـة  وزارة  وكيـل  صديـق 
توصيات ندوة «موسـكو» التي انعقدت 
أخيراً كانـت ناجحة وإيجابيـة، وأكدت 
أن حلـول مشـكلات السـودان يجـب أن 

تكون بأيدي السودانيين أنفسهم.
وقـال مطـرف خـلال مؤتمـر صحافي 

عقده أمس بمقر القنصلية السودانية في 
دبـي حـول الوضع في جنوب السـودان 
والحركة الشعبية، إن ما يجمعنا بالحركة 
واضـح ويأتي فـي إطار اتفاقية نيفاشـا 
وفي إطار الدستور. وأعرب عن اعتقاده 
بأن هنـاك من الروابـط والاتفاقيات بين 
المؤتمـر الوطنـي والحركة الشـعبية وما 
بـين الشـمال والجنـوب من الشـراكة ما 
يسـتدعي اسـتدامة الوحدة والتصويت 
لها بنعـم في الاسـتفتاء. وأشـار إلى أن 
المؤشـرات الحاليـة لا تبشـر بكثيـر مـن 
الخير، وأن الانفصال ممكن، لكن النظرة 
الاستراتيجية سـتتغلب على غيرها عند 
الاسـتفتاء، معتبراً أن أغلـب الجنوبيين 
ليسـوا مـع الانفصال، وأشـار إلـى أنهم 
نالـوا مـا أرادوا مـن المـوارد والسـلطة 
والحق في إطار وحدة السـودان، وزاد: 
هناك مـن الخلافـات والأوضـاع الأمنية 
لا  مـا  دارفـور،  يفـوق  مـا  والصراعـات 

تستوعبه غير الوحدة.

شيخ سوداني في قرية بجنوب السودان

■ القاهـرة -  د ب أ: يبـدأ الرئيـس المصـري حسـني مبارك 
اليـوم الثلاثـاء جولـة أوروبية موسـعة تشـمل عـددا من دول 
شـرق أوروبا هي المجر وسـلوفينيا وكرواتيا ويختتمها بزيارة 
رسـمية إلى روما يلتقـي خلالها بالرئيـس الإيطالي جيورجيو 

نابوليتانو ورئيس الوزراء سلفيو بيرلسكوني. 
وصـرح أحمد أبو الغيـط وزير الخارجية المصـري ان زيارة 
الرئيـس إلى منطقة شـرق أوروبـا تأتي في إطـار حرص مصر 
على اسـتمرار التواصـل مع دول المنطقة التـي طالما ارتبطت مع 

مصر بعلاقات صداقة تعاون تاريخية وثيقة. 
وذكـر أبوالغيـط أن جولة مبـارك سـتبدأ بزيـارة العاصمة 
لازلـو  المجـري  بالرئيـس  خلالهـا  يلتقـي  بودابسـت  المجريـة 
سـوليوم حيث يعقد الرئيسان جولة مباحثات موسعة تتناول 
سـبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول 
أبـرز الموضوعات والقضايـا الإقليمية والدوليـة ذات الإهتمام 
المشـترك، كما يشـهد الرئيسـان إفتتـاح أعمال الـدورة الأولى 

لمنتدى الأعمال المصري المجري. 
وذكـر وزيـر الخارجيـة المصـري ان محطـة مبـارك التاليـة 
سـتكون للعاصمة السـلوفينية لوبليانا حيث يلتقي بالرئيس 
دانيلـو تورك رئيس سـلوفينيا وكذلـك رئيس الـوزراء بورت 

باخور. 
وأوضـح أبوالغيط إن تنامـي وتيرة الزيـارات المتبادلة بين 
مصـر وسـلوفينيا علـى كافة المسـتويات خـلال العـام الماضي 
2008 والتـي تتوجها زيـارة الرئيس المصري إلـى لولبيانا إنما 
تعكس حرصـا من الجانبين علـى تعزيز العلاقـات الثنائية في 
مختلـف المجالات الاقتصادية والتجارية والاسـتثمارية ورغبة 
في اسـتمرار تبادل وجهات النظر إزاء كافة القضايا السياسية 

الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك. 
وصـرح أبوالغيـط بـأن الرئيـس سـيتوجه عقـب ذلـك إلى 
زغـرب تلبية لدعوة الرئيس الكرواتي سـتبيان ميسـيتش في 
أول زيـارة لرئيس مصـري لكرواتيا، حيث تهـدف الزيارة إلى 
تعزيـز أواصر التعاون بين مصر وكرواتيا في مختلف المجالات، 
وتبادل الرؤى حـول مختلف القضايا الإقليميـة والدولية ذات 

الإهتمام المشترك. 
ويختتـم الرئيس المصري جولته الأوروبيـة بزيارة إيطاليا 
والتي تشهد العلاقات معها تطورا غير مسبوق في شتى مناحي 
التعـاون المشـترك ترسـيخا للنقلـة النوعيـة المتميـزة التي تم 
تدشـينها خلال القمة المصرية الإيطالية فـي الرابع من حزيران 
(يونيـو) 2008 والتـي أطلقت المشـاركة الاسـتراتيجية المعززة 
ثم شـهدت الانطلاقة الحقيقية لها خلال قمة شرم الشيخ في 12 

أيار(مايو) 2009 .
وأشار أبوالغيط إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول 
لمصر علـى الصعيد الأوروبي والثاني على مسـتوى العالم بعد 
الولايـات المتحدة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 
خـلال عـام 2008 ما يقرب مـن 5.2 مليار يورو هـذا ويبلغ حجم 
الاسـتثمارات الإيطالية في مصر نحو خمسة مليارات يورو كما 
يعد السوق الإيطالي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر. 
ومـن المقـرر أن تتطـرق المناقشـات بـين الجانبـين الإيطالي 
والمصري إلى ملف الاتحاد من أجل المتوسط الذي تترأسه مصر 
مع فرنسـا حاليا وسبل دفع عجلة التعاون الاورومتوسطى بما 
في ذلك المضي قدما بشأن مشروعات المبادرة لتحقيق الرفاهية 
لشـعوب المنطقة. كما يبحث الطرفان سـبل دفـع جهود تحقيق 

السلام من خلال المبادرة. 

الرئيس المصري يبدا جولة اوروبية تشمل اربع دول

■  بغـداد- ا ف ب: خفتـت الاضـواء فارتفعـت 
سـتارة المسـرح الوطنـي العراقي وعلـت موجة من 
التصفيـق، ترحيبـا بمسـرحية «اللـي يريـد الحلـو 
يصبر على مره» وظهر سـتة رجال يرتدون سـترات 
بيضاء متوهجة وثلاث نسـاء يرتدين ملابس انيقة 

يرقصون وينشدون احدى الاغنيات.
وامتـلأت قاعـة المسـرح التـي تم تشـييدها خلال 
الحرب بين العـراق وايران (1980-1988) بمقاعدها 
الالـف لحضور العمـل الكوميدي بعد ان اسـتضافت 
فـي اوجهـا نتاجـا اجنبيـا لاسـماء لامعة مثـل وليم 

شكسبير وانطون تشيخوف.
وقام مساعدون بتوزيع مقاعد بلاستيكية بيضاء 
للاعداد الزائدة من الجمهور مقابل عشرة الاف دينار 
(ثمانية دولارات) والا فانهم سـيبقون واقفين خلال 

العرض المسرحي.
وقالت ايـلاف محمـد (29 عاما) «اعتدنـا الذهاب 

الى المسرح والسينما في اوقات ما قبل الحرب».
واضافـت المهندسـة بينمـا كانـت برفقـة زوجهـا 

اسـامة وابنتها ذات الثلاثة اعوام «من الجيد جدا ان 
نستطيع ان نفعل ذلك مرة اخرى».

قبـل اكثـر مـن عـام، كان المطعـم احـدى وجهات 
الخـروج القليلـة المتاحة مسـاء فـي بغـداد، وكانت 
تعتبر خطـرة ايضا لان احياء مثل الكرادة (وسـط) 
والمنصـور (غـرب) كانت فارغة بعد السادسـة لكنها 
صاخبـة حاليـا. وتابعـت ايـلاف ان «الحيـاة يجب 
ان تسـتمر» ،ويوافـق اسـامة علـى مـا تقولـه وبـدا 
وجهـه يحمـل آثـار شـاحنة مفخخـة اسـفرت عـن 
مقتل العشـرات وجرح المئات في بغـداد قرب وزارة 

الخارجية في 19 آب (اغسطس) الماضي.
وقال اسـامة «اعتـاد الناس الخوف مـن الخروج 
الاوضـاع  لان  بالسـعادة  «اشـعر  واضـاف  ليـلا». 
تغيـرت فبغـداد مدينـة كبيـرة ونحـن بحاجـة الى 

التمتع بالنواحي الثقافية».
وفـي حـين ان صالات السـينما في بغـداد ما تزال 

مغلقة، لكن بالامكان الذهاب الى المسرح في المساء.
ومعظم الممثلين المشاركين في المسرحية من نجوم 

البرامـج التلفزيونيـة وبينهم ماجد ياسـين وهو من 
المخضرمـين الذيـن فـروا بعـد اجتيـاح العـام 2003 
وموجـة التفجيرات والخطف والقتـل الطائفي التي 
مزقـت المجتمـع. وقـال ياسـين ان «قلـوب العراقيين 
مليئة بالتحسـر والالم، يمكنك رؤية آلامهم فالشعب 
قـد اعتـاد البـكاء». واضـاف «انـا وزملائـي نقـوم 

بالتمثيل حتى نتمكن من اضحاكهم مرة اخرى».
وقد بدأ عرض المسـرحية خلال عيد الفطر وكانت 
فكرة المنتج عصام العباسـي الذي كان يعمل في بيع 

الهواتف المحمولة عندما لم يكن هناك انتاج.
وتركز المسـرحية على اثنين مـن الاصدقاء اللذين 
يتخاصمان عندما يقع احدهما في حب شقيقة الآخر، 
كما انها تتضمن عنصر الخيال العلمي عندما تنتشـل 
سفينة الفضاء الرجال الى كوكب نبتون، واجبارهم 

على تنحية خلافاتهم جانبا.
وقـال العباسـي ان الهـوة بين مجتمعـات العراق 
تقلقه «واسـعى الى توجيه رسـالة للشعب انه ليس 
هنـاك خلافات فـي نهاية المطـاف، فالاصدقـاء بدأوا 

بمسـامحة بعضهم البعـض، هذا ما يحتاجـون اليه 
ليعودوا الى الوطن».

ويقع المسـرح في حـي الكرادة وتحميـه الجدران 
الاسـمنتية بينمـا كانـت الشـرطة منتشـرة بأعـداد 

كبيرة في الشوارع المحيطة اثناء العرض وبعده.
ويخضع رواد المسرح للتفتيش والتدقيق الامني. 
وقـال مدير المسـرح غـانم حميـد «الامـور افضل مما 
كانت عليـه امنيا» يمكن للناس فـي النهاية الخروج 
مسـاء للتمتع والمشـكلة الرئيسـية بالنسـبة لنا هي 
انعـدام الامـوال الكثيرة لكـن يمكننـا ان نفاخر بهذا 
الانتاج».  وكان وزير الثقافة ماهر ابراهيم الحديثي 
اقر في حزيـران (يونيو) الماضـي ان مبلغ 85 مليون 
دولار موازنـة الـوزارة «بائـس». وقـال خالد احمد، 
وهـو سـائق حافلة مـن الاعظميـة حضر المسـرحية 
بمعية زوجتـه واطفاله الثلاثة «مررت امام المسـرح 
قبـل يوم وشـاهدت ملصقـات الدعاية فقـررت جلب 
الاسرة، لقد اعتدنا على تمضية الكثير من الوقت في 

المنزل، اما الان فلدينا خيار على الاقل».

المسرح الوطني العراقي يستعيد جمهوره المسائي
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الرجوب يؤكد ان فتح تدرس المقترح.. وحماس تؤكد انها سترد بما يخدم المصلحة الوطنية

مصر ترسل مقترحا جديدا لحل الخلاف يتغلب على لقاء الفرقاء 
على طاولة الحوار من خلال التوقيع وارجاء الجلسة الاحتفالية لاسابيع

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

ورقـة  المصريـة  القيـادة  اوصلـت 
تمثـل  الفلسـطينية  التنظيمـات  الـى 
مقترحـا جديـدا لحل الخـلاف الداخلي، 
الشـهر  مـن  عشـر  الخامـس  يـوم  قبـل 
الجاري، مـع ارجاء الجلسـة الاحتفالية 
لاسـابيع، وقالـت حركة فتح انها سـترد 

بـ»ايجابية».
وينص الاقتراح المصري الجديد على 
ان يرسـل كل فصيـل فلسـطيني توقيعه 
علـى المقترحات المصرية، بشـكل منفرد، 
ويتـم تأجيـل الجلسـة الاحتفاليـة الـى 
موعـد آخـر، يعتقـد انـه سـيكون نهاية 

تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
جـاء  المصـري  المقتـرح  ان  ويبـدوا 
بـين  الخلافـات  مسـألة  علـى  للتغلـب 
الاجـواء  ظـل  فـي  خاصـة  الحركتـين، 
اول  وتيرتهـا  زادت  والتـي  المشـحونة، 
امس عقب خطاب الرئيـس عباس الذي 
برر فيه سبب تأجيل تقرير غولدستون، 

المتبـادل  الهجـوم  ذروة  وصلـت  حيـث 
الشـديدة  الاتهامـات  تبـادل  حـد  الـى 

والتخوين.
وقال جبريـل الرجوب عضـو اللجنة 
المركزيـة لفتـح لـ»القـدس العربـي» ان 
حركتـه التي تسـلمت الورقـة ليل الاحد 
تقوم الآن بدراستها بشكل جيد، لافتا في 
ذات الوقـت الـى ان فتح سـتتعامل معها 
بـ»شـكل ايجابي»، مطالبا حركة حماس 
في الوقـت ذاته بالموافقة على المصالحة، 
والابتعاد عن استخدام «لغة التخوين».

اتمـام  عمليـة  ان  الرجـوب  ورأى 
المصالحـة الفلسـطينية تمثـل «مصلحـة 
حمسـاوية قبـل ان تكـون فيهـا مصلحة 
مـن  الامـور  حمـاس  رأت  حـال  لفتـح، 
المنظـور الشـامل، وبعيدا عـن مصالحها 

الضيقة».
وتفاقمـت الخلافات بـين حركتي فتح 
وحمـاس، فـي اعقـاب تأجيـل البـت في 
تقرير «غولدستون»، خاصة وان حماس 
طلبت تأجيل الاتفـاق لموعد آخر، وقالت 
انهـا لا تسـتطيع الجلـوس مـع الرئيس 
عبـاس على طاولة حوار واحدة في هذه 

الاوقـات، وحـدد فـي وقت سـابق موعد 
26 الجـاري كموعـد لتوقيع اتفـاق انهاء 
الخلاف، في احتفال يحضره مسؤولون 

عرب.
وقـال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
وفـد  ان  العربـي»  لـ»القـدس  حمـاس 
حركته الذي زار مطلع الاسـبوع القاهرة 
لحـل  جديـدة  مصريـة  افـكارا  تلقـى 
الخلاف، مشـيرا الـى ان حماس «تدرس 
هذه الافـكار بكل جدية بما يخدم تحقيق 

المصالحة الوطنية».
واكد برهوم فـي ذات الوقت ان موعد 
26 الجـاري لـم يعـد قائما، بعـد التفاهم 
الذي حدث بين وفد الحركة والمسـؤولين 
تقريـر  تأجيـل  بسـبب  المصريـين، 
غولدسـتون، وقـال انـه عقب هـذا الامر 

طرحت مصر افكارها الجديدة.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصدر 
مطلـع ان بنـود الورقة المصريـة الجدية 
لـم تختلـف عـن الورقـة السـابقة التي 
قدمتهـا مصر قبل نحو الشـهر للفصائل، 
والتـي تتحـدث عن حـل ثلاثـة ملفات لا 
تـزال عالقة بين فتح وحماس وهي الامن 

والانتخابات والحكومة.
وكانت الورقة المصرية السـابقة التي 
قدمت للفصائل نصت على تشـكيل لجنة 
في غـزة تعمل بدلا مـن حكومة التوافق، 
وان تجرى انتخابـات في النصف الاول 
من العـام القادم، بالنظام المختلط 25٪ 
دوائـر و٪75 نسـبي، وكذلـك تضمنت 
الورقـة نصـا يتحـدث عـن تشـكيل قوة 
امنية مشـتركة لادارة قطـاع غزة قوامها 

ثلاثة الآف عنصر.
اللجنـة  عضـو  الاحمـد  عـزام  واكـد 
الورقـة  بنـود  احـد  ان  لفتـح  المركزيـة 
المصريـة التـي سـلمت الاحد تنـص بأن 
يصدر الرئيس عباس مرسـوما رئاسـيا 
بحسـب القانون الاساسـي الفلسطيني 
يـوم 25 تشـرين الاول (اكتوبـر) يعلـن 
مـن خلاله موعـد الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية فـي 28 حزيـران (يونيو) 

المقبل. 
وفـي غمـرة اشـتداد الخلافـات بـين 
التنظيمـين المتخاصمـين فتـح وحمـاس 
اكد حسين  الشيخ عضو اللجنة المركزية 
لفتـح بـان حركتـه سـتطالب بضمانات 
في حـال التوقيـع على اتفـاق المصالحة 
بالقاهـرة، معتبرا ان الاهم مـن التوقيع 
هو وجود هـذه الضمانات لتنفيذ بنوده 

على ارض الواقع.
وسـبق ان اعلنـت حركـة حمـاس ان 
مشـاوراتها مـع القيادة المصريـة لا تزال 
مسـتمرة بهـدف التوصـل الـى توقيـت 
وآليـة لتوقيـع اتفـاق المصالحة، وسـط 
معارضـة مـن فصائـل منظمـة التحريـر 
لاي عمليـة تأجيـل لتوقيـع اتفـاق انهاء 

الخلاف.
وارسلت حماس وفدا من قيادتها الى 
مصـر، للتباحث حـول مسـألة التأجيل، 
واعلنت ان موعد 26 الجاري لم يعد قائما 
للتوقيع، ومنذ تأجيل تقرير غولدستون 
تبادلـت حركتا فتح وحمـاس الاتهامات 

بشأن تعطيل التوصل الى الاتفاق.
وبهـدف الضغـط على حركـة حماس 
التي تسـيطر علـى غزة، هدد ياسـر عبد 
ربـه امـين سـر اللجنـة التنفيذيـة بقيام 
الرئيس عباس باصدار مرسـوم رئاسي 
يحـدد اجـراء الانتخابـات فـي موعدها 

السـابق وهي 25 كانـون الثاني (يناير) 
القـادم، حال تهربت حمـاس من الموافقة 
ان  موضحـا  المصـري،  المقتـرح  علـى 
المرسـوم سـيصدر قبـل موعـد الخامس 
وفقـا  الحالـي  الشـهر  مـن  والعشـرين 

للقانون الاساسي.
وقال عبد ربه ان السلطة الفلسطينية 
الخاصـة  المصريـة  الوثيقـة  تلقـت 
بالمصالحـة وانه سـيجري اعلان موقف 

القيادة الفلسطينية منها. 
واشـار الى انه يجب ايضا على حركة 
حمـاس ان تعطـي جوابها علـى الوثيقة 
المصريـة قبـل الخامـس عشـر مـن هـذا 
الشهر، وتابع «اذا لم يتم ذلك فهذا يعني 
ان حماس لا تريد القيام بأي خطوة نحو 
المصالحة الوطنية بل هي تريد استخدام 
تقريـر غولدسـتون لتبريـر التهـرب من 

المصالحة وتعطيلها». 
واعلن بسـام الصالحي الامـين العام 
الفلسـطيني ان حزبـه  لحـزب الشـعب 
مسـتعد للتوقيع علـى الورقـة المصرية، 
وطالـب الفصائـل بالتجـاوب مـع ورقة 
المصالحـة لانقاذ مـا يمكن انقـاذه، وقال 
ان التوقيع الفردي او الجماعي «لا يمكن 
ان ينجح في انهاء الانقسـام ما لم تتوفر 
الارادة السياسية ويخلق المناخ المناسب 

لذلك».
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
المجلـس  دعـت  الفلسـطينية  التحريـر 
المركـزي للمنظمـة للانعقـاد يـوم 24 من 
الشـهر الجاري بهدف دراسة التداعيات 
الناجمة عن موقف حركة حماس الداعي 

لتاجيل المصالحة الفلسطينية.
واوضح عبد ربـه ان المجلس المركزي 
سـيدرس الموقـف مـن اصـدار مرسـوم 
الانتخابـات فـي 25 من الجـاري لاجراء 
الانتخابـات في موعدها المحدد في عموم 
كانـون   25 فـي  الفلسـطينية  الاراضـي 

الثانس (يناير) القادم.
وعبـر عبد ربه عن اسـتغراب اللجنة 
التنفيذية من موقف حركة حماس الداعي 
الـى تاجيـل الحـوار الوطنـي وجلسـة 
المصالحة الوطنية التـي كان من المرتقب 
عقدهـا في الرابع والعشـرين والخامس 

والعشرين من الشهر الجاري.

■ رام الله ـ د ب ا: اعلنت الرئاســة الفلسطينية امس الاثنين 
انها تلقت تاكيدات من الامــين العام للامم المتحدة بان كي مون 
بدعم عقد جلســة اســتثنائية لمجلس حقوق الانســان لمناقشة 

تقرير ريتشارد غولدستون. 
وذكرت الرئاســة ، في بيــان صحافــي، ان الرئيس محمود 
عباس تلقي اتصالات هاتفيا من كي مون الليلة قبل الماضية اكد 
فيه دعمه لمعاودة مناقشــة تقرير غولدستون الخاص بالحرب 
الاســرائيلية على قطاع غزة في جلسة اســتثنائية وكذلك دعم 
التقريــر عند مناقشــته في مجلــس الامن يوم الرابع عشــر من 

الشهر الجاري. 
وذكــر البيــان ان كــي مــون اكــد لعبــاس دعمــه للموقــف 
الفلســطيني «الملتزم بتنفيذ التزامات المرحلة الاولى من خارطة 
الطريق خاصة في ما يتعلق بوقف النشاطات الاستيطانية بما 
في ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس واللاجئين والحدود 

والمستوطنات والمياه والامن والافراج عن المعتقلين». 
واوضح البيان ان «الرئيس عبــاس ثمن موقف الامين العام 
للامم المتحدة حول تقرير غولدســتون ودعم توجهاتنا في هذا 

المجال اضافة الى موقفه حول وقف الاستيطان». 
واضــاف ان عباس طلــب من الامــين العام «اجــراء تحقيق 
رســمي حول تصريحات المقرر الخاص للامم المتحدة ريتشارد 
فولك التي اتهــم فيها نجلي الرئيس بامتلاك الشــركة الوطنية 
للاتصالات موبايــل، وما وصل اليه في مجــال الاتهام الباطل 

بمقايضة المواقف السياسية وعمل الشركة الوطنية». 
واعلن عباس الاحد المضي في مناقشــة تقرير جولدســتون 
فــي اروقــة الامم المتحدة لملاحقــة مرتكبي جرائــم الحرب ضد 
الشــعب الفلســطيني وذلك اثر انتقادات لطلب السلطة سحب 
التقرير من مجلس حقوق الانســان الدولي فــي الثاني من هذا 

الشهر. 

سكرتير الامم المتحدة يؤكد لعباس
 دعمه معاودة مناقشة تقرير جولدستون 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح محمود 
بـأن  الاثنـين  امـس  العربـي»  لـ»القـدس  العالـول 
مركزيـة فتـح تعكـف علـى دراسـة الورقـة المصرية 
للمصالحة الوطنية وان رد الحركة سيسلم للجانب 

المصري في 15 الشهر الجاري.
وكانت حركة فتـح اكدت الاثنين تسـلمها المقترح 
المصري لآليـة المصالحـة الفلسـطينية، حيث علمت 
«القدس العربي» بأن هناك توجها عاما لدى مركزية 
فتح بالموافقة على الورقة المصرية كما جاءت لوضع 
حمـاس فـي «الزاويـة» واظهارهـا بشـكل واضـح 
امـام المصريـين والعالـم العربـي بانهـا هـي الجهة 

الفلسطينية المعرقلة للحوار.
من جهته قال العالـول لـ»القدس العربي» «حتى 
الآن لـم نتخذ قـرارا بشـأن الورقـة المصريـة ولكن 
نحن نتعامل معها بايجابة وما زلنا نعقد اجتماعات 
لدراستها، وسنعطي ردا عليها في 15 الشهر للاخوة 

المصريين».
وحـول وجود توجه لدى المركزيـة للموافقة على 
المقترح المصري كما جاء لاحراج حماس قال العالول 
«قرارنـا هـو اننا حريصـون على الوحـدة ونتعامل 

بايجابيـة مـع الورقـة المصرية رغـم ان فيهـا نقاطا 
نعتبرها غير واضحة ونقاطا فيها اجحاف»، رافضا 
توضيـح تلـك النقـاط لان الورقـة المصريـة تخضع 

للدراسة حاليا من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح.
وفي ظل تصاعد التراشـق الاعلامـي بين حركتي 
فتـح وحمـاس قـال العالـول لـ»القـدس العربـي» 
لموقـف  نتيجـة  سـلبي  باتجـاه  تسـير  «الاوضـاع 
حماس»، مشـيرا الى ان حماس تأخذ قرار السـلطة 
تأجيـل التصويت علـى تقرير غولدسـتون كذريعة 
للتهرب من المصالحة الوطنية الفلسـطينية على حد 

قوله.
وتابـع العالول حديثه لـ»القـدس العربي» قائلا 
«مـن الواضـح تمامـا بـأن حمـاس لا تريـد الوحدة 
الوطنيـة وانهـاء الانقسـام لانها ترى في الانقسـام 
مزايـا تخـدم مصالحهـا، ونحن في حركـة فتح نرى 
للتهـرب  كمبـرر  غولدسـتون  تقريـر  تأخـذ  بانهـا 
مـن المصالحـة»، مضيفـا «حمـاس غيـر راغبـة فـي 

المصالحة».
وعـن عـدم اصـدار مركزيـة فتـح موقفـا واضحا 
مـن قـرار السـلطة تأجيـل التصويـت علـى تقريـر 
غولدسـتون الذي يدين اسـرائيل بارتـكاب جرائم 
حـرب قـال العالـول «نحن في اليـوم التالـي للقرار 
اصدرنا بيانا وقلنا فيـه باننا ضد تأجيل التصويت 
على تقريـر غولدسـتون، وطالبنا بمتابعـة التقرير 

وحشـد الدعم والتأييد له» لإدانة اسـرائيل، مشيرا 
الى ان من اتخذ قرار التأجيل له مبرراته ومعطياته 
لحشـد التأييـد للتقريـر قبـل التصويـت عليـه فـي 
مجلـس حقـوق الانسـان التابـع للامم المتحـدة في 

جنيف.

المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  خطـاب  وحـول 
السياسـي لحمـاس الـذي جـاء بعد خطـاب عباس 
الليلـة قبـل الماضية والـذي اعلن فيه عـدم الثقة في 
قيادة السلطة ودعا الى بناء مرجعية جديدة للعمل 
الفلسـطيني قال العالول «خطاب مشـعل انحدر الى 
لغـة لا تتناسـب على الاطلاق بان تكـون لغة لقيادة 

سياسية».
واضاف العالـول «من الواضح انه ـ مشـعل - لا 
يريـد المصالحـة ويأخـذ تقريـر غولدسـتون مبـررا 
لتأجيل المصالحة، وللأسف خطابه لم يراع المصلحة 
الفلسطينية ويقود الوضع الفلسطيني الى مزيد من 

الشرذمة».
وحول شـن عباس في خطابه الليلة قبل الماضية 
هجوما على حماس واتهامها بالانقلاب واقامة امارة 
ظلامية فـي غزة قال العالـول «الرئيس وحركة فتح 
تعرضا خلال الايام الماضية لهجوم ظالم من حماس 
الا انـه يبـدو بان احـدا لم يلتفـت الى ذلـك الهجوم 

الظالم».
واشـار العالـول الـى ان مصـر كانـت قـد وعدت 
بالاعـلان بشـكل مباشـر عـن الطـرف الفلسـطيني 
المعطل للمصالحة الفلسطينية، وقال العالول «نأمل 
من مصـر ان تنفذ وعدها وتعلن عـن الطرف المعطل 
للمصالحة الفلسـطينية بعد ان بات معروفا للجميع 

سواء للإخوة المصريين او غيرهم».

قال ان خطاب مشعل انحدر الى لغة لا تناسب قيادة سياسية ويقود الوضع الفلسطيني الى مزيد من الشرذمة

العالول: نتعامل بايجابية مع الورقة المصرية وسنعطي ردنا
 يوم الخميس ولكن الاوضاع تسير باتجاه سلبي نتيجة موقف حماس

محمود العالول

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تواصل مسلسـل تبادل الاتهامات بين 
حركتـي فتح وحماس فـي اعقاب خطاب 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الـذي بـرر فيـه سـبب تاجيـل البـت في 
تقرير «غولدسـتون»، في الامم المتحدة، 
مسـؤولية  الاخـرى  منهـا  كل  وحملـت 
افشال جهود المصالحة التي تتوسط فيها 
مصر، في وقت رأت فيه الفصائل الاخرى 

ان تبريرات ابو مازن غير مقنعة. 
وقال اسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حمـاس ان خطاب 
الرئيس عبـاس «يعكس حجم الفضيحة 
السياسـية التـي ارتكبهـا بحق الشـعب 
الفلسـطيني». واكـد هنيـة ان الخطـاب 
«لا يعكس ارادة الشـعب الفلسطيني ولا 
يرقى الى مستوى التضحيات التي قدمها 
طوال سـنين كفاحـه، بل يعكـس الارادة 

الهابطة المرتبطة بالاحتلال وامريكا».
واتهم الدكتـور محمـود الزهار عضو 
الرئيـس  لحمـاس  السياسـي  المكتـب 
عبـاس بأنـه «يعيش فـي وهـم ويتهرب 
مـن اخطائه»، وقال فـي رده على خطاب 
عبـاس «انـه يريـد ان يقنـع النـاس انه 
ليس وحده المخطئ وان هناك شركاء في 

الجريمة».
واكد الزهار علـى مطلب حماس الذي 
يدفـع باتجـاه تأجيـل ابـرام المصالحـة 

الفلسـطينية وقال «نحن لا نسـتطيع ان 
نضع ايدينـا في يد هـذا الرجل ولا يمكن 

ان نشعر بذرة احترام تجاهه».
من جهتها ايضـا قالت الحكومة المقالة 
مغالطـات  علـى  احتـوى  الخطـاب  ان 
مكشـوفة وواضحة للجميـع، وقالت في 
بيـان لهـا ان ابـو مـازن «قلـب الحقائق 
وزيـف الوقائـع»، وانتقـدت وصفـه لها 

بانها تمثل «امارة الظلام». 
ابـو مـازن قـال فـي رده علـى  وكان 
الانتقـادات التي واجهتها السـلطة عقب 
تأجيـل البـت فـي تقرير غولدسـتون ان 
التاجيل تم بالتوافـق بين كل المجموعات 
فـي مجلس حقوق الانسـان التابع للامم 
المتحدة «بغض النظر عن انكار الكثيرين 
لذلك». واوضح الرئيس في خطاب متلفز 
ان «تأجيـل التقريـر جـاء بعـد دراسـة 
الموقـف مـن كل جوانبـه ولتوفيـر اكبـر 
عدد من المؤيدين لمشروع القرار»، واشار 
والملابسـات  الاجـراءات   كافـة  ان  الـى 
سـتكون متروكـة للجنـة التحقيـق التي 
امـر بتشـكيلها، مشـددا علـى ان القيادة 
سـتلتزم بنتائج اعمال اللجنة وقال «اذا 
وجدت اللجنة اي خطأ قد وقع بالنسـبة 
للتاجيـل فلدينـا مـن الشـجاعة لتحمـل 

المسؤولية والقول باننا قد اخطانا».
وخلال خطابـه هاجم ابو مازن حركة 
حمـاس، واصفا حملتهـا الاعلامية ضده 
حركـة  عبـاس  واتهـم  بـ»المهاتـرات»، 
اجـل  مـن  التقريـر  باسـتغلال  حمـاس 
التهرب من استحقاقات توقيع المصالحة 

الامـارة  «تكريـس  علـى  العمـل  بهـدف 
وتشـويه  ضـرب  ومواصلـة  الظلاميـة 

المشروع الوطني».
لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  وابـدت 
فتح،»اسفها الشـديد» لمجمل تصريحات 
خالد مشـعل التي وردت في خطابه ليلة 
اول امـس، وقالـت اللجنة، فـي بيان لها 
انها درسـت التصعيد الاخير الذي صدر 
عـن حركـة حمـاس بما فـي ذلـك خطاب 
خالـد مشـعل الـذي القـاه مـن دمشـق، 
وعبـرت عن «اسـفها الشـديد لمجمل هذه 
التصريحات لما فيها من مواقف ضد حركة 
فتح والقيادة الفلسطينية، ولاستخدامها 
لغـة تحريضيـة بعيدة عن تقاليـد العمل 
الوطنـي الفلسـطيني»، ورأت ان خطاب 
مشـعل «مثل تصعيدا حقيقيـا ومغامرا لا 
يأخذ المصالح الفلسطينية بعين الاعتبار، 
ويشـكل ضربة جديـة لجهـود المصالحة 
الوطنيـة والتوصل لتوقيع الاتفاق الذي 

دعت اليه مصر الشقيقة».
واكدت انها سـتقوم فـي الايام القليلة 
القادمة بالاتصـالات الضرورية من اجل 
الوقـوف علـى حقيقـة مواقـف حمـاس 

النهائية والدوافع وراء هذه المواقف.
وكان مشـعل قـال ان مسـألة تأجيـل 
تقرير غولدستون كانت بمثابة «الشعرة 
التي قصمت ظهر البعير»، وشـن هجوما 
عنيفا على ابو مازن وعلى قيادة السلطة 

الفلسطينية.
القيـادة  بمحاسـبة  مشـعل  وطالـب 
الفلسـطينية وقـال انها (القيـادة) «غير 

الفلسـطينية».  الحقـوق  علـى  مؤتمنـة 
مضيفـا «اذا كنا لا نأمنهـا على دماء غزة، 
(..) فكيـف يريـدون منـا تصديقهـا انها 
وطالـب  وحقوقنـا»،  ارضنـا  سـتحمي 
مشـعل باخضـاع القـرار الفلسـطيني لـ 
علـى  امينـة  تكـون  وطنيـة»  «مرجعيـة 
الحقوق الفلسـطينية، معتبرا ان القيادة 
الفلسـطينية الحاليـة «غيـر مخولة على 

شيء». 
ولـم يلق خطـاب ابـو مـازن رضا من 
حركـة الجهـاد الاسـلامي، وقـال داوود 
شهاب الناطق باسـم الجهاد ان الخطاب 
جـاء «تكريسـا للمشـكلة وللأزمـة التي 
تعيشها الساحة الفلسـطينية، والمتمثلة 
في مشـكلة القـرار الوطني الفلسـطيني 

ومن المخول باتخاذ القرار».
ورأى شـهاب ان مـا قدمـه ابـو مـازن 
في خطابه كان مجـرد «مبررات واهية»، 
متسـائلا «ان صحـت تبريراتـه فلمـاذا 
يذهب مجـددا لمجلس حقوق الانسـان»، 
وعـن لجنة التحقيق التي شـكلها عباس 
قال شـهاب «هذه اللجنة هي محاولة لذر 

الرماد في العيون».
مـن جهتهـا رات الجبهة الشـعبية ان 
المدخل الحقيقي لانهاء الخلاف الناشـب 
بـين فتح وحماس يكون بــ «الذهاب الى 
المصالحـة وصنـدوق الاقتـراع والالتزام 

بنتائجه».
واعتبر عبد الرحيم ملوح نائب الامين 
العام للجبهـة وعضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير ان الاجواء الفلسـطينية 

بمجملهـا الآن «غيـر صحيـة بعـد خطـأ 
تأجيل تقرير غولدستون».

يطالـب  تنظيمـه  ان  علـى  وشـدد 
قـرار  اتخـذ  الـذي  المسـؤول  بمحاسـبة 
ان  وقـال  غولدسـتون.  تقريـر  تاجيـل 
الطلـب او الموافقـة على تأجيل مناقشـة 
تقريـر القاضي غولدسـتون فـي مجلس 
«خطـأ  كان  الدولـي،  الانسـان  حقـوق 
سياسـيا جسـيما»، لافتا الـى ان ما يزيد 
من فداحة هـذا الخطأ كونه جاء بموافقة 
فلسـطينية. وتابع «الاعتراف السياسي 

بهذا الخطأ، مقدمة ضرورية لتصويبه».
السياسـي  المكتـب  عضـو  ووصـف 
الرئيـس  خطابـي  مهنـا  ربـاح  للجبهـة 
ردح  بـ»جولـة  مشـعل  وخالـد  عبـاس 
مـازن  ابـو  ان  مهنـا  وقـال  متبادلـة»، 
الوطنيـة  المصلحـة  «اضاعـا  ومشـعل 
العليـا لصالح انشـدادهما لحسـاباتهما 
الضيقـة»، محذرا مـن مدى اسـاءة هذه 
امـام  شـعبنا  لصـورة  التصريحـات 
العالـم، ولقضيتنـا الفلسـطينية، ورأى 
ان المطلـوب هو «الاقـرار بخطيئة تاجيل 
مناقشـة تقرير غولدسـتون، والتحقيق 
في المتسـبب فيهـا، ومحاسـبته، والعمل 
علـى اعادة مناقشـة التقريـر والدفع في 
اتجاه اقراره لضمان محاسـبة وملاحقة 

مجرمي الحرب».
ودعـا مهنـا ابـو مـازن، ومشـعل لــ 
وانهـاء  فـورا،  الحـوار  الـى  «الذهـاب 
للتصـدي  تلكـؤ،  اي  بـدون  الانقسـام 

للمخاطر المحدقة بقضيتنا وثوابتها».

حملة الاتهامات تتواصل بين الحركتين المتخاصمتين.. و«الشعبية» تصف تصريحات ابو مازن ومشعل بـ «جولة ردح متبادلة»

حماس: عباس يعيش في وهم ويتهرب من اخطائه
وفتح تنتقد تصريحات مشعل وتؤكد انها تمثل «تصعيدا حقيقيا»

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يعيش الشـارع الفلسـطيني حالة من 
التشـاؤم بشـأن امكانية نجـاح الجهود 
المصرية لاتمام المصالحة الوطنية، وذلك 
عقب تجدد التراشـق الاعلامي بين حركة 
فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس وحركـة حمـاس بزعامـة خالـد 

مشعل.
وكان عبـاس وجه خطابـا الليلة قبل 
اوضـح  الفلسـطيني  للشـعب  الماضيـة 
تأجيـل  السـلطة  قـرار  ملابسـات  فيـه 
التصويت على تقرير غولدسـتون الذين 
يدين اسـرائيل بارتكاب جرائم حرب في 
حربهـا الاخيرة علـى قطاع غـزة، مؤكدا 
على ان حماس تتخذ من تأجيل السـلطة 
ذريعـة  التقريـر  ذلـك  علـى  التصويـت 
التـي  الوطنيـة  المصالحـة  مـن  للتهـرب 

ترعاها مصر.
وفي المقابـل ردت حماس على خطاب 
مشـعل  خالـد  القـاه  بخطـاب  عبـاس 
مـن دمشـق اكـد فيه بـان حركتـه لا تثق 

بالقيادة الفلسـطينية برئاسة عباس في 
حـين اتهـم الدكتـور محمود الزهـار احد 
قـادة الحركـة الرئيـس الفلسـطيني بــ 
«الكـذب» واتهمه في حديـث مع «القدس 
العربـي» بــ «التخابر والعمالـة لصالح 

اسرائيل».
واثـار ذلـك التراشـق الاعلامـي على 
اعلى مسـتوى لـدى الحركتـين حالة من 
التشـاؤم فـي الشـارع الفلسـطيني مـن 

امكانية نجاح المصالحة الوطنية.
وقـال المواطـن موسـى العلي مـن رام 
لله لـ»القدس العربي» عندما سـألته اذا 
تابع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس «والله سـمعت الخطاب وسمعت 
خطاب مشـعل وقرأت الفاتحة على روح 
المصالحة»، في اشـارة الـى انه فقد الامل 

في اتمام المصالحة في القريب العاجل.
واضـاف العلـي قائـلا «يا اخـي صار 
عندنـا دولتـين واحدة في غـزة وواحدة 
عندنـا في الضفـة، وهذه الحقيقـة علينا 
جميعا ادراكها»، مستبعدا امكانية تلاقي 
قـادة حركتـي فتـح وحماس علـى رؤية 

مشتركة في القريب العاجل.
ومـن جهتـه طالـب المواطـن نشـأت 

الاخرس البالغ من العمر حوالي 30 عاما 
مصر بعدم اضاعة وقتها في الحديث عن 
مصالحـة فلسـطينية، وقال «انـا اطالب 
الاخـوة فـي مصـر ان يبذلـوا وقتهم في 
تحسـين اوضـاع المصريـين احسـن لهـم 
مـن تضييـع وقتهـم لتحقيـق المصالحـة 
الفلسطينية لانها لن تحدث الا اذا امريكا 

وايران تصالحتا».
السـلطة  بـأن  الاخـرس  واشـار 
الفلسـطينية فـي الضفة محسـوبة على 
السياسـة الامريكيـة وحمـاس فـي غزة 
على ايـران ولكل جهـة اجندتها على حد 
قولـه مما يحـول دون تحقيـق المصالحة 

الفلسطينية.
الشـارع  فـي  الفعـل  ردود  وتباينـت 
الفلسـطيني علـى خطـاب عبـاس الـذي 
حـاول الحديـث فيه عـن ملابسـات قرار 
السـلطة تأجيـل التصويـت علـى تقريـر 
خولـى  المواطنـة  ان  الا  غولدسـتون 
الاحمد قالـت لـ»القـدس العربـي» «كلنا 
سـمعنا خطاب الرئيس ولكنه لم يأت لنا 
بجديد بـل أعاد ذكر ما ذكره المسـؤولون 
قـرار  تبريرهـم  خـلال  الفلسـطينيون 
السلطة تأجيل التصويت على التقرير». 

تجدد التراشق الاعلامي بين فتح وحماس 
يزيد من التشاؤم بالشارع الفلسطيني بشأن امكانية 

نجاح الجهود المصرية في اتمام المصالحة الوطنية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

اكـدت مصـادر طبيـة فلسـطينية الاثنـين استشـهاد جريحين 
الاحتـلال  قـوات  برصـاص  بجراحهمـا  متاثريـن  فلسـطينيين 
الاسـرائيلي . واكدت المصـادر الطبية في غزة استشـهاد المهندس 
ناصـر النـديم (47 عامـا) مـن سـكان تـل الهـوا متأثـرا بجراحـه 
الخطيـرة التي اصيـب بها في الحـرب الاسـرائيلية الاخيرة على 
غزة.  وقال الدكتور معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ 
فـي المستشـفيات الحكومية بقطـاع غزة ان النـديم  كان قد اصيب 
بعيـارات نارية في مناطق مختلفة من جسـمه جنوب غرب مدينة 
غـزة مع اثنين من اطفاله اللذين تماثلا للشـفاء فيما استشـهد هو 
الاثنين متاثرا بجراحه. وكانت اسـرائيل شنت هجوما عنيفا على 
قطـاع غزة من 27 كانون الاول (ديسـمبر) حتـى 18 كانون الثاني 
(يناير) الماضيين مخلفة دمارا واسـعا وآلاف الجرحى والشهداء. 
واشار حسنين الى ارتفاع عدد شهداء الحرب الاسرائيلية الاخيرة 

على غزة لـ 1383 بوفاة النديم فيما اصيب 5665 مواطنا.
مـن جهة اخـرى اعلنـت مصـادر طبية فلسـطينية فـي الخليل 
جنـوب الضفـة الغربية الاثنين عن استشـهاد الفتى مهدي سـعيد 
ابو عياش (17 عاما) متاثرا بجراح اصيب بها يوم 4-3-2009 في 
مواجهات وقعت في بلدة بيت امر شمال الخليل مع قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي. واوضحت المصادر ان الفتى ابو عياش استشهد في 
المستشـفى الاهلـي بالخليل نتيجـة اصابته برصاصـة في الراس 
قبل عدة اسـابيع. وحسب المصادر فان الفتى ابو عياش كان يرقد 

بالمستشـفى الاهلي في مدينة الخليل في حالة موت سريري. وعم 
الاضراب الشـامل والحداد الوطنـي بلدة امر عقب استشـهاد ابو 
عيـاش، كمـا عززت قـوات الاحتـلال مـن تواجدها العسـكري في 
البلدة. هـذا واكدت مصادر محلية اصابة الفتـى اياد محمد رومي 
(15 عامـا) مـن بلـدة يطـا جنـوب الخليل الاثنـين بعيـار مطاطي 

بالوجه اطلقه عليه جنود الاحتلال.
واوضحت مصادر امنية ان الفتى نقل اثر الاصابة الى مستشفى 
يطـا لتلقي العلاج، مبينـة ان الاصابة حدثت خـلال مواجهات مع 
جنود الاحتلال الذين اعتلوا سـطح منزل المواطن اسماعيل سالم 

عودة الله، في منطقة زيف من بلدة يطا.
وفـي القـدس هدمت جرافـات الاحتـلال الاسـرائيلي منزلا في 
منطقة المروحة في بلدة بيت حنينا كما هدمت اساسـات منزل اخر 

قيد الانشاء في حي الاشقرية بشمال القدس.
واوضحـت مصـادر محليـة ان جنـود الاحتـلال اعتـدوا علـى 
المواطـن امجـد التليقـي صاحـب المنـزل الـذي هدمتـه سـلطات 
الاحتـلال في منطقـة المروحـة ببيت حنينـا عندما حـاول مقاومة 
عملية الهـدم، وقام الجنود بتقييد يديه حتـى انتهاء عملية الهدم 
ومغـادرة الجرافات المكان. وكانت قـوات الاحتلال حاصرت منزل 
المواطن التليقي منذ ساعات صباح الاثنين، وشرعوا بطرد العائلة 
من المنزل قبل هدمه.  وتبلغ مسـاحة المنزل 70 مترا مربعا، ويقطنه 
5 انفار وقد شـيد المنزل قبل 7 اشـهر فقط، وتلقت العائلة قبل عام 

اخطارا بالهدم بحجة عدم الترخيص.
وتوجهـت قوات الاحتلال فور انسـحابها من بلـدة بيت حنينا 
الـى حـي الاشـقرية علـى اراضي بيـت حنينـا وشـعفاط وهدمت 

اساسات منزل قيد الانشاء تعود ملكيته لعائلة الزغل. 

شهيدان في الخليل وغزة متأثرين بجراحهما 
وجرافات الاحتلال تهدم منزلا بالقدس

الجـدل  اخـذ  اي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
الفلسـطيني المحتـدم منذ تاجيل مناقشـة 
«تقريـر غولدسـتون» في مجلـس حقوق 
الانسـان الاممـي مطلـع الشـهر الجـاري، 
شـكلا جديدا امـس الاثنين بعقـد محاكمة 
رفـح  فـي  الاطفـال  مـن  ابطالهـا  شـعبية 
جنوب قطاع غزة، انتهـت بادانة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس والحكم عليه 
اهليتـه  مـن  وتجريـده  المؤبـد  بالسـجن 

للحكم.
وبـدات المحكمـة التمثيليـة فـي قاعـة 
التـي  غـزة،  قطـاع  جنـوب  رفـح  بلديـة 
مؤسسـي  احـد  النشـار  عيسـى  يراسـها 
حركة «حمـاس»، بمرافعة لطفـل مثّل دور 
«وكيـل نيابـة» سـرد خلالها لائحـة اتهام 
ضد الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
ضمنهـا «ارتكاب خيانـة عظمى بعد ثبوت 

تقدمه بطلب سحب قرار غولدستون».
وقال «وكيـل النيابة» المفترض «عباس 
اصر على سحب القرار رغم تاييد 33 دولة 
للتقرير وهذا من شـانه ان يدين اسرائيل 
بشـكل جلـي»، معتبـرا ان ذلـك يعـد فـي 
القانـون الاساسـي الفلسـطيني وقانون 
العقوبـات «خيانـة للامانـة وعمـلا ضـد 

مصلحة الشعب الفلسطيني العليا».
الرئيـس  دور  مثّـل  ثـانٍ  طفـل  ودفـع 
الفلسـطيني، الـذي وضعـت الاصفـاد في 
قيـوده فيمـا الصـق صـورة عبـاس على 
وجهـه، وكان محاطا بشـخصين يرتديان 
ملابس الشـرطة، دفوعه امـام الاتهامات، 
قائلا «ان حاجتنا لتـرددات (للاتصالات) 
جديدة وضغوط اسـرائيلة واميركية كان 
كفيلة بان يكون القرار الفلسطيني باتجاه 

سحب التقرير».

واضـاف ان «قـرار السـحب لـم يكون 
فلسـطينيا كون فلسطين ليست عضوا في 
المجلس انما الدول العربية وباكستان هما 

من طلب التاجيل».
وعلـى الفور طلـب القاضـي المفترض، 
اسـتدعاء المنـدوب الباكسـتاني، والـذي 
مثـل دوره طفـل آخـر، ولخـص شـهادته 
برفـع «كتاب خطي» قال انـه الكتاب الذي 
استلمه من المندوب الفلسطين في المجلس 
رسـميا  فيـه  ويطلـب  خريشـة  ابراهيـم 
تاجيل الجلسـة، في محاكاة لرواية حركة 
«حماس» وعدد من ممثلي منظمات حقوق 
الانسان لملابسـات ما جرى في جنيف في 

الثاني من الشهر الجاري.
دور  مّثـل  طفـل  صـوت  عـلا  وحينهـا 
خريشـة  ابراهيـم  الفلسـطيني  المنـدوب 
وبعـد  مرافعـة  القاضـي  مـن  ليطلـب 
السـماح لـه قـال: «مارسـت سلسـلة مـن 
المـداولات والمفاوضـات مـن اجـل تعزيـز 
التاييـد للتقريـر وحتـى اللحظـات التـي 
سـبقت التصويت هاتفنـي (رئيس دائرة 
شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية) صائب عريقـات طالبا مني 
الطلـب رسـميا بتأجيل النظر فـي التقرير 
بنـاء على قرار من الرئيس عباس وحينها 
صدمـت وطلبـت منـه كتـاب خطـي مـن 
الرئيس واليكم صورة عـن الفاكس الذي 
وصلنـي مـن مكتـب المقاطعة فـي رام الله 

ولن اكون كبش فداء».
واسـتمع القضاة فـي المحكمـة الهزلية 
الى شـهادات من ممثل «لمؤسسات حقوق 
الانسـان» سـرد خلالهـا جهـود المنظمات 
في اصدار القـرار وايصاله لمجلس حقوق 
الانسـان وحالـة الصدمـة التـي تحياهـا 

المؤسسات بعد قرار السحب الفلسطيني، 
كمـا اسـتمع القضاة فـي ختـام المرافعات 
لمداخلة مؤثرة القتها طفلة وسـط عدد من 

جرحى الحرب الاسرائيلية الاخيرة.
واعتبـرت خلالهـا ما جرى فـي «تقرير 
ظهـر  فـي  «طعنـة  يعتبـر  غولدسـتون» 
تمـر  ان  يجـب  لا  والشـهداء  الجرحـى 

بسلام».
وبعد اجواء تمثيليـة لاجواء مداولات 
القضـاة  نطـق  (الاطفـال)  القضـاة  بـين 
بالحكـم قائـلا «عمـلا بالقانون الاسـاس 
وقانـون العقوبـات يحكـم علـى عبـاس 
بحبسه مدى الحياة وتجريده من الاهلية 
للحكـم وتحويل كافـة صلاحياته لرئيس 
المجلس التشـريعي الفلسطيني لمدة ستين 
يومـا تجـرى بعدهـا انتخابـات رئاسـية 
جديـدة». وكانت حركة «حمـاس» وقوى 
اخرى نظمـت تظاهـرات ومسـيرات عدة 
فـي قطاع غزة تنديدا بقرار تاجيل التقرير 
وحركـة  اسـرائيل  مـن  كل  يديـن  الـذي 
«حماس» باقتراف جرائم قد ترقى لجرائم 
الحـرب خـلال الهجـوم علـى غـزة اواخر 
العـام الماضي. واعتبرت حركـة «فتح» ان 
موقـف حمـاس وهجومهـا علـى الرئيس 
الفلسـطيني الذي انتهى الـى طلب تأجيل 
موعـد المصالحـة «هو اسـتغلال سياسـي 

رخيص لتأجيل التقرير».
ووصف قيادي في «فتح» من غزة فضل 
عـدم ذكر اسـمه فـي اتصـال مـع يونايتد 
برس انترناشـونال ما جرى بانه «سلوك 
وقـح وتعدٍ سـافر علـى شـخص الرئيس 
الفلسطيني»، مشددا على انه من «المؤسف 
اسـتغلال الاطفال لمثل هـذا التهريج الذي 

يزيد الضغائن والاحقاد».

محكمة هزلية في غزة تحكم على عباس 
بالسجن على خلفية «تقرير غولدستون»

جانب من المحكمة الهزلية ضد الرئيس محمود عباس في غزة
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

لا بـد مـن الاعتـراف بـأن التحاور مـع العضـو المهم 
والنشـط في مجلـس النـواب اللبناني ناصـر قنديل لا 
تنقصـه الاثارة والمتعة خصوصا عندما يتجاوز المعادلة 
اللبنانيـة الداخليـة ويتجاهـل النصائـح المجانيـة فـي 
سـوق الاعـلام اللبنانـي والتي تدعـو لتجاهـل النائب 
قنديل او تجنب الوقوف على محطته او حتى تشـكك به 

وبطروحاته في بعض الاحيان.
«القـدس العربـي» دخلـت فـي حالـة عصـف ذهنـي 
الاعـلام  نجـوم  احـد  قنديـل،  مـع  معلوماتـي  وتبـادل 
والسياسـة في لبنان، بعدما زارتـه في منزله في الجزء 
الراقـي والشـيعي مـن ضاحيـة الجنـاح وكان لا بد من 

تسجيل هذه الحيثيات والانطباعات.
يتصـور قنديل ان الوقوف مطولا لتأمل التطور الذي 
حصـل مؤخـرا فـي العلاقـات السـعودية - السـورية 
وتحديـدا مـن زاويـة الايجابيـة التركيـة التـي دعمـت 
الانفراج بين دمشـق والرياض بنشاط وحماس يساعد 
كثيـرا ليـس فقط فـي فهـم مشـهد لا يتجـاوز التفصيلة 
الصغيـرة كالمشـهد اللبنانـي، ولكـن فـي هضـم حـراك 
اسـتراتيجي كامـل فـي المنطقـة لا يعبئ الفراغـات فقط 
ولكن يجيب على بعض الاسـئلة المحورية ويمكن المحلل 

المنصف والعلمي من تحصيل اطار شمولي قليلا.
ويصف قنديل من يعتقدون بأن المراجعة السورية - 
السعودية التي حصلت مؤخرا مجرد مصالحة اعتيادية 
تكمل ما بدأ في الكويت، او تفاعل على اساس المجاملات 
لـه علاقـة بحضـور الرئيـس بشـار الاسـد لاحتفـالات 
جامعـة حدة الاخيرة بأنهم «واهمون»، على اسـاس ان 
المنطقـة برمتها تترتب بين الكبار، وفي سـياق لعبة على 
مستوى كبار الطباخين في العالم من الواضح ان دمشق 

والرياض تلتقطان اشاراتها بكفاءة حتى الآن.
 ويـرى بـأن اهتمـام تركيـا باصـلاح العلاقـات بـين 
سورية والسـعودية مفصل مهم يقود لقراءات اهم على 
المسـتوى الاقليمـي منسـجما بذلك مـع معلومة كشـفها 
لمحطـة «الجزيرة» الباحث السـعودي عبـد الله الخليل 
عندمـا قال مـن الريـاض بأن اسـطنبول تحركـت بقوة 
واقنعـت الرئيس السـوري بحضـور الاحتفـالات التي 
اهتم بها العاهل السـعودي كثيرا تحت عنوان تأسـيس 

جامعة جديدة.
وهنـا يجـد قنديل انـه من المهـم ملاحظة ان دمشـق 
كانت قد اعدت وفدا حكوميا لحضور احتفالات الرياض 
كمشـاركة رمزيـة قبل ان يقرر الرئيس بشـار شـخصيا 
الحضـور ويفاجئ الجميع، بما في ذلك مرافقون لزعماء 
عـرب قالـوا لـ»القـدس العربـي» بـأن طائـرة الرئيس 
بشـار لم تكن على بروتوكول اسـتقبال الزعماء العرب 

في مطار جدة الا في اللحظات الاخيرة.
مسـؤول اردنـي بـارز قـال فـي السـياق لـ»القـدس 
العربـي» بـأن جامعـة الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز 
قامت خلال ثلاث سـنوات فقط وبامكانـات مالية هائلة 
وباشـراف شخصي من الملك وبمعارضة اساسية لرموز 
المؤسسـة الدينيـة فـي الرياض الذيـن منعهـم الملك من 
التدخـل فـي التفاصيل ملاحظا بـأن الجامعة عبارة عن 

رسالة سياسية سعودية لاطراف متعددة يهمها الامر.
وهنـا ايضـا يتوقـف قنديـل مسـجلا بـأن العاهـل 
السـعودي اقال فورا ودون تردد احد مشـايخ المؤسسة 

الدينيـة فـي نفس اليـوم الـذي انتقـد فيه الاخيـر منع 
رجال مراقبة السـلوك الديني من دخـول حرم الجامعة 
الجديـدة التـي خصصـت لهـا امـوال كبيـرة للعمل في 
نمطية الابحاث التي تعتمدها ارقى الجامعات في العالم 

والولايات المتحدة.

راقبوا تركيا جيدا

بالنسبة لقنديل لا بد من مراقبة جيدة وحثيثة للاعب 
الاقليمـي الكبيـر الممثـل بتركيـا حتـى نتسـاعد جميعا 
فـي فهم بعـض ما يجـري وفكرته باختصـار تنطلق من 
الاعتقاد بوجود ترتيبات دولية على المسـتوى الاقليمي 
تنتهي بنظـام اقليمي جديد تمامـا وبمواصفات مختلفة 
في اطار لعبـة كبرى يعمل الكبار علـى انضاجها بهدوء 
بالغ، وهي لعبة تلتقط السعودية اشاراتها بحيث بدأت 
بالاسـتعداد لها عبر الاندفاع: اولا نحو حل الاشكال مع 
سـورية او النسـبة الممكنة منـه، وثانيا قبول المشـاركة 
بحماس مع اللاعب التركي الـذي يتعاظم دوره، وثالثا 
«ابطـاء» فعالية وتأثير الجنـاح البراغماتي في العائلة 
السـعودية المسـؤول عـن التصعيـد مـع سـورية ودعم 
طـرف دون آخر فـي لبنان وهـو بوضوح جنـاح الامير 
بندر الذي خاض في لعبة قديمة نسـبيا كادت ان تنتهي 

باخراج المملكة من سكة التأثير الاقليمية.
ويـرى قنديـل ان دولا صغيـرة مثـل الاردن ولبنـان 
مجـرد تفاصيـل فـي هـذه اللعبـة الكبيـرة، امـا مصـر 
ففـي فضائهـا الآن وليـس في محورها، سـواء بسـبب 
التناقضـات بـين مؤسسـتي الرئاسـة والجنـرالات في 
القاهـرة، او بسـبب جدل خيـارات التوريث او بسـبب 
التناغمـات التركيـة التـي دخلـت بقـوة علـى «الخـط 
الداخلـي» المصـري برعايتهـا لخطـة معالجة الاشـكال 
المصري الرسـمي والامني مـع الاخوان المسـلمين داخل 

مصر.
وهنا وقبل الاسترسـال في الشرح والتفصيل يطالب 
قنديل بالتوقف عند محطات اساسـية على شكل اسئلة 
قـال انـه يطرحهـا للعصف الذهنـي على قـراء «القدس 
العربي»: لماذا انتقل في لبنان سـعد الحريري من منصة 
التعليق العبثي فيما يخص «حق العودة» للفلسـطينين 
قائلا بأن هذه «ليسـت مشـكلتنا» الى منصـة التصريح 
الصـارم بالوقوف باسـم تيار المسـتقبل ضـد اي حلول 

للتسوية تسقط او تؤثر على حق العودة؟
هنـا يقول قنديل: تحول واضح في مفردة رجل يعمل 

مع السعوديين كالحريري.
السـؤال التالـي: علـى اي اسـاس يشـتم اردوغـان 
شـمعون بيريس وفي نيويـورك؟ وما الذي حصل حتى 
يصدر عن الاخوان المسـلمين في سـورية بيان سياسـي 
ينـدد بآليـات الاصـلاح والتغييـر علـى طريقـة احمـد 
الجلبي في العراق؟ وما الذي يحصل حتى تصبح انقرة 
واسـطنبول محجا لقادة الاخوان المسلمين من كل مكان 
بهدف استنساخ نموذج عقلاني منهم يستلهم نسختهم 
التركيـة فـي حزب اردوغـان؟ ومـن الذي منـح الاتراك 
احقية وافضلية التدخل كوسطاء بين الاخوان المسلمين 
والحكـم فـي مصروالدولـة فـي سـورية حتـى وصـل 
الامـر لحلقات اتصال عبـر تركيا بين قـادة اخوان مصر 
وجنـرالات الجيـش المصري او لتفاعل سـوري رسـمي 
مع دعوات المصالحة الاخوانية يصل لدرجة الاسـتعداد 
لالغـاء النص القانوني الذي يحكم بالاعدام على كل من 

انتمى للاخوان المسلمين في سورية.

 ازمة مالية في اعلام (المستقبل)

قنديـل يسترسـل فـي الاسـئلة: كيف ننـام فجأة في 
بيروت ثم نسـتيقظ على ايقاع «ازمة مالية» مفاجئة في 
ثلاث وسـائل اعلام لبنانية قوية وتاريخية صدف انها 
مـن لون واحد هو لون تيار المسـتقبل رغم ان الاعلانات 
تنحـى  ولمـاذا  نفسـها؟  هـي  والمبيعـات  والاشـتراكات 
جانبـا وعلى نحـو مفاجئ الاميـر بندر بن سـلطان رمز 
الاسـتراتيجية السـعودية قبل اسـابيع في لبنان؟ ومع 
ذلك ما هي اسـرار المقايضـة او المقاربة التي دفعت فجأة 
العلاقـات السـعودية - السـورية؟.. السـؤال الاخيـر 
الـذي يطرحـه قنديـل هـو: ماذا حصـل في الحسـابات 
المصريـة المخضرمة حتى تـاكل مصر العزيـزة الكف بما 
حصـل مع فاروق حسـني؟ اقتـراح قنديل الاسـاس انه 
ثمـة رابـط خفي بين هـذه الاسـئلة جميعها وهو نفسـه 
الرابـط بين حلقـات اللعبـة الاقليمية الكبـرى الجديدة 
وكذلك بين مؤشـرات المصالحة السـعودية - السـورية 
وقبل الاسترسال في التشبيك والتربيط يقدم الرجل ما 
يقـول انه حزمة معلومات وليس اسـتنتاجات قد تكون 

مفيدة لاغراض التحليل.
تحـركات تركيـا في فضاء الوسـاطة بملـف الاخوان 
المسلمين تعني انها مكلفة ومفوضة من قبل قوة اساسية 
لا نعرفهـا حتى الآن بـادارة ملف الاخوان المسـلمين في 
المنطقـة، الامر الذي يؤهل النسـخة التركية من التنظيم 
الاخوانـي الدولي لقيـادة الحركة الاخوانيـة في العالم 
وجهـة التكليف بـراي قنديل هي المؤسسـة العسـكرية 
الامريكية.. اي جنرالات واشـنطن وليس الامن القومي 
او الخارجيـة مما يفسـر التحـاق جنـرالات في الجيش 
المصري بحلقات التشـاور مع الاتـراك تحت عنوان حل 
معضلـة الاخـوان المصريـين الداخليـة في بلـد تطحنه 
ازمـات اقتصادية صعبـة بعيدا عن الخيار الاسـرائيلي 

المتمثل بتوريث جمال مبارك.
اتصـالات الوسـاطة التركية في السـياق نتـج عنها 
فـورا اسـتحقاقات.. تحريـك سـريع لايقـاع المصالحـة 
الاخواني في سـورية.. استرخاء نسبي لأزمة اعتقالات 
قيـادات الاخـوان في مصـر.. تخصيص مسـاحة دافئة 
في الاحضان التركية يسـترخي فيها قليلا خالد مشـعل 
ورفاقـه فـي حمـاس.. تفاعـلات فـي واشـنطن داخـل 
اروقة القيادة الامريكية الوسـطى في الجيش الامريكي 
(الجنـرالات هنـا مـرة اخـرى) وداخـل بعـض المعاهـد 
ومراكز الدراسـات الاسـتراتيجية وهـي تفاعلات ليس 
سـرا انها انتهت بتقاريـر اقلقت الريـاض وتتحدث عن 
دور المؤسسـة الدينيـة السـعودية الوهابيـة فـي خلق 
ظاهـرة القاعـدة وعـن عودة الجـدل - بـين الامريكيين 
- تحـت عنـوان البقـاء المزعـج وسـط ثنائيـة الانظمة 
الرسـمية العربيـة الفاسـدة او الارهـاب وهـي نغمـات 
اسـتمع لهـا النظـام العربي السـني في الايـام الاخيرة 

لجورج بوش لكنه يستمع لها الآن.

الخوف من الفراغ 

وهـذه المعطيـات لا تعني بـرأي قنديل الا ان نسـخة 
الاسـلاميين في الحكـم التركي سـتقود بعد الآن شـعب 
التنظيـم الاخواني في المنطقة وهو مـا يحصل تدريجيا 
عبـر مؤتمـرات وندوات مكثفـة تجري حاليا فـي تركيا، 
والاهـم ان هـذه الافضلية التركيـة حلقة فـي خيار اهم 
واخطر يتعلق بدعم مسيرة تركيا العلمانية ـ الاسلامية 

كدولة اقليميـة كبرى في المنطقة سـيمنحها الامريكيون 
الريـادة باسـم العالـم الاسـلامي وان كان الامـر علـى 
حسـاب المملكة العربية السـعودية التـي يلاحظ قنديل 
انهـا تحاول الاسـتدراك حاليـا حتى تبقـى، اولا: جزءا 
عضويا في الترتيب والحلقة بكل الاحوال، وحتى تقول 
للامريكيين ثانيا: انا هنا ومستعدة لاعادة تأهيل نفسي 
حتى لـو تطلب الامر قرارا جريئا من طراز منع المطوعين 
من دخول حرم جامعة رسـمية في قلب مدينة سـعودية 

مهمة.
 ويـرى الرجـل ان الامريكيين يدعمون صـدارة تركيا 
ليـس فقـط نكايـة بالسـعودية وانزعاجـا منهـا ولكـن 
لاسـباب اخرى مهمـة واسـتراتيجية مـن ابرزهـا ابراز 
نمـوذج مدني وعلمانـي لدولة اسـلامية عصرية بجوار 
اوروبـا وفـي قلـب العالـم الاسـلامي.. ايجـاد وسـيلة 
لتفاهـم منتج لاحقا بين الـدور التركي المبتكر وبين ايران 
الاسـلامية التي يمكـن التصـدي لطموحاتهـا المرفوضة 
امريكيـا بواسـطة اجبارها علـى التفاهـم او الصدام مع 
الجار التركي القوي المدعـوم والأهم المقبول اكثر منها - 

اي ايران - في العالم العربي.
 والسـبب الاهم لهذا الخط حسب قنديل شعور دوائر 
مهمة جدا في الادارة الامريكية تصاغ فيها بالعادة الخطط 
الكبـرى واغلب سـكانها الجنـرالات بان الحاجـة ملحة 
جدا لحـزام امان يضمن افضل انسـحاب ممكـن للقوات 
الامريكيـة مـن افغانسـتان والعـراق، وهنا توفـر تركيا 
القويـة صاحبـة الكلمة المسـموعة في العالم الاسـلامي 
والمنطقة فرصة وجود كيان قوي وحليف يخفف من آثار 
واضـرار الانسـحاب ويمنع حضـور قوى كبـرى اخرى 
منافسـة للقـدوم للمنطقـة واحتـلال الفـراغ الناتج عن 
الانسـحاب العسكري وهي بالحسـابات الامريكية قوى 
متحفزة مثل الصين واوروبا وحتى روسيا وهي جميعها 
قوى تترقب لحظة سـقوط السـيناريو الامريكي وتنفيذ 
ذلـك لا يتطلب فقط تاهيل تركيا ولكن معالجات سـريعة 

للصدامات والاشكالات الاصغر والاخرى في المنطقة.
وتسـتند هـذه الرؤيـا الى مـا يعتبره قنديـل وصول 
ادارات امريكيـة عليـا لقناعـة محـددة بعـد الفشـل في 
الحسـم العسكري في العراق وافغانسـتان وبعد الازمة 
الاقتصاديـة الاخيرة الى ان السـقوط امريكيا من مرتبة 
القـوة العظمـى الاحاديـة فـي العالم الـى مرتبـة القوة 
الاولـى ممكـن ومحتمل لكـن السـقوط الى مرتبـة قوى 
الصـف الاول كارثة غير محتملة، الامر الذي يتطلب فعل 

شيء ما والاستعداد.

تسكين جناح الامير بندر

وفـي لعبـة المعلومـات يشـير قنديـل لمسـتجدات في 
المشـهد السـعودي لعبت دورا في تفعيـل الحراك الاخير 
ملمحـا الى عبـارة بـدأت تتردد فـي الدائرة السـعودية 
الضيقة بأن واشـنطن السياسية بدأت تتباين في العمل 
والتحرك مع واشنطن العسكرية فجناح الامير بندر كان 
يعمل بنشاط مع جماعة وزارة الخارجية والامن القومي 
اما العمل الحقيقي فكان يحصل في مواقع قرار اخرى في 

واشنطن.
عبـارة  تتـردد  اللبنانيـين  السياسـين  اروقـة  وفـي 
غاضبة يقال انها وردت على لسـان الملك عبدالله بن عبد 
العزيـز يقول فيها.. «انا لسـت محمود عباس» وتفسـير 
قنديـل للمضمـون بصـرف النظـر عـن مصداقيـة الخبر 
ان القيـادة السـعودية بـدأت تشـعر بأنهـا تتحـول الى 

ملف تكتيكـي يتبع فريق وزارة الخارجيـة ولم تعد ملفا 
اسـتراتيجيا في ادارة البيت الابيض والقيادة الوسطى 
للجيش الامريكي خلافا لتركيا وحتى سـورية في بعض 

الاحيان.
من هنا طلب من الامير بنـدر وجماعته التواري قليلا 
ثم قرر الملك عبد الله ادارة ملف الاتصالات مع الامريكيين 
مباشرة تحت عنوان اسـتعادة الدور والمكانة حتى ولو 
فـي ظل ترتيب رباعي يضمن للسـعودية الاسـتمتاع في 
الكرسـي الثاني بعد تركيـا والتحالف مع سـورية وحل 
الاشـكالات مع ايـران وبالتالي تشـكل زاويـة رابعة في 

المشهد تجدد مقعد السعودية في النظام الجديد.
فـي اطار هذه النظـرة الاسـتراتيجية تحققت ارضية 
مناسـبة للتقـارب مـع سـورية والتلاقي معها سـعوديا 
متأثـرة باسـتراتيجية دمشـق التـي تحـاول الاحتـواء 
والمعالجـة ويهمها بالمقـام الاول عدم الجلـوس في مكان 

اقليمي ضعيف في مواجهة الاسرائيلي.
والمراجعـة تطلبـت - يقول قنديل - سـتة اشـهر بين 
دمشـق والريـاض لانضاجها وقـد تتطلب عامـا اضافيا 
لترتيب المشـهد..هنا سـألت «القدس العربـي» عما كان 
يحصل في الاشهر الستة؟...قنديل يتحدث عن مقايضة 
سياسـية منصفة انضجتها الظروف الموضوعية وليس 
فقـط الاعتبـارات المصلحيـة وحلقتها الاولـى الصغرى 
بـدأت مـع اجـواء المصالحـة العربيـة فـي قمـة الكويت 
الاقتصادية التي خلقت اساسا يمكن البناء عليه لاحقا.

ومـع تتالـي الايام وخلال سـتة اشـهر مضـت حصل 
اتفـاق ضمني بـين العاصمتـين ليس علـى التفاهم وحل 
الاشـكالات ولكـن علـى محاولـة حصرهـا والعمـل على 
منـع تطويرها ونموها «السـفير السـعودي فـي بيروت 
الـذي اصبـح لاحقا وزيـرا للاعـلام عبد العزيـز خوجة 
عمـل على ذلك في لبنـان باوامر من القصـر الملكي وهذه 
معلومة لا علاقة لقنديل بها». بالنسبة لسورية ما تريده 
واضح ومحدد.. ليس وقف التدخل السعودي في لبنان 
ولكن وقـف الحملات الاعلاميـة «الممولة سـعوديا» ضد 
سـورية فـي وسـائل اعلام تيـار المسـتقبل، ولفـت نظر 
السفير السـعودي لضرورة تخفيف اسـتقبالاته لرموز 
تيار المسـتقبل.. هنا حصريا يبدو ان الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد تحدث شـخصيا عن خمسـة ملايين دولار 
يتـم تقديمهـا لمؤسسـات صحفيـة لبنانيـة متخصصـة 

باستهداف سورية والتحريض عليها.
وهنا يربط قنديل ين هذا المسـتجد وبين الازمة المالية 
التـي عاينتهـا وسـائل اعـلام مهمة فـي بيـروت مؤخرا 

وانتهت بطرد عشرات العاملين في هذه المؤسسات.

دمشق والرياض وخطاب الحاجات

اذا وفـي التحليـل النهائـي مـا تريـده سـورية مـن 
السـعودية محصـور سياسـيا فـي امريـن.. اولا وقـف 
الحملات وليـس التدخلات في لبنان، وثانيا عدم اتخاذ 
السـعودية مواقـف من عملية السـلام يمكـن ان تقيد او 
تحاصر اسـتراتيجية سـورية وينتج عنها صدام من اي 
نـوع خصوصا في المفاصل الاساسـية المتعلقة بالتطبيع 

وحق العودة والتوطين.
 السـؤال الان مـا الذي تريـده ممكلة السـعوديين من 
سـورية؟... الجـواب بسـيط وفقـا لقنديـل وهـو الامن 
ويعبرعـن ذلك بوضوح قرار سـورية التعاون وتسـليم 
السـعودية ما بـين 35-40 سـعوديا من تنظيـم القاعدة 
كانوا موقوفين في سورية كما تعبر عنه تقارير سعودية 

عن تنامي وتوسـع تنظيـم القاعدة في بعض مسـاحات 
لبنان، الامر الذي يعتـرف به حلفاء الرياض في بيروت 

علنا ويشكل هاجسا مقلقا جدا للمؤسسة السعودية.
وهنا ايضا ثمة مفاجآت ومستجدات لا يمكن اسقاطها 
مـن اي حسـاب: فوجئـت الرياض بـان بعـض الاموال 
التـي قدمتها لأحد اجنحـة تيار المسـتقبل ذهبت لصالح 
مجموعات في تنظيم القاعدة تضم سعوديين وتونسيين 
واردنيـين وفلسـطينيين وغيرهـم.. وهـذه المجموعـات 
وجـدت طريقها لبعض مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين 
التـي تخـف فيهـا قبضـة حركـة فتـح وسـلطة الرئيس 
محمـود عباس وسـط نظريـة لبنانيـة هذه المـرة يقول 
اصحابهـا بأن غـض البصر عـن ظاهرة دخول السـلاح 
وتشكيل المجموعات المسـلحة في اوساط المخيمات مفيد 
مسـتقبليا للبنان فهو يحـول المخيمات لسـاحة متوترة 

ومشتبكة .
 وهـذه الامـوال ذهبـت مـن الجنـاح اللبنانـي الـى 
المجموعـات المتطرفـة علـى اسـاس ان الفرصة سـتحين 
لاحقـا للمواجهـة الداخليـة. وعليه اصبـح الامر يتطلب 
«وقفـة اضطراريـة» مـن قبـل الجانـب السـعودي بعـد 

ملاحظة التزايد الواضح لانصار القاعدة في لبنان.
 وعلى هذا الاسـاس من: المنفعـة المتبادلة».. الرياض 
تريـد الامـن ودمشـق تريـد وقفـا للحمـلات فـي اعـلام 
المسـتقبل تم انتـاج ظـرف سـمح منذ شـهرين فقـط كما 
يقـول قنديل ليس في تأسـيس مصالحة ولكـن مراجعة 
تتطلـب الجلـوس والتفاهم بـين العاصمتين، فتاسسـت 
بداية انطـلاق لتفاهمات مهمة تم تطويرها لاحقا لتنتهي 
بأول زيارة رسـمية يقوم بها العاهل السـعودي لدمشق 
وسـط اجواء احتفالية حارة بعد فترة طالت نسـبيا من 

الخصام والتلاوم وفي كثير من الاحيان القطيعة.
 ختامـا يقـف قنديـل ليقول: ببسـاطة ووضـوح ارى 
ان نظامـا اقليميـا جديـدا يترتب فـي المنطقـة والانتهاء 
منه قـد يحتاج لعـام او عامين وملمحه الاساسـي تركيا 
في الصـدارة والتنظيـم الدولي للاخوان يدخـل اللعبة 
وجنرالات واشـنطن يخططون جديا لانسحاب آمن من 
افغانسـتان والعراق لا يترك فراغا تجلس فيه الصين او 

غيرها.

قال ان جنرالات واشنطن يقفون وراء استراتيجية تعظيم دور تركيا.. وانقرة تقود حوارا بين اخوان مصر وعسكرها بعد نجاح وساطتها في ملف اخوان سورية

ناصر قنديل: الحريري يتلقى التعليمات من الرياض وازمة «اعلام المستقبل» ولدت بعد وقف «الضخ السعودي»
التعاون المسيحي الاصولي «اقلق» السعودية والملك عبدالله تسلم بنفسه الملف الاقليمي بعد ابعاد الامير بندر 

ناصر قنديل

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

دخلت العاصمة اللبنانية في اسـبوع 
التفاصيل الحكومية الذي يشكل امتحانا 
لامـكان تاليـف حكومـة وحـدة وطنية، 
وقـام الرئيس المكلف سـعد الحريري في 
اطـار جولـة مشـاورات جديـدة بزيارة 
رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» ميشال 
عون فـي الرابية لحسـم ملفـي الحقائب 
والاسماء بعدما تاكد ان صيغة 15+ 10+ 
5 التـي تمّ الاتفـاق عليهـا سـابقا لا تزال 

سارية المفعول.
 3 وعـون  الحريـري  اجتمـاع  ودام 
وغـادر  عمـل،  غـداء  تخللـه  سـاعات 
بتصريـح،  الادلاء  دون  مـن  الحريـري 
فيمـا اكد عـون «ان اجـواء اللقـاء كانت 
طبيعيـا  كان  فالغـداء  جـدا،  «ايجابيـة 
جـدا والاتفـاق مـع الرئيس المكلـف كان 
مبدئيـا»، مشـيرا الـى ان «هنـاك تقـدم 
وتوافق، ولولا هذا لـكان هناك قطيعة». 
ان  المكلّـف  الرئيـس  «علـى  ان  راى  واذ 

يراجع الاطراف الاخرى»، شـدد على ان 
«الحكومـة لن تتألـف من طرفـين فقط»، 
معتبرًا ان «الاشـاعات كثيرة في الاعلام 
حـول الحقائـب»، واضـاف: «نأمل خيرا 
فـي الايام المقبلة، ولا نريد ان نحدد فترة 
تأليـف الحكومـة التـي يمكـن ان تكـون 

قريبة».
واذا كانت قمة دمشـق لـم تقدم حلولا 
لبنـان  فـي  الحكوميـة  للازمـة  جاهـزة 
باسـتثناء التشـديد علـى حكومة وحدة 
وطنية من دون الدخول في لعبة الاسماء 
والحقائـب، فان مصـادر المعارضة اكدت 
«ان الوضـع لـم يعـد يحتمـل اي تأخير، 
وبات علـى الرئيس المكلـف البدء بطرح 

افكار توزيع الحقائب على المعارضة».
ضـم  المعارضـة  مـن  وفـدا  ان  وعلـم 
المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب 
والمعـاون  خليـل  حسـن  علـي  النائـب 
السياسي للامين العام لحزب الله حسين 
فـور  السـورية  العاصمـة  زار  الخليـل 
انتهاء القمة السـورية السعودية واطلع 
علـى الاجـواء، وفهـم الوفد مـن القيادة 
بـين  حصـل  عامـا  اتفاقـا  ان  السـورية 

دمشـق والرياض علـى الملـف اللبناني، 
وان مسـالة حل العقـدة الحكومية يجب 
ان تكـون لبنانيـة من خلال الحـوار بين 

الاطراف والقوى الداخلية اللبنانية.
بعـض  مازالـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
الاوسـاط تبـدي حذرهـا مـن الحـوادث 
الامنيـة المتفرقـة التـي تشـهدها بعـض 
المناطـق اللبنانيـة وخصوصـا فـي جبل 
محسـن في طرابلس بين منطقتين سنية 
وعلويـة، وذلـك بعـد الاشـكال اللافـت 
فـي عـين الرمانـة بين شـبان مسـيحيين 

ومسلمين. 
وانتقـالا الى زحلة حيث عقـد النائب 
السـابق حسـن يعقوب مؤتمرا صحافيا 
اتهـم فيـه عناصر مـن القـوات اللبنانية 
بالتدرّب فـي وادي العرايش وبن القوى 
الامنية القـت القبض على مجموعة منهم 
تضم عشـرة شـبان وبحوزتهم اسـلحة 
كانـوا يطلقون منها النار فـي الليل، وقد 
اعلـن يعقوب الاحرف الاولى من اسـماء 

هؤلاء الشبان.
وردا على اتهام يعقوب، قالت الدائرة 
الاعلاميـة فـي القـوات اللبنانيـة «يبدو 

ان النائـب السـابق حسـن يعقوب يصر 
علـى اسـتنزاف مـا بقـي لـه مـن رصيـد 
بالاغـراق في محاولـة زرع بـذور الفتنة 
في زحلة ومنطقتها، والتمادي بالتطاول 
والافتـراء علـى ابنائهـا وعلـى القـوات 
اللبنانيـة، وفي هذا الاطـار وعلى الرغم 
مـن الدعـوى المقامـة بحقـه مـن القوات 
اللبنانيـة بجـرم القدح والـذم والافتراء 
على خلفيـة كلامه على قيـام عناصر من 
القـوات بتدريبات عسـكرية فـي منطقة 
زحلـه، عـاد يعقوب الـى النغمة نفسـها 
معتبـرا انـه حقـق انجـازا غير مسـبوق 
بكشف اسـماء بالاحرف الاولى للشبان 
مـع تواريـخ ولادتهم وارقام سـجلاتهم، 
ومـن هنا يفرض السـؤال نفسـه لماذا لم 
يفصح يعقوب عـن باقي التفاصيل حول 
نتائج التحقيق وماذا حصل مع الشـبان 
من وقائع خـلال مداهمتهم وبعدها، علما 
ان يعقـوب لطالمـا وجد دائما مـن يزوده 
بالتسـريبات الامنيـة «لغايـة فـي نفس 

يعقوب».
فـي  الاعلاميـة،  الدائـرة  واضافـت 
بيـان «اما في الوقائع، فـان مجموعة من 

الشـبان من ابناء بلـدة وادي العرايش، 
البلـدة،  اعالـي  قصـدوا  العـادة،  وكمـا 
ليخيموا ويمضـوا الليل قبـل ان يذهبوا 
الـى الصيد في صباح اليـوم التالي. وما 
حصل ان هؤلاء الشبان العشرة، وبينهم 
اكبرهـم  يتجـاوز  ولا  قاصريـن،  ثلاثـة 
عمر العشـرين، فوجئوا ليـلا بمداهمتهم 
وبالاسـلوب الذي تمـت معاملتهم به، ثم 
نقلوا الـى ثكنة ابلح، حيـث تم التحقيق 
معهـم، ولما ظهرت حقيقة الامر، سـلمتهم 
درك  فصيلـة  الـى  العسـكرية  الشـرطة 
زحلـة التـي اجـرت التحقيـق الرسـمي 
الاولي ونظمت محضرا بحسـب الاصول 
الاسـتئنافية  العامـة  النيابـة  وخابـرت 
فـي البقاع التـي طلبت اطلاق سـراحهم 
بسـندات اقامـة علمـا ان القضيـة كلهـا 
لـم تتخـطَ مسـالة حمـل اسـلحة صيـد 
وممارسة هذه الهواية على غرار ما يقوم 

به عشرات الاف اللبنانيين».
كذلك ردّ وزير السـياحة ايلي ماروني 
علـى تصريحات يعقوب مسـتغربا كيف 
يـرى سـلاح الصيـد فـي زحلـة ولا يرى 

سلاح ال ار بي جي في غير زحلة؟.

الحريري بدأ بحث الحقائب والاسماء.. وزار عون
الحوادث الامنية تقلق مسيرة التاليف.. وسجال حول تدريبات للقوات في زحلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

العبريـة  الاعـلام  وسـائل  خصصـت 
فـي اسـرائيل، امـس الاثنـين مسـاحات 
واسـعة لتغطية الازمة الدبلوماسـية مع 
تركيا، وافادت مصادر رسـمية في الدولة 
العبرية انّ وزارة الخارجية الاسرائيلية 
عقـدت يوم امـس اجتماعا طارئـا لبحث 
الازمـة الحادة في العلاقات الاسـرائيلية 
التركيـة، التـي شـهدت عـدة هـزات كان 
آخرها رفض تركيا مشـاركة سـلاح الجو 
الاسـرائيلي في مناورات جوية مشتركة 

على الاراضي التركية يوم الاحد.
وافـادت صحيفـة «هآرتس» بـأن ثمة 
صنـع  دائـرة  فـي  متناقضـين  توجهـين 
العلاقـات  حيـال  الاسـرائيلية  القـرار 
مـع تركيـا، الاول يـرى ان تركيـا لـم تعد 
مـع  الاسـتراتيجية  بالعلاقـات  معنيـة 
اسـرائيل وانـه ينبغـي اعـادة النظر في 
تلـك العلاقـات، فـي حـين يـرى اصحاب 
الرأي الآخـر انه يمكن اصـلاح العلاقات 

واعادتها الى مسارها.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول 
بالمطلـع  وصفتـه  اسـرائيلي  سياسـي 
جـدا قولـه ان تعريـف العلاقـات بأنهـا 
اسـتراتيجية اصبـح مـن جانـب واحـد، 
وباتت القيادة التركية، وخصوصا رئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغان، غير معنية 
بعلاقات استراتيجية مع اسرائيل. وتابع 
المسـؤول قائلا انّه ربما تغيرت الظروف، 

وببساطة انتهت العلاقات الاستراتيجية 
التـي اعتقدنـا انهـا قائمة. وربمـا يتعين 
علينـا ان نكـون نحـن المبادريـن لاعادة 
النظـر بتلـك العلاقات واتخـاذ خطوات. 
ويعتقد اصحاب الـرأي الاول انه من بين 
الـدول التـي تقيم علاقـات مع اسـرائيل 
المعاديـة  الـدول  احـدى  تركيـا  تعتبـر 

لاسرائيل ان لم تكن اكثرهم عداء.
صحيفـة  وصفـت  آخـر  جانـب  مـن 
بـين  العلاقـات  احرونـوت»  «يديعـوت 
التركـي والاسـرائيلي، وبـين  الجيشـين 
وزارة الامن الاسـرائيلية ووزارة الدفاع 

التركية بأنها ما زالت علاقات ممتازة.
ولكن الصحيفة اشـارت الى ان رفض 
مشـاركة اسـرائيل في المناورات الجوية 
ينضم الى سلسـلة من الخطوات التركية 
الغـاء مشـروع مشـترك مـع  مـن بينهـا 
الصناعات الجوية الاسـرائيلية، والغاء 
زيـارة وزيـر الخارجيـة التركـي بعد ان 
رفضت اسرائيل السماح له بدخول قطاع 
غـزة، واعـلان تركيـا انها سـتطلب طرح 
تقريـر غولدسـتون علـى طاولـة مجلس 
الامـن الدولـي، والفتـور فـي العلاقـات 

الامنية - الاستراتيجية بين الجانبين.
 ونقلت الصحيفة العبرية عن صحيفة 
«ميلييـت» التركيـة ان بتقديرهـا يعتبـر 
الغـاء المنـاورات المشـتركة رسـالة تمهد 
لزيارة رئيس الـوزراء اردوغان لايران، 
والحوار الاستراتيجي المزمع مع سورية. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي 
اسرائيلي قوله ان رئيس الوزراء التركي 
اردوغـان يقـود ثـورة هادئة تهـدف الى 

اعـادة تركيـا الـى ايامهـا كامبراطوريـة 
اسـلامية. ويرى ان ثمة مؤشـرات مقلقة 
الى ان اردوغان يقود تركيا الى النموذج 
الايراني. علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة 
عـن وزيـر رفيـع المسـتوى فـي الحكومة 
الاسرائيلية قوله: تتولد مشكلة مع تركيا 
آخذة في التفاقم، تبدو كقرار سياسي من 
اردوغان الـذي اسـتطاع ان يفرض على 
الجيش تبريد العلاقات الساخنة جدا مع 

اسرائيل. 
وقالـت صحيفة «هآرتس» انه حسـب 
المعلومـات التـي بيد اسـرائيل فـان قرار 
رفض مشـاركة تركيا جـاء بتعليمات من 
رئيس الوزراء اردوغان. وقال مسؤولون 
ان  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  فـي 
اردوغـان هـو من يؤجـج التوتـر ويقود 

نزعة حادة ضد اسرائيل.
السـلبي  التوجـه  ان  واضافـوا 
لاردوغان حيال اسـرائيل بدأ بعد الحملة 
العسـكرية علـى قطـاع غـزة. كمـا تـرى 
الخارجيـة الاسـرائيلية ان اردوغان بدأ 
يتخـذ مواقـف وصفتهـا بانهـا متطرفـة 
حيـال المشـروع النـووي الايراني، حيث 
دعا لرفـع كافة العقوبـات المفروضة على 
ايـران، عـلاوة على ذلـك دعا الـى تركيز 
الجهـود الدولية علـى المشـروع النووي 
الـذي قـال عنـه انـه اشـد خطـورة وهو 
المشـروع النووي الاسـرائيلي. رغم ذلك 
تـرى المنظومـة الامنيـة الاسـرائيلية ان 
التعـاون العسـكري بين الجيـش التركي 
والاسرائيلي سـيتواصل، ولكنه سيكون 

في الفترة القريبة اقل بروزا.

تل ابيب تعترف بوجود ازمة حادة في العلاقات مع 
تركيا وتتهمها بتشكيل محور جديد مع ايران وسورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

علـى الرغم من انّ اقطـاب الدولة العبرية اعتبروا 
تأجيل النظـر في تقرير غولدسـتون، بناء على طلب 
من السلطة الفلسطينية، انتصارا سياسيا، الا انّه من 
خلال متابعة تصريحات القادة السياسيين والامنيين 
في الدولة العبرية تأكد بشـكل غيـر قابل للتاويل ان 
مضاجعهمـا،  يقضـان  زالا  مـا  وتوصياتـه  التقريـر 
وباتوا يخشون من القضاء الدولي ان يلاحق قادتهم 
الذيـن  الجنـود  وحتـى  والعسـكريين  السياسـيين 

شاركوا في العدوان البربري على غزة.
فـانّ  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  ووفـق 
الاتهامات بدأت تطفو على السـطح بـين صنّاع القرار 
في تل ابيب، الذين تسـابقوا في التحدث عن الانجاز 
المذكـور، ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر اسـرائيلية 
وصفـت بانها رفيعة المسـتوى انّ سـيل التصريحات 
مـن قبل قـادة تل ابيـب ادّى الـى تأليب الـرأي العام 
العالمي، وتحديدا الرأي العام الفلسطيني، الذي وفق 
المسـؤولين عينهم، دفع رئيس السـلطة الفلسطينية، 
محمود عبّاس، الى المطالبة بعرض التقرير مرّة اخرى 
على مجلس حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة في 

جنيف. وفي هذا السـياق، افادت الصحيفة العبرية، 
يعكفـون في هـذه الايام على دراسـة تقـديم توصية 
للحكومة بتشـكيل لجنـة تحقيق خارجيـة للالتفاف 
علـى نتائـج تقريـر لجنـة تقصـي الحقائق برئاسـة 
القاضـي ريتشـارد غولدسـتون، وسـد الطريق امام 
دعاوى قضائية ضد مسـؤولين سياسيين وعسكريين 
اسـرائيليين في الـدول الاوروبية، كما حـدث مؤخرا 
مع وزير الامن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، الذي افلت 
فـي اللحظة الاخيـرة من الاعتقال بسـبب تورطه في 
جرائـم حـرب، اشـار اليهـا القاضي غولدسـتون في 

تقريره.
وتابعت المصادر الاسرائيلية ذاتها انّه يشارك في 
المشـاورات التي ستتواصل هذا الاسبوع لبحث سبل 
مواجهـة تقريـر غولدسـتون وتداعياته، المستشـار 
القضائـي للحكومة مينـي مزوز، ومسـؤولو القضاء 

العسكري والمدني، وممثلون عن وزارة الخارجية.
وقالـت المصـادر ايضـا انّ احـد الاقتراحـات التي 
يجـري بحثهـا هـو تشـكيل لجنـة تحقيـق برئاسـة 
قـاض متقاعـد يحظـى بمصداقية دوليـة تخلص الى 
توصيـات بنيوية حـول قواعد السـلوك في الحروب 

دون التطرق الى المسؤوليات الشخصية.
واوضح مسـؤولون امنيون فـي حديث للصحيفة 
العبرية انه لا يوجد اي تفكير بتشـكيل لجنة تحقيق 

رسـمية تـزج بالمسـتوى العسـكري والسياسـي الى 
اتـون معركـة قضائيـة منهكة، بـل الفكرة هـي اقامة 
لجنة تحقيـق لتقديم توصيـات بنيوية مسـتقبلية لا 
تخلص الـى اسـتنتاجات شـخصية حيـال الضباط 

والسياسيين، على حد تعبيرهم.
انّ مسـؤولين امنيـين  وسـاقت الصحيفـة قائلـة 
وقضائيـين وسياسـيين ودبلوماسـيين توصلوا الى 
اسـتنتاج بأن تقرير غولدسـتون يضع اسرائيل امام 
وضع محرج مـن ناحية امنية واخلاقية وسياسـية، 
ويـرون ان تداعياتـه آخـذة في التصاعـد وليس في 
التراجع وقد تؤدي الى ملاحقة عسكريين وسياسيين 
قضائيا وفرض عقوبات اقتصادية على اسـرائيل من 

قبل مؤسسات دولية.
واكد مسـؤول امنـي وصفته الصحيفـة بانّه رفيع 
المسـتوى علـى انّ الحديـث يـدور عن لجنـة تحقيق 
علـى غـرار لجنـة (لينـدوي) التـي فحصـت تعذيب 
المعتقلين الفلسـطينيين في مراكـز تحقيق جهاز الامن 
العـام (الشـاباك الاسـرائيلي) التـي لـم تبحـث عن 
متهمـين بـل قدمت توصيـات بنيويـة حول اسـاليب 
التحقيق وادارتها مسـتقبليا، ولكـنّ منظمات حقوق 
الانسـان الغربية والعربية والاسـرائيلية تؤكد على 
انّ الشـاباك الاسـرائيلي لـم يُنفـذ توصيـات اللجنة 
وما زال يمارس ابشع اصناف التعذيب ضد المعتقلين 

الفلسـطينيين، عـلاوة على ذلك، اوضح المسـؤولون 
تعنـي  لا  تحقيـق  لجنـة  اقامـة  ان  الاسـرائيليون 
الاعتراف بنتائج تقرير غولدستون التي خلصت الى 
نتائج غير منطقيـة وغير مبررة حول تعمد الأذى من 

قبل القوات الاسرائيلية، على حد تعبيرها.
وزادت الصحيفة قائلة انّ تصريحات المسـؤولين 
الاسرائيليين عن النصر بعد تأجيل النظر في التقرير 
هي السـبب الرئيسـي فـي طلـب عبّاس بمناقشـته، 
ولفتـت الـى انّ المسـتويين الامني والسياسـي قلقان 
جدا مـن تداعيات النقاش في التقريـر، وبالتالي فانّ 
الخارجيـة الاسـرائيلية بـدات بحملـةٍ دبلوماسـية 
الاسـرائيليون  سـيقوم  وخلالهـا  النطـاق  واسـعة 
لحقـوق  المجلـس  اعضـاء  مـع  شـخصيا  بالتحـدث 
الانسان ويوضحون لهم بشـكل حازم ان لا ينتظروا 
من الدولة العبرية ان تبدأ بما يسمى العملية السلمية 
مع الفلسـطينيين، اذا قام المجلس بتبنـي القرار وجر 
الدولـة العبريـة الـى محكمـة الجنايـات الدولية في 

لاهاي، على حد تعبير المصادر الاسرائيلية.
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤول سياسـي وصفته 
بانّـه عالي المسـتوى في تـل ابيـب قولـه انّ التقرير 
سيرافقنا مدة طويلة، وعلينا العمل بكل ما اوتينا من 
قوة لابقاء تقرير غولدسـتون فـي جنيف وعدم نقله 

الى مجلس الامن الدولي، على حد قوله.

قلق عارم في اسرائيل من اعادة تقرير غولدستون الى الامم المتحدة 
وحملة دبلوماسية لتهديد الدول الاعضاء بانّ تبني التقرير يعني دفن العملية السلمية

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

في خضم سيل من القوانين العنصرية التي تستهدف الحركة 
الوطنية في الداخل الفلسطيني، اعلن عضو الكنيست اليميني 
المتطرف، ميخائيل بن اري، الذي نشأ في حركة «كاخ» الكاهانية 
الارهابيـة، انه قدّم امس الاثنين مشـروع قانون لاعادة تعريف 
«الحـركات الارهابية»، ليتيـح الاعلان عن الحركة الاسـلامية، 
بقيادة الشـيخ رائد صلاح، وعن التجمـع الوطني الديمقراطي 

كمنظمتين ارهابيتين.
تعريـف  تعديـل  القانـون  مشـروع  فـي  اري  بـن  ويقتـرح 
التنظيمـات الارهابيـة لتضـم كل من يعبـر عن تأييـده للكفاح 
المسـلح او ما يسـميه بالارهاب وكل من يعترض على السـيادة 
الاسـرائيلية في الحرم القدسـي الشـريف. وبصياغة بن اري: 
فهو يطالب بتعديل تعريف المنظمات الارهابية ليشـمل حركات 
واحزاب تشـجع التنظيمـات الارهابية، او تؤيد العمل المسـلح 

ضـد اسـرائيل، او تسـعى للمس بالسـيادة اليهوديـة في جبل 
الهيـكل (الحـرم القدسـي). وقـال بـن اري ان تعديـل القانون 
يتيـح الاعلان عـن الحركة الاسـلامية وحزب التجمـع الوطني 
الديمقراطـي كحركتـين ارهابيتين، وبذلك يكون بوسـع الجهاز 
القضائـي فـرض احـكام بالسـجن لمـدة 20 عاما على قـادة تلك 
الحـركات، و5 سـنوات علـى ناشـطين مركزيـين فيهـا، اذا مـا 
اقـر القانـون. وعلى صلة بما سـلف، مـع بدء الدورة الشـتوية 
للكنيسـت، يبدو ان مشاريع القوانين العنصرية التي تستهدف 

فلسطينيي الداخل وممثليهم ستعود الى الواجهة.
واعلـن عضـو الكنيسـت مـن الليكـود، دانـي دانـون، انـه 
يعكف على اعداد مشـروع قانون يتيـح اقالة النواب العرب من 

الكنيست ويخص بالذكر نواب التجمع الوطني الديمقراطي.
كمـا اعرب عـن امتعاضه مما اسـماه الهجوم علـى ابو مازن 
في الاجتماع الشـعبي الـذي عقده التجمع في عكا يوم السـبت 

الماضي تنديدا بدور السلطة في تأجيل تقرير «غولدستون». 

مشروع قانون للاعلان عن حزب التجمع والحركة الاسلامية في 
الداخل الفلسطيني منظمتين ارهابيتين واخراجهما عن القانون
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

العامـة  النيابـة  ان  بالمغـرب  تقاريـر  قالـت 
بالمحكمـة الابتدائية بالـدار البيضاء وجهت امس 
الاثنين تهماً لسـبعة ناشطين صحراويين مؤيدين 
لجبهـة البوليزاريو اعتقلتهم السـلطات المغربية 
يوم الخميس الماضي بمطار محمد الخامس بالدار 
البيضاء بعد زيـارة للجزائر التقـوا خلالها قادة 

جبهة البوليزاريو.
ان  الصـادرة  المغربيـة  الصحـف  وأوضحـت 
تهمة التخابـر مع اجنبي من اجـل المس بالمصالح 
العليا للبلاد سـتوجه الى الناشطين السبعة وهم 
علـي سـالم التامك نائـب رئيس تجمـع المدافعين 
الصحراويـين عـن حقـوق الإنسـان، والتـروزي 
يحظيـه الكاتـب العام لنفـس التجمـع وإبراهيم 
لضحايـا  الصحراويـة  الجمعيـة  رئيـس  دحـان 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان المرتكبة 
من طـرف الدولة المغربية، والدكجة لشـكر عضو 
العـام  الامـين  حمـادي  والناصيـري  الجمعيـة، 
للجنـة الصحراويـة للدفـاع عن حقوق الإنسـان 
بالسـمارة، بالإضافـة إلى الصالـح لبيهي رئيس 
المنتـدى الصحـراوي لحمايـة الطفولة، ورشـيد 
لضحايـا  الصحراويـة  اللجنـة  عضـو  الصغيـر 

التعذيب بالداخلة.
وتقول التقارير ان الناشـطين السـبعة سئلوا 
اثنـاء التحقيـق معهـم عـن لقـاءات عقدوهـا مع 
ضابـط كبير يحمـل رتبة كولونيل فـي المخابرات 
يتلقونـه  الـذي  التمويـل  ومصـادر  الجزائريـة 
ويخـول لهم القيـام بأنشـطة وتحـركات تحتاج 
إلـى دعم لوجسـتيكي وتمويل مالـي ضخم، وهو 
مـا يتعـذر على هـؤلاء توفيـره باعتبـار وضعهم 

الاجتماعي، بحسب التقارير.
وقالـت صحيفة «المسـاء» ان المحققين التابعين 
لمديرية الدراسات والابحاث وهو جهاز المخابرات 
العسكرية المعروف بـ (لاجيد) واجهوا الناشطين 
السـبعة بمجموعة من الصـور التقطت لهم خلال 
هـذه الزيـارة، إلـى جانـب معطيـات تحدثت عن 
كـون الهدف الحقيقـي من الزيارة التـي قاموا بها 
إلى تندوف هو ترتيب لقاء مباشـر بين هذا الوفد 
الـذي يتزعمه علي سـالم التامك وبـين المخابرات 

الجزائرية. 
وكشفت المصادر ذاتها أن المخابرات الجزائرية 
حاولـت خـلال هـذا اللقـاء الاطـلاع علـى مجمل 
التقاريـر التي حملوها معهم والمتعلقة بالأنشـطة 
التـي يقومـون بهـا داخـل المناطـق الصحراويـة 
بــ  يسـمونه  بمـا  أساسـا  والمتعلقـة  المغربيـة 
«إشـعال انتفاضـة» داخل هذه المناطـق وتغليف 
أنشـطتهم باعتبارهم «نشطاء لحقوق الإنسان». 

وكان السـبب الحقيقـي الـذي جعـل المخابـرات 
الجزائريـة تسـتقبل التامـك ومـن معـه، هـو أن 
قيادة جبهـة البوليزاريـو، التي تأخـذ الدعم من 
الجهات الجزائرية، تشـعر بنوع مـن الحرج إزاء 
الصحراويـة  المناطـق  داخـل  الوضـع  اسـتقرار 
المغربيـة، حيث لم تكن التقاريـر التي كان يرفعها 
هـؤلاء بخصـوص مـا كانـوا يتحدثـون عنه من 
انتفاضـات داخل المناطـق الصحراويـة المغربية 
تجسـد حقيقـة الوضع فـي تلـك المناطـق، كما لم 
تكـن تصل إلـى المسـتوى المطلوب مـن الفوضى، 
الذي كانت تراهن عليه المخابرات الجزائرية التي 
طلبت من البوليزاريـو توضيحات إضافية في ما 
يخـص مصير الدعم المالي الذي تدفعه ويسـتفيد 
منه هؤلاء النشـطاء من أجل دفع بعض العناصر 
الصحراوية إلى إثارة أعمال عنف وشـغب داخل 

المناطق الصحراوية.
كما سـئل الناشـطون السـبعة اثناء التحقيق 
معهم عن قيام مواطن فرنسـي كان مقررا ان يصل 
الى اغادير لتسـليم الناشطين السـبعة اموالا من 

السفارة الجزائرية بفرنسا.  
واعتقلت السلطات المغربية الناشطين السبعة 
كما منعت خمسـة ناشـطين اخرين من السفر الى 
موريتانيـا للمشـاركة فـي مؤتمـر تنظمـه جبهـة 
الـى  السـفر  مـن  ناشـطة  ومنعـت  البوليزاريـو 
جـزر الكنـاري فـي ظـل حملـة اعلاميـة وبيانات 

اصدرتهـا الاحـزاب مسـتنكرة زيـارة الناشـطين 
السـبعة الـى الجزائـر والتـي تضمـن برنامجهـا 
حسـب ما هو معلن زيارة مخيمـات تندوف حيث 
التجمع الرئيسـي للاجئـين الصحراويين وقوات 
جبهـة البوليزاريـو وزيارة المناطـق الصحراوية 
الواقعة خلف الجدار الامني والتي تعتبرها جبهة 

البوليزاريو مناطق محررة.
وقالـت الصحـف المغربية ان الشـرطة بمدينة 
العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية  حجزت 
سـيارة مرقمة بإسـبانيا وعلى متنهـا أربعة آلاف 
بالـون هوائي تحمـل أعـلام جبهـة البوليزاريو، 
كان الهـدف مـن إدخالهـا تزويد تلامـذة المدارس 
والناشطين الصحراويين بهذه البالونات من أجل 

استعمالها في المظاهرات بمدن الداخل.
وشـنت جبهـة البوليزاريـو منـذ الاعـلان عن 
اعتقال الناشطين حملة واسعة لتحريك المنظمات 
الحقوقيـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي فـي الدول 
الاوروبيـة لمسـاندة معتقليها. ووجـه محمد عبد 
العزيـز الامـين العـام للجبهـة رسـائل لـكل مـن 
بـان كي مـون الامـين العام لـلامم المتحـدة  وإلى  
فريدريـك رينفلت رئيس مجلـس أوروبا دعا فيها 
الاتحـاد الأوروبي للرد على ما وصفه بـ «الأعمال 
الخطيرة وغير العادلـة وغير المقبولة من اجل أن 
يضع حدا لسياسـة المغرب القمعية التي لا تحترم 

علاقات الشراكة التي تربطه بالاتحاد.»

تقارير تعيب عليهم اجتماعهم بضباط مخابرات جزائريين

المغرب: توجيه تهمة «التخابر مع جهات اجنبية» لنشطاء مقربين من البوليزاريو 
■ روما ـ يـو بي أي: قالت عمدة مدينة 
موراتّـي  ليتيتسـيا  الإيطاليـة  ميلانـو 
علـى  الانتحـاري  الهجـوم  محاولـة  إن 
الثكنـة العسـكرية الـذي نفـذه شـخص 
ليبي الجنسـية امـس الإثنين فـي ميلانو 
عمـل فـردي قـام بـه شـخص يعانـي من 
مشـاكل نفسـية وغير مرتبـط بتنظيمات 

«إرهابية».
ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن 
موراتي ان الهجـوم كان «عملا انفراديا لا 
يرتبط بتنظيمات معينة»، غير مسـتبعدة 
أن «يكـون الأمـر مرتبطاً بشـخص يعاني 

من مشاكل نفسية «.
وقالت العمـدة موراتّي «كنا قد أشـرنا 
إلـى ضـرورة تعزيـز الإجـراءات الأمنية 
فـي الثكنة وقد أظهر حـادث اليوم القدرة 
الفائقة والإمكانيات الرائعة التي تمتلكها 
قـوى الأمـن للتجـاوب مع الحـدث والحد 

بشكل كبير من شدة ضرره».
وردا على سـؤال حول ضـرورة تعزيز 
قوات حفـظ الأمن في المدينـة قالت عمدة 
محاولـة  إفشـال  «حقيقـة  ان  ميلانـو 
اليوم بهذا الشـكل الرائـع والفعال، دليل 
قاطع علـى كفاءة عسـكريينا وسـلطاتنا 

الأمنية». 
وكانـت مصـادر أمنيـة ايطاليـة قالت 
ان منفـذ التفجيـر أمـام معسـكر للجيش 
الجنسـية  ليبـي  الاثنـين  أمـس  بميلانـو 
يدعى محمد غامي، وهو مـن مواليد ليبيا 
17 تشـرين الأول/أكتوبـر1974، ويعيش 
في ايطاليا منذ سنوات، ويعيش مع امرأة 

ايطالية وله منها 3 أبناء. 
أحكامـاً  ان  الـى  المصـادر  وأشـارت 
قضائيـة كانـت قـد صـدرت بحـق غامـي 

بتهمة «حيازة مواد مسروقة».
المسـؤولين  تقديـرات  تضاربـت  وقـد 
الايطاليين إزاء الهجوم، حيث أفاد رئيس 
المجلس البلدي في ميلانو أن الهجوم ربما 
كان مخططا له مسـبقا، فيما قال مسـؤول 

آخر انه قد يكون معزولا.
وقال رئيس المجلس البلدي في ميلانو 
مانفريـدي بالميري للصحافيـين من موقع 
الحادث إن «التحقيقـات الأولية بينت أن 
محاولة الهجوم ربما كان مخططا لها وأن 
منفذها (الليبي) اسـتغل فتح بوابة مرور 
السـيارات للدخول مـن دون أن يعترضه 
أحـد».  وأضـاف ان المهاجـم «أوقـف بعد 
بضع خطوات من قبل أفراد الحراسة (...) 
ففجر صندوق الأدوات الذي كان يحمله، 
وكان يضم حوالـي كيلوغرامين من المواد 

المتفجرة، انفجر جزء صغير منها». 
وأشـار إلى أن «الرجل علـى الرغم من 
الجروح الخطيرة التي أصيب بها في يده 
ووجهه، ظل يصـرخ لبعض الوقت مرددا 

عبارات باللغة العربية». 
وقال ان «منفـذ المحاولة كان يحمل في 
جيبه أوراقاً ثبوتية ليبية فضلا عن بطاقة 
سـفر بالقطـار من نابولـي إلـى ميلانو»، 
مضيفا ان هويته «لا تزال مجهولة وكذلك 

محـل إقامته».  وكان أفيد في وقت سـابق 
أن جنديين أصيبا.

ونقلت وكالة أنباء «اكي» الايطالية عن 
مصادر في الفرقة المدفعية الأولى قولها إن 
«الجريح الأول رجل أجنبي في الخامسـة 
والثلاثين مـن العمر قد يكون ليبيا، وصل 
إلى أمام بوابة المعسـكر وهو يحمل مغلفاً 
يحتـوي علـى قنبلـة صغيرة، أمـا الثاني 

فهو عسكري من أفراد الحراسة».
وأضافـت أن «الأول فـي حالـة خطيرة 
جداً، وأن المسـعفين حملوه إلى مستشفى 
قريب بعد إجراء الإسـعافات الأولية له»، 
أما العسكري فقد «أصيب بشظية وجروح 
الإخـلاء  ورفـض  الوجـه،  فـي  بسـيطة 
وهـو فـي حالة جيـدة ويدلـي بمعلوماته 
للمحققـين».  وقالـت المصـادر إن «منفـذ 
العمليـة اقتـرب من بوابة المعسـكر وفجر 
القنبلـة التـي كان يحملهـا بعدمـا صرخ: 

إرحلوا عن أفغانستان». 
يشار إلى ان ايطاليا تنشر 3250 جنديا 

في أفغانستان. من جهة أخرى، قال رئيس 
لجنة الشـؤون الأمنية بالبرلمان الايطالي 
أسـابيع  روتيللي»قبـل  فرانشيسـكو 
وخلال تحقيقات سـمعنا تسـجيلا يشـير 
الى معسـكر فيا بيروشـيتي (المسـتهدف 
بالتفجيـر)»، لكنـه قال ان الهجـوم يبدو 

«منعزلا». 
وكان رئيس المعهد الإسلامي في ميلانو 

عبد الحميد الشعري أدان الهجوم.
الأصـل،  الليبـي  الشـعري،  وقـال 
«ينبغـي إدانـة العنـف دائمـا»، مؤكدا أن 
«الجاليـة المسـلمة فـي ميلانـو لا تمتلـك 
التواجـد  حيـال  بالعدائيـة  شـعور  أي 
أفغانسـتان»،  فـي  الايطالـي  العسـكري 
لكنه لم يستبعد أن يكون الحادث مرتبطاً 

بـ»سلوك شخص مجنون».
أما بشـأن جنسية منفذ الهجوم (كونه 
أحـد مواطنيـه)، فقد أعرب الشـعري عن 
دهشـته ، موضحـا «عددنا قليل جـداً هنا 

في ميلانو، فنحن لا نتعدى المئتين».

مصادر تقول انه صرخ «ارحلوا عن افغانستان» قبل ان يلقي قنبلته

عمدة مدينة ميلانو: الهجوم الذي نفذه
ليبي على ثكنة عسكرية «عمل فردي»

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  يقـوم 
سـبتيرو  رودريغيـث  لويـس  خوسـي 
اليـوم الثلاثـاء بـأول زيارة رسـمية له 
إلـى الولايـات المتحدة، حيث سـيجري 
مباحثـات مع الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوباما ستتمحور حول العلاقات الثنائية 
وحول الملفات ذات الاهتمام المشترك مثل 
أفغانسـتان ولبنان والشـرق الأوسـط 
عمومـا عـلاوة علـى المغـرب العربي ولا 

سيما نزاع الصحراء الغربية.
ورغـم وصـول سـبتيرو إلـى الحكـم 
منذ خمس سـنوات، فلم يقـم بأي زيارة 
رسـمية للبيـت الأبيـض بسـبب التوتر 
الذي انفجر بينه وبين الرئيس الأمريكي 
السـابق جورج بوش علـى خلفية الملف 
العراقي، حيث أقدم سـبتيرو ومباشـرة 

بعـد وصوله إلى السـلطة في نيسـان /
أبريل 2004 على سحب الجنود الإسبان 
بتقـديم  بـوش  ومطالبـة  العـراق  مـن 
اعتـذار عن هذه الحـرب. وكان رد بوش 
عدم توجيـه أي دعوة له لزيـارة البيت 

الأبيض.
وبعد خمس سـنوات من التوتر، عاد 
الحـوار بين واشـنطن ومدريـد بعد فوز 
الديمقراطـي بـاراك أوبامـا وتعويضـه 
بـوش في البيـت الأبيـض. ويعتبر لقاء 
اليوم الأول من نوعـه على انفراد بعدما 
التقيـا فـي مؤتمرات جماعيـة وفي الأمم 
المتحدة خلال الشهور الماضية. وجاء في 
بيان رسمي لرئاسة الحكومة الإسبانية 
بهذه المناسـبة «ما بين الولايات المتحدة 
واسـبانيا يوجد تفاهم سياسي في عدد 
مـن الملفات الدوليـة، الأمر الذي يسـمح 

بتحرك مشترك ذي أهمية كبرى».
ووفـق مختلـف المصـادر الحكوميـة 
والسياسـية فـي مدريـد، هنـاك عدد من 
المواضيـع ذات الاهتمـام المشـترك التـي 

سيشهدها اللقاء. ففي العلاقات الثنائية، 
ترغب مدريد في تعزيز التعاون الأورو- 
أطلسي بين الطرفين والتعاون في مجال 
الاسـتثمار في الطاقة المتجددة بحكم أن 
سبتيرو وأوباما يقتسمان الرؤية نفسها 

في هذا الملف. 
وفـي المجال السياسـي، ترغب مدريد 
فـي الحصول علـى التـزام مـن الرئيس 
الأمريكي بالمسـاهمة فـي البحث عن حل 
لنـزاع الصحراء الغربية الذي يهم كثيرا 
اسـبانيا. فهـذا البلـد، لا يحبـذ حضورا 
سياسـيا أمريكيا قويا في منطقة المغرب 
العربـي، ولكنـه متيقن مـن أن حل نزاع 
الصحـراء يمر أساسـا عبـر دور أمريكي 
خاصـة  الأوروبـي  الـدور  وأن  نشـط 
الفرنسـي والإسـباني لا يكفـي لوحـده 
فـي ظل تشـبث الأطراف المعنيـة المغرب 
الذاتـي  الحكـم  بمقتـرح  والبوليزاريـو 
لـلأول واسـتفتاء تقرير المصيـر للثاني. 
وتعمـل اسـبانيا علـى اسـتحضار نزاع 
الصحـراء في أغلـب المؤتمـرات الدولية 

واللقـاءات التي تجمع سـبتيرو أو وزير 
خارجيته ميغيل آنخيل موراتينوس مع 

زعماء العواصم المؤثرة دوليا.
وسـيكون الملـف الكوبي علـى طاولة 
المباحثـات بسـبب اهتمـام البلدين بهذا 
وخاصـة  اللاتينـي،  الأمريكـي  البلـد 
خـلال  المقبلـة  السياسـية  التطـورات 
السنوات الآتية بشأن ما يجري الحديث 
عنـه بانتقـال ديمقراطـي مفتـرض فـي 

جزيرة فيدل كاسترو.
وستترأس اسبانيا  الاتحاد الأوروبي 
خـلال النصـف الأول من السـنة المقبلة، 
وترغب في التنسـيق في الملفات الكبرى 
المطروحـة علـى السـاحة الدوليـة ومن 
ولبنـان.  وأفغانسـتان  إيـران  ضمنهـا 
وزارة  أعلنـت  الأخيـر،  الملـف  وحـول 
الدفاع الإسبانية إرسال 200 من الجنود 
الإضافيين إلى الأراضي اللبنانية لتعزيز 

دور قوات الفينول لحفظ السلام.
ويوجد اختلاف بين الإدارة الأمريكية 
والإسـبانية حول إيـران، فمدريد تحبذ 

الرهـان على الحوار بدون شـروط وأنه 
من حـق طهران الحصـول علـى التقنية 
النووية مـن أجل السـلام، بينما ترفض 
واشـنطن حصـول الإيرانيـين على حق 
صنـع الوقـود النـووي. ويوجـد توافق 
ضـرورة  فـي  يتجلـى  أفغانسـتان  فـي 
والقـوات  الأطلسـي  الحلـف  اسـتمرار 
الأمريكيـة في هذا البلد، وسـبق لوزيرة 
تشـاكون  كارمـن  الإسـبانية  الدفـاع 
الإسـبانية  القـوات  اسـتمرار  تأكيدهـا 
لمـدة خمس سـنوات علـى الأقل فـي هذا 
أن سـبتيرو يجـد  إلا  البلـد الإسـلامي. 
صعوبة في رفع عدد الجنود الإسبان في 
أفغانستان بسـبب معارضة الرأي العام 

الإسباني لذلك.
ومـن جهـة أخـرى، كشـفت مصـادر 
حكوميـة أن مدريـد ستسـاعد أوباما في 
إيجاد حل نهائي لمعتقـل غوانتانامو من 
خـلال اسـتقبالها ثلاثـة سـجناء ضمن 
عمليـة توزيـع المعتقلـين علـى عـدد مـن 

الدول الأوروبية.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قـررت محكمـة مغربية من الدرجـة الاولى بالدار 
البيضـاء تأجيـل النظـر فـي ملـف صحيفـة «أخبار 
اليوم» إلى يوم الاثنين القادم وذلك بطلب من الدفاع 

من أجل إعداد الملف.
وشهد مبنى القطب الجنحي في المحكمة الابتدائية 
عين السـبع بالدار البيضاء الذي عقدت به الجلسـة 
الاولى مـن محاكمة توفيـق بوعشـرين مدير يومية 
«اخبار اليوم» وخالد كدار رسـام الصحيفة حضور 
عشـرات من الصحافيين ومسؤولي منظمات حقوق 

الانسان والمجتمع المدني.
وقررت النيابة العامة لدى نفس المحكمة في وقت 
سـابق متابعة كلٍّ  من بوعشرين  بتهمة المشاركة في 
إهانة العلم الوطني وكدار بتهمة إهانة العلم الوطني 
على خلفية نشر الصحيفة في عددها يوم 26 ايلول/

سـبتمبر الماضي رسـما كاريكاتيريا بمناسـبة زفاف 

الامير مولاي رشيد ابن عم الملك محمد السادس.
متابعـة  قـررت  التـي  الداخليـة  وزارة  وتقـول 
الصحيفـة وحجـز اعدادهـا واغـلاق مقرهـا وحجز 
حسـابها البنكي ان الرسـم المنشـور فـي الصحيفة 
حمـل اهانـة للعلـم المغربي مـن خلال رسـمه نجمة 
غيـر مكتملـة توحـي بانها نجمة سداسـية وليسـت 

خماسية.
وقامـت الشـرطة خـلال الايـام الماضيـة، وسـط 
استنكار واحتجاج الاوساط الصحافية والحقوقية 
بسلسلة استنطاق مطولة لكل من توفيق بوعشرين 
الكاركاتيـري  الرسـم  مغـزى  حـول  كـدار  وخالـد 
ومضمونـه بنـاء علـى متابعـة قضائيـة مـن وزارة 
الداخليـة وايضـا متابعة قضائية مـن الامير مولاي 
اسـماعيل الـذي طالبت هيئة الدفـاع عنه بتعويض 

قدره 3 ملايين درهم ( 400 الف دولار).
وتعرضـت صحيفة « اخبـار اليوم « منذ نشـرها 
للرسـم لحملة شنتها الاحزاب السياسية التي تبنت 
مقاربة وزارة الداخلية للرسم كما تعرض بوعشرين 

وكدار لهجومات لاذعة من صحف مغربية.
وقـررت هيئـة المحاكمـة التـي ترأسـها القاضـي 

نورالديـن قاسـين إرجاء النظـر في القضيـة بطلب 
مـن هيئة الدفاع التـي طلبت مهلة لإعـداد المُرافعات 
ودراسة الطعون مُباشـرة بعد تسجيل الإنابات في 

الملف.
مـن جهة اخـرى تنتظـر هيئـة تحريـر صحيفة « 
اخبار اليـوم « والعاملون بها قـرار المحكمة الادارية 
بالدار البيضاء في الدعوة القضائية الاسـتعجالية 
التـي رفعتهـا الصحيفـة ضـد قـرار وزارة الداخلية 

باغلاق مقر الصحيفة ومنعها من الصدور.
وقال موقع الصحيفة على الانترنيت الذي دشـن 
الاسـبوع الماضـي «للتواصـل مـع القـراء» ان طاقم 
«أخبـار اليوم»، الذي مـا زال مرابطا بإحدى المقاهي 
المُحاذية لمقر الجريدة بالطابق الثامن لعمارة «إيمان 
سـنتر»، ينتظر النطق بالحكم في قضية مُسـتعجلة 
تهـمّ إقـدام وزارة الداخلية على إقفـال المقر المركزي 
بالـدار البيضـاء دون سـند قانوني، وهـو المنطوق 
المُنتظر من لدن المحكمة الإدارية بالبيضاء بُعيد ظهر 

اليوم (امس الاثنين).
ويقتـرح الموقـع ان المُتتبعين للملف يسـتبعدون 
أن يصـدر حكـم قضائـي لصالـح وزارة الداخليـة 

بشـأن ملف إغلاق المقر، وذلك بنـاء على الخروقات 
القانونيـة التي صاحبت الفعل موضـوع الطعن، إلاّ 
أنّهم أبدوا قلقهم بشـأن مـدى إمكانية تنفيذ أي قرار 
من شأنه إعادة فتح الجريدة بدعوى إمكانية رفض 
التنفيـذ مـن لـدن وزارة الداخلية المغربيـة لـ «عدم 
نهائيـة الحكـم المقضـي بـه»، وهـو المُسـتلزم لزوما 
لفتـرة قد تصل إلى سـتّة أشـهر من أجـل نيل حجية 
الشـيء المقضي بـه، اعتبارا لكـون محكمـة الرباط 
الإداريـة ـ باعتبارهـا محكمـة اسـتئناف ـ تنظر في 
القضايـا داخل أجل أربعة أشـهر من وضع الملف، في 
حـين ينظـر المجلس الأعلـى ضمـن اختصاصاته في 

مثل هذه القضايا في أجل لا يتعدّى الشهرين.
بالربـاط  الاولـى  الدرجـة  مـن  محكمـة  وتنظـر 
بقضيتين يتابـع بها صحافيون فـي يومية الجريدة 
الاولـى واسـبوعية المشـعل علـى خلفيـة نشـرهما 
تقاريـر حول فيـروس روتا الذي اصيـب به العاهل 
المغربـي الملـك محمد السـادس نهاية آب/اغسـطس 

الماضي وفق ما جاء في بلاغ من الطبيب الخاص.
ويواجـه الصحافيون في هاتـين المحاكمتين تهمة 

«نشر خبر زائف بسوء نية». 

■ تونـس ـ د ب أ: دعـا أحمد إبراهيم 
(63 عاما) زعيم «حركة التجديد» (حزب 
يسـاري معـارض لـه ثلاثـة مقاعـد فـي 
الانتخابـات  إلـى  ومرشـحها  البرلمـان) 
إجراؤهـا  المقـرر  التونسـية  الرئاسـية 
يـوم 25 تشـرين الاول/ أكتوبر الجاري، 
امـس الاثنين، إلى «إطلاق حملة وطنية» 
لمكافحة الفسـاد وتوفير «مقومات الحكم 
الرشـيد».  وحـذر إبراهيم الـذي يصف 
للرئيـس  بأنـه منافـس «نـدي»  نفسـه 
التونسـي زين العابدين بـن علي من أن 
«أوضـاع البـلاد، كمـا يعلم كل تونسـي 
وكل تونسـية، تتسـم بتراكـم المشـاكل 
التـي يتحمل أعباءها بدرجـات متفاوتة 
أقليـة  باسـتثناء  الشـعب  فئـات  جـل 
تسـتغل مواقعها وقربها من مراكز القرار 
لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه 

على حساب الصالح العام». 
ودعا ، فـي بيان انتخابـي موجه إلى 
الناخبين التونسـيين، إلى «إطلاق حملة 
وطنيـة لإعـادة الاعتبـار لقيـم الحريـة 
العمـل  قيـم  وإشـاعة  الآخـر  واحتـرام 
والتضامـن، ونظافـة اليـد والتفاني في 
خدمـة الصالح العـام، ومقاومـة ظواهر 
الرشـوة والإثـراء السـريع المبنـي على 

الطرق الملتوية والمحسوبية». 
وقـال إبراهيـم وهـو أسـتاذ جامعي 
متقاعـد: «وفـي هـذا المجـال، فإنـه مـن 
الضـروري أن يتم تفعيل قانون نيسـان 
/ أبريـل 1987 القاضـي بـأن يصـرح كل 
مسـؤول إبـان تقلـد المسـؤولية بجميع 
أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا 
علـى ورق ويجـب تطبيقـه وتوسـيعه 

ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم». 
يشـار إلـى أن هـذه أول مـرة يدعـو 
فيها مترشـح إلى الانتخابات الرئاسـية 

التونسية إلى مكافحة الفساد علنا. 
ويقـول مهتمـون بالشـأن التونسـي 
إن الفسـاد أصبـح « ظاهـرة صامتة» في 
تونـس في ظـل تفـادي وسـائل الإعلام 

التي تنقصها الجرأة في التطرق إليه. 
أخـرى  ناحيـة  مـن  إبراهيـم  ودعـا 
إلـى «إعطـاء الأولويـة المطلقـة لمواجهة 
فـي  الشـفافية  ضمـان  و»  البطالـة» 
جميـع المناظـرات بالوظيفـة العموميـة 
وتأهيـل  العـام،  القطـاع  ومؤسسـات 
مكاتب الشـغل، التي يجب أن تتم عبرها 
كل عمليـات الانتـداب حسـب مقاييـس 
عادلة وواضحـة لا عن طريق التدخلات 
والولاءات وشتى أنواع الأكتاف» (جمع 
كتـف ويقصـد بها فـي تونس الوسـاطة 

والمحسوبية). 
يذكر انه يوجد في تونس، وبحسـب 
إحصائيـات حكوميـة، أكثـر مـن نصف 
مليـون عاطل عـن العمل منهـم 100 ألف 

من خريجي الجامعات. 
كمـا طالـب بـ»تدعيم حقوق النسـاء 
الكاملـة  المسـاواة  وإقـرار  وتطويرهـا 
غيـر المنقوصـة بـين المـرأة والرجـل في 
كافة مجـالات الحياة والعمـل وحمايتها 
(حقـوق النسـاء) مـن مخاطـر الارتداد 
تحـت تأثير القـراءات المنغلقة للإسـلام 
الدينيـة  المشـاعر  توظيـف  ومنزلقـات 
واسـتعمالها لمناهضـة الحداثـة وطمس 
الفكـر النير والعقلانية وروح التسـامح 

في تراثنا العربي الإسلامي». 

وشدد أحمد إبراهيم على «تغيير نمط 
الحكـم الحالي وما يتسـم به مـن انفراد 
بالـرأي والقرار وهيمنة الحـزب الحاكم 
كل  عـن  بعيـدا  والمجتمـع  الدولـة  علـى 
مسـاءلة أو محاسـبة، ومن تضييق على 
القوى الحية لمنعها من المشـاركة الفعلية 
في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها». 

وطالب بإجـراء «إصلاحات جوهرية 
وشـاملة منها احترام الحريـات الفردية 
والاعتـراف  التعبيـر  وحريـة  والعامـة 
ذلـك،  طلبـت  التـي  المدنيـة  بالأحـزاب 
ووضع حـد بصفة جذرية لهيمنة الحزب 
الحاكم علـى أجهزة الدولـة، والتكريس 
الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لعدم 
التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية 
وإعطـاء دور حقيقـي للبرلمـان وضمان 
اسـتقلال القضـاء وتحريـر الإعـلام من 
إلـى إعـلام  هيمنـة السـلطة وتحويلـه 
عمومـي يعبـر تعبيـرا صادقـا عـن ثراء 
المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته«. 
وقـال مخاطبـا الناخبين التونسـيين 
إنه «واع تمـام الوعي بصعوبة الظروف 
التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار 
مجال المنافسـة الحـرة، وبغيـاب تكافؤ 

الفرص بين المرشحين». 
ودعاهـم إلـى «الوقـوف معـه وقفـة 
حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات 
السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء 
وسـجناء عقلية الحزب الواحـد، الذين 
يريـدون إيهامكـم بأنـه لا يوجـد أمامكم 
إلا خيار واحد، ويسعون إلى أن يجعلوا 
من هـذه الانتخابـات كسـابقاتها مجرد 
تزكيـة وتبرير آلي لإبقـاء الأمور كما هي 

عليه». 
واعتبر إبراهيـم أن «إرجاع الثقة إلى 
المواطـن (التونسـي) يتطلـب إجراءات 
انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، 
مثـل إطـلاق سـراح مسـاجين الحـوض 
المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام على 
جميـع من حوكموا بسـبب آرائهم، وحل 
القضايـا المتعلقـة باسـتقلالية مكونـات 
المجتمـع المدنـي كقضيـة رابطـة حقـوق 
الإنسـان ونقابـة الصحافيـين وجمعية 

القضاة». 
يذكـر أن معارضين آخريـن يوصفان 
بأنهما من المقربين للسـلطات يشـاركان 
فـي الانتخابـات الرئاسـية وهمـا محمد 
بوشـيحة (61 عامـا) أمـين عـام حـزب 
الوحدة الشعبية (اشـتراكي) والمحامي 
أحمـد الإينوبلـي (51 عامـا) أمـين عـام 
(قومـي  التقدمـي  الديمقراطـي  الحـزب 

عربي). 
زيـن  الرئيـس  يفـوز  أن  وينتظـر 
العابدين بن علي الذي يحكم تونس منذ 
1987 بولاية خامسـة وأخيرة من خمس 

سنوات تنتهي سنة 2014. 
وتجـري تونـس انتخابات رئاسـية 

وتشريعية كل خمس سنوات. 
وكان بن علي فاز في انتخابات 2004 

بنسبة 94.4  من أصوات الناخبين. 
حركـة  طالبـت  متصـل  سـياق  فـي 
التجديد السـلطات بـالإفـراج عن العدد 
الأخير مـن صحيفـة «الطريـق الجديد» 
الأسبوعية الناطقة باسم الحركة بعد أن 
صادرته وزارة الداخلية التونسـية قبل 

نزوله إلى الأسواق صباح الأحد. 

وقالت الحركة في بيان صحافي أمس 
«حجزت مصالـح وزارة الداخلية العدد 
149 من جريدة الطريق الجديد بجمع كل 
الأعـداد الموجودة بالمطبعة مسـاء امس 
السبت العاشـر من تشرين اول /أكتوبر 
وإشـعار صاحـب المطبعة بحجـز العدد 
بدعـوى تضمنـه للبيانـين الانتخابيـين 

لحركة التجديد». 
حجـز  التجديـد  حركـة  واعتبـرت 
الصحيفـة بأنـه «عمـل تعسـفي يدخـل 
في إطـار التضييق علـى الجريدة وعلى 
الحركة ومحاولة منعها من القيام بحملة 
انتخابيـة تبلـغ فيهـا صـوت المعارضـة 

الجدية». 
وطالبت الحركة السلطات «بالتراجع 
الحملـة  وأن  خاصـة  القـرار  هـذا  عـن 
الانتخابيـة انطلقـت الاحـد وبالسـماح 
حريـة  واحتـرام  العـدد  هـذا  بترويـج 

التعبير والصحافة». 
ومـن جانبهـا أكـدت وزارة الداخلية 

التونسية حجز الصحيفة. 
وأعلن مصدر رسـمي في بيان نشرته 
وكالة الأنباء التونسـية مسـاء الأحد أن 
مصادرة العدد تمت «طبقا لأحكام الفصل 
29 من المجلة الانتخابية والفصلين 2 و12 
مـن مجلة الصحافـة» بسـبب «احتوائه 
دون  نشـرها  تم  انتخابيـة  بيانـات 
اسـتيفاء الإجراءات القانونيـة المتعلقة 

بإيداع البيانات الانتخابية». 
ويمنـع القانون الانتخابي التونسـي 
نشـر البيانـات الانتخابيـة مـا لـم يتـمّ 
إيداع نسـخة منها لـدى وزارة الداخلية 

التونسية. 

الصحراء الغربية الى جانب افغانستان
والتعاون الاورو ـ اطلسي في لقاء سبتيرو واوباما

في حضور عشرات الصحافيين والمحامين نشطاء الحريات
إرجاء محاكمة مسؤولي صحيفة مغربية بسبب رسم عن أحد أفراد العائلة الملكية

حركة التجديد تطالب السلطات بالتراجع عن مصادرة صحيفتها
مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية يدعو الى حملة لمكافحة الفساد

 الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن الشروع في تسجيل 
أسـماء المواطنين الراغبـين في الحصول على تأشـيرة لأداء 
مناسـك الحج، والتي ستسـتمر إلى يوم 29 من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبـر الجـاري، مشـيرة إلى أنها خصصـت مكاتب 

بالقرب من مقر الوزارة الأولى لهذا الغرض.
وحددت الوزارة الشـروط الواجب توفرها في المواطنين 
الراغبـين فـي طلب تأشـيرة الحـج، وفي مقدمتهـا الحصول 
على جواز سـفر خاص بالحج مـن البلديات والولايات التي 
يقيمون بهـا، وذلك بعد إجراء عملية قرعـة، إضافة إلى دفع 
التكاليـف الماليـة التـي تبلـغ حوالـي 2800 دولار أمريكـي، 

إضافة إلى وثيقة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
ويأتـي الشـروع فـي التحضيـر لموسـم الحـج تزامنا مع 
الجدل القائم بشأن مخاطر الحج هذه السنة، خاصة في ظل 
الانتشار السريع لمرض إنفلونزا الخنازير، ورغم أن أصواتا 
ارتفعت في الجزائر مطالبة بإلغاء موسـم الحج مثلما فعلت 
تونـس، بسـبب التخوف مـن إصابـة الحجـاج الجزائريين 
بالفيروس الأمر الذي قد يتسـبب في انتشـار المرض بشـكل 

واسع يصعب التحكم فيه بعد ذلك.
وجـاء رد وزير الشـؤون الدينيـة والأوقـاف بوعبد الله 
غـلام الله قبل ثلاثة أيـام رافضا هذه الدعـاوى، ومؤكدا أن 

الجزائر لن تلغي موسم الحج مثلما فعلت تونس.
وبالرغـم مـن الخطـورة التـي يمثلهـا هـذا المـرض علـى 
البعثة الجزائريـة مثل غيرها من البعثات، إلا أن السـلطات 
الجزائريـة لـم تتخـذ إلـى حـد الآن  إجـراءات اسـتثنائية، 
وفـي مقدمتها حملات التوعيـة التي لا تـزال متواضعة رغم 

خطورة الوضع، على اعتبار أن السـعودية سـجلت أكثر من 
3500 حالـة إصابـة مؤكدة بالفيروس، كما سـجلت 26 حالة 
وفـاة بإنفلونزا الخنازير. واللافت للانتباه في هذه القضية 
هـو التصريحات المتضاربة والمتناقضة بين وزارة الشـؤون 
الدينيـة مـن جهة وديـوان الحـج والعمرة من جهـة أخرى، 
فالوزيـر بوعبـد اللـه غـلام الله يقـول أن الجزائر سـتلتزم 

بتعليمات الحج الصادرة عن السلطات السعودية.
 ومـن جهتـه يصـر الشـيخ بربـارة مديـر ديـوان الحـج 
والعمـرة علـى أن الجانـب الجزائـري غيـر معني بمـا اتفق 
عليه وزراء الصحة العرب في القاهرة شهر حزيران/ يونيو 
الماضـي، والقاضـي بمنع من تزيـد أعمارهم عـن 65 عاما من 

أداء فريضة الحج هذا العام.
جدير بالذكر أن موسـم الحج هذا هو ثاني تجربة لديوان 
الحـج والعمـرة الـذي تأسـس بمرسـوم رئاسـي، بهـدف 
إدخـال إصلاحات على ملـف الحج، بعدما تناهى إلى سـمع 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة شـكاوى تخـص الفوضى 
والتلاعبات التي يعرفها ملف الحج، الأمر الذي جعله يكلف 
رئيس الحكومة السـابق عبد العزيز بلخـادم بمتابعة الملف 
شـخصيا، والإشـراف على تنصيـب ديوان للحـج والعمرة 
يحل محل اللجنة التي كانت تشـرف على الملف في السـابق 

على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وكانـت أول تجربة لديوان الحج والعمرة غير مشـجعة، 
فقـد عرف موسـم الحج الماضي عـدة مشـاكل ونقائص، زاد 
فـي تعقيدهـا التضارب والصـراع الخفي بـين الديوان وبين 
الـوزارة الوصيـة، فالوزير يريد الإبقاء علـى ملف الحج في 
إطـار صلاحياتـه ، في حين يريد الشـيخ بربارة الاسـتقلال 

بالديوان وبتسيير ملف الحج والعمرة. 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

الإسـلامية  القيـادات  واصلـت 
الموريتانيـة تنظيـم مهرجانـات وندوات 
شعرية للمطالبة بفك الحصار عن القدس 
وللتشـديد علـى تحـرك عربـي لنصـرة 

الأقصى.
وشـددت القيادات الاسلامية المنتظمة 
في إطار الرباط الوطني لمقاومة الاختراق 
الصهيونـي وجمعيـة المسـتقبل للثقافـة 
والتعليـم، في نـدوة فكرية أمـس الاثنين 
على ضرورة تعبئة جميع الجهود لنصرة 
الأقصـى المحاصر، مشـددين علـى أهمية 
التحـرك لمواجهـة الخطـر الـذي يواجـه 

المسجد الأقصى على يد الاحتلال.
وتعـرض وزيـر الشـؤون الإسـلامية 
السـابق أحمد فال ولد صالح في مداخلة 
له، لتاريخ المسجد الاقصى، منددا بالواقع 
الـذي وصل إليـه الأقصـى وقضيته فقال 
انـه «أصبـح سـوقا يتعامل فيـه المجتمع 

الدولي بمنطق الربح والخسارة».

وعلق الوزير الموريتاني السـابق ولد 
صالـح علـى خطـاب الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوبامـا فـي القاهـرة قائـلا «لقـد 
القاهـرة  فـي  أوبامـا  خطـاب  اسـتقبل 
استقبال الفاتحين،مع أنه لم يحمل جديدا 
واعتبـر العلاقات مع إسـرائيل صداقة لا 
يطالها التغيير، في حين لم يصف العلاقة 

بالمسلين بأي من تلك الصفات».
وتحدث فـي هذه النـدوة الأمين العام 
للربـاط محمـد غلام ولـد الحاج الشـيخ 
فأكـد «أن اليهـود يقيمـون قضيتهـم على 
أسـاس ديني في حين نبعده نحن عنها»، 
كمـا «اسـتغرب صمـت العالم عـن نقض 
الأقصـى حجـرا حجرا فـي الوقـت الذي 
انتفض لتهديم تماثيل بوذا بأفغانسـتان 

أيام طالبان». 
وكان الزعيم الروحي للتيار الاسلامي 
الموريتانـي الشـيخ محمـد الحسـن ولـد 
الددو قد اقترح مبادرة لدعم الفلسطينين 
المرابطين في الحرم القدسي تتمثل في أن 
يتبرع كل موريتاني بل وكل مسلم لهؤلاء 
بدولاريـن، وذلك لدعم صمود المقدسـيين 

في المدينـة التي تتعـرض لتهويد مدعوم 
من طرف المجموعات المالية اليهودية عبر 

العالم.
وجاءت هـذه المبادرة ضمـن فعاليات 
تجمـع تضامنـي نظمـه التيار الإسـلامي 
الموريتانـي مـع المسـجد الأقصـى أمـس 

بمجمع أسامة بن زيد في عرفات.
 وقـد تحدث خلال التجمع كل من كمال 
الخطيب نائب رئيس الحركة الإسـلامية 
فـي الخـط الأخضـر، ومحمد نـزال نائب 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ونـدد مشـاركون فـي مظاهرات شـبه 
مسـتمرة في نواكشـوط منذ أيام لنصرة 
الأقصى، بالصمت العربي إزاء ما تقترفه 
أعمـال وحشـية وطمـس  اسـرائيل مـن 
للآثـار التاريخية ومسـاع لتهويد الحرم 
المتظاهـرون بمسـاعي  الشـريف. ونـدد 
تهويـد القدس و محاولـة الصهاينة بناء 

الهيكل اليهودي المزعوم داخله.
ورفعـت فـي التظاهرة شـعارات منها 
أمانـة  و»الأقصـى  هيكلهـم»  لا  «أقصانـا 

وكلنا فداه».

الجزائر تبدأ التحضير لموسم الحج
وسط جدل بسبب مرض إنفلونزا الخنازير

إسلاميو موريتانيا يطالبون
بتحرك عربي إسلامي لنصرة المسجد الأقصى

محققون ايطاليون يعاينون آثار الهجوم بالقنبلة أمس
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«العربي» لشيخ الازهر: لو كنت فظا!
ونبدأ تقرير اليوم بالمعارك المشتعلة بسبب النقاب والأزمة التي تسبب فيها شيخ 
الأزهر، وقال عنه يوم السـبت في «الدسـتور» زميلنا وصديقنا بـ»العربي» وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي: «لسـت أعرف كيف يفهم فضيلة الإمام الأكبر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف معنى الآية القرآنية الكريمة «لو 
كنـت فظاً غليـظ القلب لانفضوا مـن حولك»، بحيـث يغتنم الفرصـة ويمنح الطفلة 
وزملاءها شـيئا من علمه الواسع يعينهم على فهم صحيح الدين ونبذ ثقافة التدين 
المظهـر والقبح والجهامة وضيـق الأفق التي أضحت تلوث بغبارهـا الوجه الأصلي 
السـمح للإسـلام، فعل فضيلته العكـس إذ أطلق العنان لعصبيتـه وأخذ يصيح في 
وجـه الطفلـة البريئة بـأن النقاب عادة لا علاقة لها بالإسـلام من قريـب أو بعيد ثم 
أردف متماديا في الخشـونة والإعراض التام عن الحسنى قائلا: «أنا أفهم في الدين 
أكثر منك ومن اللي خلفوكي»!! وزاد الإمام وأمعن في الغلظة والسوء إلى درجة أنه 
لما انصاعت الطفلة لأمره ورفعت النقاب عن وجهها هتف فيها باستخفاف وسخرية 
جارحة فظة: «لما إنتي كده أمال لو كنتي جميلة شوية كنتي عملتي إيه؟! يا الله، هل 
تصدر مثل هذه الإهانات الغليظة من شـيخ جليل يتربع على سدة الأزهر الشريف، 

وبحق من؟ طفلة من عمر أحفاده!».

«الدستور»: اخطأ الشيخ
 بحق الطالبة وأنصف بمنع النقاب

واضطررنـا للمبيـت في «الدسـتور» بعـد أن علمنا مـن مصادرنا داخلهـا أنه في 
اليـوم التالي - الأحد - سيشـارك آخرون فـي المعركة وكان منهم زميلنا ومراسـل 
قناة الحرة، طارق الشـامي، الذي وقف موقفا وسـطا بين المتفائلين بقوله: «نعم لقد 
أخطأ شـيخ الأزهر حين خاطب فتـاة الصف الثاني الإعـدادي بطريقة فظة، لكنه لم 

يخطىء حين قرر منع المنتقبات من الالتحاق بالمدن الجامعية حماية لهن.
لقد كان الخطأ الأكبر من مؤسسـة الأزهر وباقي المؤسسـات الإسـلامية في مصر 
حين صمتت سـنوات وسنوات على تفشـي ظاهرة النقاب بل إن دار الإفتاء ناقضت 
نفسـها حين أفتت بأن النقاب «فضيلة» قبل أن تعود فتعتبره عادة لا عبادة، كما أن 
الدولة نفسـها أخطأت حين أوصى مجلس الشـعب بعدم إنـكار النقاب، الآن تحصد 
الدولة ومؤسسـة الأزهـر ودار الإفتاء نتائـج أفعالها وعليها أن تصمـد في مواجهة 
الحمـلات العنيفة مـن أنصار النقـاب فالمعركة لا تتعلـق فقط بالنقـاب فهو ليس إلا 
رمـزا واضحا على صراع أشـمل بـين أتباع السـلفية وأنصار الاجتهاد بـين الأصالة 

والحداثة».

عيسى: البنات لن يستجبن لشيخ الازهر
لكن الدولـة التي يطالبها طـارق بالصمود لم تعجب سياسـاتها رئيس التحرير 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، فقال عنها وهـو يتأفف: «جـاءت حكومة القرية 
الذكيـة تكحلها فأعمتها كالعادة، هل يتصور المسـؤولون الحكوميـون أو من أمرهم 
بقـرار منع المنقبـات من دخول المدينـة الجامعيـة وجامعة الأزهر أن البنات سـوف 
يخلعـن النقـاب ويتراجعن عن ارتدائـه أو أن قرارا غبيا مثل هـذا يمكنه أن يحارب 

انتشار ظاهرة النقاب؟
أبدا فعندما تعاند الحكومة شابات في العشرينات من العمر فلا تتوقع أن تتنازل 
البنات ويضعفن فهن في سـن عفية ومعتزة بذاتها ومغترة بأفكارها وسوف تعتبر 
التمسك بالنقاب إيماناً واحتساباً واختباراً من الله يهون قدامه كل صعب، خصوصاً 
أن مـن يطالبهن بخلع النقاب هـو الحكومة «العاصية العلمانيـة الكافرة التي تترك 
مظاهر الفسـق والفجور» بينما تضطهد الملتزمات العابدات القانتات، سـيكون هذا 
بالضبط ما يدور في ذهن المنقبات ومن ثم يزددن عنادا وتشـبثا بالنقاب، وسيكفي 
البنات فخراً أنهن سـيفعلن شيئا يغضب الشيخ طنطاوي. ثم على الناحية الأخرى 
سـوف يعتقد الدعاة والجماعات السـلفية وأنصار الوهابية المتطرفون والغلاة أن 
النقاب هو معركة الأمة الإسلامية في ارض الجهاد مصر وهو ميدان النضال والقتال 
والمظهر الذي يشـكل تنغيصا على الدولة واسـتفزازا لها فسـوف تتسـارع دعوتهم 

للنقاب ومساندتهم للمنتقبات بكل الوسائل الدعوية والتمويلية!
مجالس المرأة الحكومية تدير مواقفها بتعليمات سياسية وبازدواجية مذهلة في 
التعامل مـع المرأة المصرية فالمحجبة أو المنقبة أو الإخوانية أو المعارضة لسـن امرأة 
عند مجلس السـيدة فرخندة حسن ورئيسـتها فالمرأة المعترف بها هي امرأة الحزب 
الوطنـي والمرأة اللي ماشـية جنب الحيط في السياسـة ومن ثـم لم تجد لدى هوانم 
هـذه المجالـس بيانا عـن بنات في العشـرينات وبعضهـن تحت العشـرين مرميات 
في الشـارع، مطرودات من السـكن الجامعي بسـبب الزي ولم نسـمع صوتا لهؤلاء 

النسوة دفاعا عن حق المرأة في اختيار زيها حتى لو كان مش عاجب سيادتكن».

«المصري اليوم»: موقف الشيخ جنحة قانونية
ومن «الدسـتور» إلى «المصري اليوم» في نفس اليوم - الأحد - وزميلنا يسـري 
فودة الذي وصل إلى درجة من الضيق الشديد من الشيخ طنطاوي - فنصح الفتاة 
بما هو آت: «لو كنت في مكانها لرفعت دعوى على «فضيلته» لا أتمنى لها أن تكسبها 
على أساس حجة «الحرية الشخصية» على أساس القذف والسب والإهانة، خاصة 
عندمـا يحدث هـذا في معهد ديني أمام زميلاتها ومدرسـاتها من جانب أعلى سـلطة 
دينيـة في الدولة من المفترض أنها مرجع «الفضيلة» والأخلاق. ولحسـن الحظ، كما 
يؤكد لنا القانوني البارز نجاد البرعي فإن القانون المصري يعتبر موقفاً كهذا جنحة 

تستحق الاعتذار أو التعويض أو كليهما.
لـو كنت مـكان «فضيلة» الشـيخ لكنت اسـتقلت فليسـت هذه علـى أي حال أول 
حادثة يسيء فيها التصرف باسم هذا الموقع القيادي الرفيع الذي يحتله دون حتى 
أن يكـون مضطرا الى سـوء التصرف، أما إذا كان لا يزال غير مقتنع بالاسـتقالة فلا 
يزال في قاموس اللغة العربية كلمة أخرى اسمها «إقالة» لا بد لأحد ما أن يستخدمها 

اليوم قبل وقوع المزيد مما نحن في غنى عنه».

خطاب للمجلس القومي
 للمرأة ومجلس حقوق الانسان

ولقـي يسـري دعما هائلا في اقتـراح رفع الدعوى القضائية من المستشـارة نهى 
الزينـي، التـي قالت فـي الكرامة وأيضا وياللمصادفة الحسـنة، في نفـس اليوم في 
حـدث أعدته زميلتنا ياسـمين بـدوي: «قالت المستشـارة نهى الزينـي نائب رئيس 
هيئـة الرقابة الإدارية: إن ما فعله شـيخ الأزهر ليس سـوى جريمـة جديدة تضاف 
إلى جرائمه السابقة في حق الدين والوطن والأزهر الشريف الذي ابتلي برئاسته، 
وتزعزعـت مكانتـه على مسـتوى العالم الإسـلامي منذ أن رأسـه هذا الشـيخ وهي 
جريمة يجب أن يعاقب عليها لذا أطالب بعقد محاكمة شـعبية لشـيخ الأزهر لإدانته 
على جرائمه العديدة بدءا من مصافحة السفاح بيريز على مرأى من العالم وما نتج 
عن ذلك من إهانة لمكانة مصر ومكانة الأزهر الشـريف ونكوصه عن نصرة أهل غزة 
اثنـاء المحرقة وعن نصرة المسـجد الأقصى الذي يهاجمه اليهـود حاليا، واقترح أن 
يترأس المحكمة الشـعبية المستشـار محمود الخضيري وأن يكـون أحد اعضائها من 

جبهة علماء الأزهر.
أنـا أقدم مـن خلالكـم بلاغا للسـيدة مشـيرة خطاب وزيـرة الأسـرة، وللجنتي 
الشـكاوى بالمجلـس القومـي للمـرأة والمجلـس القومي لحقوق الإنسـان بشـأن ما 
قـام به شـيخ الأزهر مـن توجيه إسـاءات بالغة الـى التلميذة تتعـارض مع حقوق 
الإنسـان وحقوق الطفل وهي كفيلة بتدمير نفسيتها وبإشـعارها بالدونية وفقدان 
الأمـان والانتماء، كما أناشـد وبقـوة كبار المحامين مـن المصريين الشـرفاء المبادرة 
برفـع دعاوى قضائية ضد شـيخ الأزهـر بتوكيل من ولي أمر التلميـذة المجني عليها 
للحصول على حقوقها القانونية في مواجهته، كما أناشـد كل من تعرض للإيذاء من 
هذا الشـيخ سـواء من العاملين بالأزهر أو الصحافيين أو غيرهم التقدم بشـهاداتهم 
لدعم الإجـراءات القانونية المتخذة، كذلك أدعو اصحاب الضمائر الحية سـواء من 
الأفـراد أو أصحاب المدارس الخاصـة أو الجمعيات الأهلية ومراكز حقوق الإنسـان 
أن يدعمـوا التلميـذة المجني عليهـا ماديا ومعنويا فـي محاولة لإزالـة الضرر الذي 
لحق بها وأخيرا أقترح تكوين «لجنة مسـاندة ضحايا شـيخ الأزهر» برعاية جريدة 
الكرامة تكون مهمتها التنسيق وتلقي المبادرات ودعم التحرك في هذا الشأن وأرجو 

اعتباري منذ الآن عضوا في هذه اللجنة».

«الجمهورية»: القسوة مطلوبة لتعليم البنات
والآن إلـى مـن هبـوا للدفاع عن الشـيخ، مثل زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، وقوله وهو يتصنع الدهشـة 

يوم الأحد:
«مـاذا قال الشـيخ للفتـاة؟ وجهها إلى ضـرورة خلعه لأنه ليس فرضا ولا سـنة! 
وهـذا صحيـح، وحتـى لو قال لهـا كما ذكـرت الصحف الخاصـة أنا أعلـم منك ومن 
الذيـن خلفوك بأمـور الدين، فهذا أيضا صحيـح رغم ما يبدو في الكلام من قسـوة، 
وربمـا تكون القسـوة في أمور كهـذه مطلوبة «مرة واحـدة» لتعلم الفتـاة أن هناك 
رأيـا آخـر في الديـن، وأن الإسـلام ليس أوامـر وإنما في الاسـاس اجتهـاد وصولا 
الـى القـرار الصحيح، الإمام الأكبر وجـه الفتاة - ربما بحـدة الوالد الحريص على 
مصلحـة جيل جديد ونشء يمكـن أن تتخاطفه طيور الظلام - والدها ربما تسـرب 
الى نفسـه الاعتقاد في وجوب النقاب من زاوية صلى فيها يوما وسمع خطيبا ليس 
علـى علـم فذهب لأهـل بيته وأمرهـم بالنقـاب، الهجمة المنظمـة التي قادتهـا الكتلة 
البرلمانية للإخوان في مجلس الشـعب مع جبهة علماء الأزهر مع شيوخ الفضائيات 
والصحافيـين المنتمين للفكـر الإخواني، والذيـن اخترق بعضهم الصحـف القومية 
تحـت سـتار الدين والدروشـة وغير ذلـك ويهمهم هدم نمـوذج الوسـطية المصرية 

السمحاء واستبداله بطالبان وهذا لن يكون». 
يـا ألطاف الله. ما هذا التبرير لذلك اللفظ الجارح؟ وما الذي كان سـيفعله محمد 

لو حدث هذا مع ابنته؟

«نهضة مصر»: الشيخ فعل الصواب
لكن الملفت انه واصل ايضا عملية التعتيم على سـخرية الشـيخ من قبح الطفلة، 
وهو ما فعله في نفس اليوم - الأحد - زميلنا محمد الشبة رئيس التحرير التنفيذي 
لـ»نهضة مصر» بقوله: «ما الذي فعله شـيخ الأزهر لكي تقوم الدنيا ولا تقعد، طلب 
من فتاة صغيرة أن تخلع النقاب لأنه زي غير إسلامي، وعندما ناقشته قال لهاك أنا 
أفهـم في الدين اكثر من اللي خلفوكي! لماذا هذا الهجوم على شـيخ الأزهر ومطالبته 
بالاعتذار والاسـتقالة، مع أن موقفه سليم تماما ولم يخطئ الرجل فهو بالفعل يفهم 
في الدين أكثر من اللي خلفونا واللي خلفوا كل من يكتبون في الموضوع! النقاب زي 
غير إسـلامي!! لا أحد يعترض ومع ذلك فالإرهابيون الجدد يطلبون من شيخ الأزهر 
الاسـتقالة «لأنه أخطأ في حق فتاة في سـن حفيدته»!! منتهى العتة والخلل الفكري 

والاجتماعي.
نعم، هي حرية شـخصية ولكن لا تنسـبوه الى الإسـلام ولا تعتبروا من يعارض 

النقاب كافرا ولا بد أن يعتذر ويستقيل حتى لو كان شيخ الأزهر!!».

«روز اليوسف»: فضيلة الشيخ لست وحدك!
وهكـذا بـدأت محاولة أخـرى لاتهـام مهاجمـي فعلة الشـيخ بالإرهـاب، رغم أن 
غالبيتهم السـاحقة من خصـوم التيار الإسـلامي، وواصلت مجلة «روزاليوسـف» 
حملتهـا الداعمة له، فقال رئيس مجلـس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر: «فضيلة 
الإمام الأكبر، لست وحدك، ولن نتركك في الحرب الظالمة تتلقى الضربات والطعنات 
الغادرة، لأنك جاهرت بقول الحق ولا تخشى لومة لائم، فالتفت حولك طيور الظلام 
الجارحة، تنهش فيك من كل اتجاه، أنت لسـت المسـتهدف ولكـن المقصود هو ابتزاز 
وإرهاب أي صوت مسـتنير، يوقظ في الناس نعمة العقل، في زمن الجهالة وتغييب 

العقل.
فضيلـة الإمـام الأكبـر، إنهـم يتربصـون بـك ويتصيـدون لـك كل كلمـة وحرف، 
لأنهـم لا يريـدون عالما 
إمامـا  ولا  مسـتنيرا 
زيفهـم  يكشـف  فقيهـا 
وتطرفهـم، وبدون هذا 
الزيـف وهـذا التطرف 
ولا  دور  لهـم  يكـون  لا 
وجود ولا عيش، وهي 
الأولـى  المـرة  ليسـت 
التي تواجـه فيها هذه 
الهجمة الشرسـة. ولن 

تكون الأخيرة.
فـي  قـوي  أنـت 
الحق وصلـد وعنيد لا 
تستسـلم ولا تتراجـع 
وجـريء فـي المواجهة 
تخـاف  لا  والمناظـرة، 

ولا تخشى إلا الله.
فـي  نعيـش  نحـن 
زمن أسوأ عصر جماعة 

التكفير والهجرة فما الفرق بين شـكري مصطفى الذي اغتال الشيخ 
الذهبـي وبين الأصوات المسـعورة التـي تحاول اغتيالـك، ويا ويل 
الإسـلام من سـيوف المسـلمين وجهلهم، والسـيف والجهل هما آفة 

هذه الأمة ومقتلها.
الجماعـة المحظـورة تسـتهدفك، مثلمـا تسـتهدف اسـتقرار هذا 
الوطن وهدوءه وطمأنينته، وتقود ضدك حربا قذرة تستخدم فيها 
أسـلحة محظورة، سـيدة منهن تصفك بالمتخاذل الأكبر، معاذ الله، 
وأين كلامها من أخلاق الإسلام والمسلمين والخلق الرفيع الذي بعث 

نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم، لإتمامه؟!».
ولا أعـرف لماذا لم يسـأل كـرم شـيخ الأزهر، نفس السـؤال، عن 

الألفاظ التي دأب على التفوه بها؟!

عبدالله كمال: لا نريد مجتمعا منقبا!
وفـي نفس العدد شـارك في الدفاع عن الشـيخ رئيـس التحرير 

زميلنا عبدالله كمال بقوله:
«الهجـوم على صاحب الفضيلة أصبح وسـيلة لإلهاب المشـاعر، 
وارتـكاب كبائر في حق علماء الدين الناصحـين، الذين كان أمامهم 
مـن الجـرأة والثقة فـي العلم بحيث انـه أعلن قولة الحـق، وواجه 
التطرف بصوت الحكم السليم، ورفض ان يتراجع، في حين تلاحقه 
كاميـرات التخلـف واسـتديوهات اللغـو الليلـي وجرائد لا شـاغل 
لهـا سـوى أن ترتكـب اي حماقـة بغض النظر عـن تأثيـر ذلك على 

شـخصية المجتمع، وتلك نقطة تدعونا مجددا لكي نتساءل: هل رجال الأعمال الذين 
ينفقون على تلك الوسائل الإعلامية الخاصة يقبلون منها رسالتها تلك، هل يريدون 
مجتمعـا منقبا؟ كانت صحف مصر من قبل أهم أدوات تنويرها، وكان من الشـاذ ان 
تكـون اي صحيفة مؤيدة للتطـرف، الآن أصبحت الصحف آليات ترويج وتحريض 
وإظلام، وتعج بما يقود المجتمع الى مزيد من التطرف، إما بتأييد وتسويق جماعات 
التخلـف أو بالمزايدة على أصـوات العودة إلى الماضي، أو بالاختـلاق والتلفيق كما 
حـدث في الواقعة الأخيرة التي تخص شـيخ الأزهر، فناقل روايتها لم يكن موجودا 
رغـم أنه أكد حضوره المشـهد في بعض برامـج التليفزيون ويا لها مـن مهمة مدمرة 
تقـوم بها الصحافـة الخاصة ضد البلـد وخصائصه الاجتماعية، لعـل هذا يمكن أن 

يرفع التوزيع ولو نسختين».
وهو يقصد «المصري اليوم»، رغم أن الشيخ لم يكذب ما نشرته عنه، ورغم ان كل 

الحملات ضده استندت إلى هذه الواقعة.
والاعتـراض علـى النقاب امتد الـى «الأحرار» أمس فـي كاريكاتيـر زميلنا محمد 
حسـن وكان عن فتاتين ترتديان في الشـارع مايوهات بيكيني، وليس هناك من هن 
أجمل منهما وجها وجسـدا، وكانتـا عنوانا للأخلاق الحميـدة، واعتبرتا ان النقاب 
الـذي ترتديـه فتـاة أخـرى، عـورة، فقالـت احداهـن لزميلتهـا: - واو، ازاي أهلها 

يسمحوا لها تخرج باللبس ده؟

جيهان السادات: جمال مبارك
تنقصه الخبرة والنظام لم يكرم السادات

ومـن شـيخ الأزهـر ومعركته إلـى المعركة الأخـرى التـي اندلعت وتسـببت فيها 
الجميلة حقا، السـيدة جيهان السادات، وسلسلة الأحاديث واللقاءات في الصحف 
والفضائيـات، وكانـت «المصـري اليـوم» قد نشـرت لها حديثـا من حلقتـين، يومي 
الأربعـاء والخميس، وأجراه معها زميلانا مجدي الجلاد رئيس التحرير، ونشـوى 
الحوفي، كانت حلقة الخميس الأهم، لانها وجهت عدة غمزات ملفتة عن مدد انتخاب 
رئيس الجمهورية، وعدم اهتمام نظام الرئيس مبارك بتاريخ السادات، وعن جمال 
مبارك، ومما قالته عن قرار زوجها تمديد فترات الرئاسة بعد أن كانت مدتين: «أذكر 
أننـي سـألته في هذا الأمـر وقال لي إن هنـاك دولا في أوروبا مثل فرنسـا ليس فيها 
مـدة محددة لتولي الرئيـس الحكم ولكنهم اعتادوا على ألا تزيـد على فترتين، وأكد 
لـي أنـه غير طامـع في أن يتولـى الحكم أكثر مـن فترتـين، وكانت بالمناسـبة تنتهي 
فـي عـام 1982 فقلت له وقتها إنـه وإن لم يكن طامعا فهناك غيره سـيطمع ولكنه لم 
يسـتمع لرأيي، والآن وبعد هذه السنوات أعتقد أن هذا القرار كان خطأ من الرئيس 
السـادات لأنه كان يجب تحديد فترة الرئاسـة في «الدسـتور»، فالبشر ليسوا مثل 
بعضهم، و»الدسـتور» هو الملزم الوحيد للجميع. وسـئلت: «الم تحلمي لابنك جمال 

السادات بموقع سياسي؟
فقالـت:- أبدا لم يكن لي أنا أو لأبيه أي حلم سياسـي له بل على العكس من ذلك 
كان أنور يرفض فكرة اشـتغال جمال في السياسة بأي شكل، ولذا أنهى دراسته في 

الهندسة وعمل في نفس المجال. وسئلت: وماذا عن رأيك في جمال مبارك سياسياً؟
فقالت:- شـاب طموح وأمامه المسـتقبل، وهو يريد أن يخوض التجربة ويسعى 
لأن يكون شـيئا في عالم السياسة ولكنه بحاجة للصقل السياسي واكتساب المزيد 

من الخبرة.
ابحثوا عن انجازات وتاريخ السـادات، سـتجدونها مجرد سطور لرجل استعاد 

الأرض من إسرائيل وكسب حرب أكتوبر 73 ورفع رأس كل العرب.
- ربمـا وزراء التعليـم الذيـن سـمحوا بهـذه المناهج للطـلاب وهو مـا يعني أن 
هنـاك خصوما للرئيس بين رجال الدولـة فالرئيس لم يأخذ حقه ولولا جهود مكتبة 
الإسـكندرية لتوثيـق تاريـخ السـادات، الـذي شـجعت حـرم الرئيس مبـارك على 
تنفيـذه لما كان هناك شـيء عنه، لقد توقعت بعد موت السـادات أن يسـمى مطار أو 
ميدان شـهير باسـمه، أو حتى شـارع شـهير ورئيسـي أو ان يقام له تمثال، ولكن لا 
شـي، والسـؤال: لماذا هذا التجاهل من بلده؟ وأعود وأقول هذه طبيعة الشـخصية 
المصرية، منذ عهد رمسـيس، تطمس دوماً إنجازات السابقين، ولكني أعتقد أن رجل 

الشارع يعرف أنور السادات ويتحدث عنه ويتذكره بالخير.
وسئلت: البعض يقول إن الرئيس السادات شرب من نفس الكأس التي صنعتها 

الثورة في تزييف التاريخ بعد ثورة يوليو، ما تعليقك؟
فقالت:- هذا كلام غير حقيقي لأن السـادات لم يكن المسـؤول عن كتابة التاريخ 
فـي مصـر أو تشـويه صـورة الحيـاة السياسـية فيهـا قبل الثـورة الرئيـس جمال 
عبدالناصر كان المسـؤول الأول عن كل شـيء في مصر، ولـو افترضنا أن هذا حدث 

فلماذا لم يحدث نفس الأمر مع الرئيس عبدالناصر؟
وسـئلت: ألا تريـن أن هذا الفارق بـين عامة الناس وطبقة محـدودة من أصحاب 

النفوذ والمال موجود الآن في مصر؟
فقالت:- أكيد وهو فارق كبير ولم يكن موجودا من قبل بين عامة الشـعب وطبقة 
من يملكـون المال والنفوذ ويتحـدث عنه المتخصصون ويثير المخـاوف والقلق لأنه 
مسـبب الثـورات في بلد نسـمع الآن عن أفـراد يملكون ثـروات لا حصر لهـا «أرقام 

فلكية».
هل يعقل أن تكون القمامة من مسـؤوليات رئيس الدولة ويمنح المسـؤولين مهلة 
لحلهـا؟! هـل يعقـل أن يتدخـل الرئيس فـي كل كبيرة وصغيـرة، وأيـن إذاً الوزراء 
والمسـؤولون في الدولة، نفسـي كل مواطن مصري يكون لديه صحوة وانماء للبلد 
وأن نعمل بجد وبلا رقيب علينا وإلا فلن نصل لشـيء بل سنواصل الانحدار، والله 

وحده يعلم إلى أين سنذهب».

تحذير جيهان السادات
 من الادلاء باحاديث

وعلـى طريقة، غمـزة بغمـزة، أو هجمة بمثلها أسـرع زميلنا وصديقنـا كرم جبر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» بمهاجمتها في اليوم التالي - الجمعة 
- فـي جريـدة «روز» محذرا إياها من الاسـتمرار فـي الإدلاء بالأحاديـث، وتوجيه 
الانتقادات، بقوله: «السـيدة جيهان السـادات، سـوف تفقد كثيرا من رصيدها عند 
النـاس بسـبب «رطرطـة» الأحاديـث الصحفيـة، لا تفتـح صحيفـة ولا فضائيـة إلا 
وتجدها تدلي بتصريحات وأحاديث مطولة على كل شـكل ولون، أحاديث السـيدة 
جيهـان تفتح جروحا قديمة، وتثيـر فتنا وخلافات حول قضايا تم حسـمها، وتدلي 
بأسـرار سـوف تدفـع الآخرين للـرد عليهـا وتكذيبها، انظـروا حولكم فـي كل دول 
العالـم، فلـن تجـدوا زوجـة رئيس سـابق تتقمـص شـخصية زوجهـا الراحل غير 
السـيدة جيهان، فلا تعطي الفرصة لخصوم السادات للهجوم على السادات بسبب 

«رطرطة» الأحاديث».

«الاهرام» تهاجم بعنف زوجة السادات
ومـا توقعه كرم، سـرعان ما حدث، ففـي اليوم التالي - الأحـد - هاجمها زميلنا 
بـ»الأهـرام» الدكتور سـعيد اللاوندي بعنف، ولكن لسـبب آخر غيـر الذي هاجمها 
مـن أجلـه كرم، الذي اسـتاء من هجماتهـا ضد نظام بـارك الله لنا فيه بينما سـعيد 
هاجمها بسبب ناصريته، فقال معنفا لها، وهي الجميلة الرقيقة: «شيء واحد أتمنى 
على السـيدة جيهان السـادات أن تقوله - ضمن ما تقوله وهـو كثير في هذه الأيام 
- وهـو: مـن كتب لها رسـالة الدكتـوراه التي تقـول الأوراق الرسـمية أنها حصلت 

عليها قبل سـنوات من قسـم اللغة الانكليزية بكلية الآداب «جامعـة القاهرة»، ولقد 
سـمعنا كثيرا عن الدور الذي لعبه الراحل الدكتور سـمير سرحان الذي أشرف على 
لجنة - قام بتشـكيلها بنفسه - مهمتها كتابة الرسالة وتضم الدكتور لويس عوض 
يرحمـه اللـه والدكتور محمد عناني أطـال الله في عمره وأبقـاه! ولعلها كانت المرة 
الأولى التي يحدث فيها الأمر «معكوسـا» فالمعتاد في مثل هذه الأمور أن يقوم طالب 
الدكتـوراه بكتابة فصول الرسـالة ثم يذهب الى الأسـتاذ المشـرف ليقوم بالمراجعة 
والتصحيـح وقد يطلـب التعديل وعلى الطالب أن يلتزم بذلك حتى تكتمل الرسـالة 
التي تتم مناقشـتها بعد أن يرضى عنها الأستاذ المشرف بشكل نهائي. لكن في حالة 
الطالبـة جيهـان السـادات كان الأسـاتذة الذين اختارهم سـمير سـرحان يقومون 
بكتابـة الفصول - بعد التنسـيق بينهـم وتوزيع الأدوار - ثم يطلبـون من الطالبة 
موعـدا لعرض ما تم إنجازه عليهـا، إنها كارثة علمية - يعرفهـا القاصي والداني - 
ولقـد اعتبرهـا البعض - وهم على حـق - معولا ضمن معاول كثيرة هدمت سـمعة 
مصر العلمية والبحثية - وكانت واحدة من الأسـباب التي حصلت جامعة القاهرة 

«العريقة» تخرج من التصنيف العالمي لأهم خمسمائة جامعة في العالم!
سـؤال آخر أود لو تكف سـيدة مصر الأولى «سـابقا» عن الكلام والإطلالة علينا 

عبر الشاشات التليفزيونية حتى أصبحت أشبه بالشيء الزائد عن الحاجة!
السـؤال هو: أين السلام الذي كتبت جيهان السادات أنها تأمل فيه؟ ألم تعلم أنه 

سراب ودخان في الهواء؟
- ثـم سـؤال آخر يتولد مـن رحـم الأول وهو: رأيهـا «الموضوعي» فـي الكوارث 
التي تسـبب فيها السـادات لمصر والعالم العربي عندما ضرب اليساريين بالإخوان 
المسـلمين والجماعـات الإسـلامية، ثـم مـا هـي حكاية كرسـي السـادات فـي إحدى 
جامعات أمريكا، أليس ذلك مدعاة للدعابة خصوصا أن أي إنسان بوسعه أن يقترح 
تخصيص كرسـي للدراسات باسم «فلان» أو «علان» شرط أن يتكفل هو بدفع راتب 
دائم لأحد الأسـاتذة العاملين في الجامعة، ولذلك لن نسـتبعد أن يطلب يوما الفنان 
شعبان عبدالرحيم تخصيص كرسي باسمه لدراسة الفلكلور المصري ما دام سيدفع 
راتب المسؤول هناك عن هذا الكرسي، وسؤال أخير هو التالي: لماذا اختارت السيدة 
جيهان السـادات الذكرى التاسـعة والثلاثين لرحيل الزعيم جمـال عبدالناصر لكي 
تطـل علينا صباحا ومسـاء بوجهها في اكثـر من مكان، هل تظـن انها نجحت في أن 
ينسـى الناس في مصر والعالم العربـي عبدالناصر، ليتحدثـوا عنها وعن زوجها؟ 

كلا يا سيدتي وألف كلا».

«اكتوبر» ترد على اتهام
 النظام بعدم تكريم السادات

لا، لا، هـذا هجـوم لا أقبلـه، بصفتـي صاحب توكيـل الدفاع عن خالـد الذكر، لأن 
ذكـرى وفاته تعقبها بأسـبوع، ذكرى حـرب اكتوبر واغتيال السـادات، أي لا اعتقد 
أن الجميلـة جيهـان تعمدت مـا ذهب إليه سـعيد، ثم كيـف لا يقول خالـد الذكر عن 

عبدالناصر؟!
وبالنسـبة لاتهـام جيهـان النظام بعـدم الاهتمام بذكرى السـادات، قـال زميلنا 
وصديقنـا مجـدي الدقاق رئيـس تحرير مجلة «اكتوبـر» وكأنه يـرد عليها: «مبارك 
الـذي أكمل مسـيرة السـلام واسـتطاع بقدرات شـعبنا وجيشـنا أن يحافـظ عليه 
ويسـترد مـا تبقى من ارضنا برفع العلم المصري على كل شـبر مـن تراب الوطن ظل 
يسـتلهم روح البـذل والعطاء، روح أكتوبـر وتحت قيادته ظلت مصـر مخلصة لكل 
مراحلها الوطنية ولم تحاول طمس أو إنكار أي دور وطني في أية مرحلة ففي ذكرى 
النصـر يذكـر الرئيس بكل فخر وتقدير وعطـاء الرئيس الراحـل عبدالناصر ليؤكد 

للأجيال الجديدة أن حلقات ومحطات التاريخ المصري متصلة».
طبعا، طبعا، فهكذا بارك الله لنا فيه ولتطمئن الجميلة والرقيقة جيهان.

الظرفاء وبتاع الكشري ومرات الجنايني
وإلـى الظرفاء ونبـدأ بزميلنـا بـ"أخبار اليوم" محمـد حلمي وفقرتـه البديعة - 
بطبيعـة الحـال - وفيها قـال: "- بتاع الكشـري إذا خبط على اي بـاب يعرفون من 

الدقة.
- محصل بوابات المرور على الطرق السريعة مراته كارتة.

- مرات الجنايني فساتينها مشجرة.
- مرات البلطجي تقشر البصل بالسيف.

- طبيب الأورام يسمي بنته، حميدة.
- المقـاول يسـلم زوجتـه ميزانيـة الأكل والـدروس والمواصـلات فـي مظاريـف 

مغلقة.
ونتحـول الى باب "نكتـة ونكتة" في صفحتي - ضحك ولعـب - بمجلة "الأهرام 
العربـي" ويشـرف عليهما زميلنا أنـس الديب، حيث اضطررنا مجاملـة له فتح فمنا 
مليمتر، بعد قراءة بعضها وهي: "مرة واحد مسطول أوي راجع بيتهم الساعة اتنين 
بالليـل فأخته فتحـت له الباب قام ضربها بالقلم على وشـها طـاخ وقالها كنتي فين 

لحد دلوقتي.
- اتنين مسـاجين اتفقوا يكسروا باب السجن ويقتلوا الحارس ويهربوا، كسروا 

باب السجن ملقوش الحارس قعدوا يستنوه.
- مسـطول بيقول لصاحبه تصدق إن بوش جاي مصـر بكره قاله: علي الطلاق 

الأهلي حيغلبه 4 صفر.
- واحد اتصل بمراته قال لها أنا كسـبت مليون جنيه يلا بسرعة لمي هدومك وكل 

حاجاتك وجهزي شنطتك.
قالـت لـه: طب آخد الهدوم الصيفي ولا الشـتوي؟ قال لهـا: أي حاجة المهم ارجع 

البيت ما ألاقيكيش فيه".

«المصري اليوم»: محمود عباس
لديه كرسي بدون دولة

وإلى زميلنا جلال عامر وهو مـن الظرفاء البارزين، فحدثنا في "المصري اليوم"، 
أمس قائلا: "تتزين الطبيعة للعيون، ترسـل الورود عبيرها للأنوف وتغرد الطيور 
فـي الأذان، وترقـد الطيـور علـى بيضهـا لـ"يفقـس" ويرقد الحـكام على شـعوبهم 
لـ"تفقس"، فهناك دولة بلا حاكم، وهناك حاكم بلا دولة، فمحمود عباس مثلا، عنده 
كرسـي الحكم وترابيزة المفاوضات وفاضل له دولاب ويعمل دولة، فالمسـلمون ربع 
العالم والعرب ربع المسـلمين، والمصريون ربع العرب وبحسـبة بسيطة نكتشف ان 
الجـري نصف الجدعنـة، لذلك، بدلا مـن أن تعود الحـدود عاد التيفـود، ويقال عن 
الشخص الذي يأخذ من الغني ليعطي الفقير، اللص الظريف، فماذا يقال عن الوزير 
الـذي يأخذ مـن الفقير ليعطي الغني، فقـد ذبحنا الخنازير، ولـم تختف الإنفلونزا، 
وبعنا الشـركات ولم يختف الفقر، ويقال ان متحف اللوفر سرق تابوت الانتخابات 
الذي يحوي أصوات الموتى مثل صوت عبدالحليم وفريد الأطرش، لذلك ربما نغيرها 
الى نظام خروج المغلوب على أمره، يقال والله أعلم أن اللمبي هو نفسـه، اللي بالي 

بالك، لكن كلها شائعات، المقصود منها البلبلة، وهي انثى البلبل".
هذا خفيف ظل يعجبني جدا، لأنه معجون في أحياء شـعبية، زيي كده، ويعرف 
ويحفـظ الكثير من العبارات والامثـال التي تتردد بين أبنائـه، ومثلنا زميلنا محمد 
الرفاعـي، ورغم ذلك، فإن هناك أمثال غائبة عن جـلال، فمثلا قوله عن مثل، الجري 

نصف الجدعنة، هو مثل ناقص، لأن بعض الجبناء ردوا عليه بمثل مكمل له، وهو:
ده الجري كله جدعنة.

هجمات عنيفة ضد طنطاوي وتحذيرات من تحدي الطالبات للقرار وانتشار الوهابية بمصر.. ومستشارة قضائية تحث اسرة الطالبة على رفع دعوى ضد شيخ الازهر

جيهان السادات تطالب بانتخاب رئيس الجمهورية لمدتين فقط.. وتوقعات بأحداث هامة جدا بداية العام المقبل 
القاهرة - «القدس العربي - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة أمس عن الزيارات التي ســيقوم بها الرئيس مبارك ابتــداء من اليوم - 
الثلاثاء - لكل من ايطاليا والمجر وكرواتيا وسلوفينيا.

واســتمرار الحزب الوطني الحاكم في الاســتعدادات لعقد مؤتمره السنوي السادس في نهاية الشهر الحالي، ومنع سلطات مطار القاهرة عضو 
مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي وزوجته من الدخول لوضعه على قوائم الممنوعين من دخول مصر، واجتماع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط 
مع جورج ميتشل مبعوث أوباما للشرق الأوسط، وتصريحات الوزير باحتمال تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المقرر 
في الخامس والعشــرين من الشــهر الحالي واكتشاف حالات إصابة جديدة بانفلونزا الخنازير ونشر الصحف عن الاحتياطات التي يتم اتخاذها، 
لدرجة أن كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم»، أمس، كان عن رجل يرتدي كمامة ويجري مذعورا من خنزير يضع هو الآخر 

كمامة ويقول له ساخرا: - بلا خيبة خايف مني بتاع إيه؟ دانا اللي أخاف أتعدي من انفلونزا الفساد اللي عندك.
كما نشــرت الصحف عن ارتفاع أسعار السكر والســمك، وخطة محافظة القاهرة لتجديد اسطول النقل، وقيام أيمن نور بالإعلان عن عقد المؤتمر 

التأسيسي لحملة  14 أكتوبر ضد التوريث، وتسليم دعوة لمحمد حسنين هيكل لحضورها، وموافقة الإخوان المسلمين عليها.
وكانت «الشروق» و»المصري اليوم» قد نشرتا أول أمس، حديثين مع رجل الأعمال الإخواني ومفوض العلاقات الخارجية للجماعة يوسف ندا، 

بمناسبة رفع اسمه من قوائم الداعمين للإرهاب توقع فيهما تعرض المنطقة لأحداث أول العام المقبل.
كما نشــرت الصحف تصريحات لشــيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أكد فيها أنه ليس ضد ارتداء النقاب خارج الفصول الدراسية. وإلى 
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أوباما مع جائزة  نوبل أو بغيرها لن يخرجنا من المناطق بالقوة وتستطيع أمريكا أن ترتب أمورها بدون سلام بين إسرائيل والعرب

تفجير قبة الصخرة لا بدّ آتٍ  إذا لم تتمكن إسرائيل من تفكيك المبنى ونقله الى مكة

حكمة المصالحة
■ مـن الصعـب التقليـل من اهميـة واحتفاليـة اللحظة التي وصـل فيها الى 
الطاولة في زيورخ وزير  الخارجية التركي أهمت دفت اوغلو، ووزير الخارجية 

الارمني ادوارد نفنديان، ليوقعا على اتفاق سلام تاريخي بين الدولتين. 
بـين تركيـا وارمينيـا وإن كانت لا تسـود حـرب، ولكنّ هنـاك بينهمـا نزاعاً 
مصيريـاً مشـبعاً بالكراهيـة التـي تمتد الـى مئة عـام. بدايـة النزاع فـي القتل 
الجماعـي للارمن على ايدي جنود الامبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية 
الاولى، وامتداده في الجدال المرير وغير المهاود بين احفاد الاحداث المأسـاوية. 
وطالـب الارمن من تركيـا الاعتراف بجريمتهـا، فيما حظر الاتـراك على الادباء 

حتى الإعراب عن العطف مع الأرمن. 
ادعـت تركيـا بـان الارمـن قتلوا وطـردوا اثنـاء المعـارك وانه حتـى لو قتل 
منهـم الكثيرون فـان عدد الذين قضـوا نحبهم لا يزيد عن 300 الـف. اما الارمن 
فيتطرقـون فـي كل منشـوراتهم، ابحاثهـم وابداعاتهـم الفنيـة، الـى مذبحـة 
جماهيريـة، قتل شـعب بـل وحتـى كارثة مـن مليـون ونصف مليـون ضحية. 
الجـدال الـذي تدور رحـاه بين الدولتين ادى الى شـرخ حاد بينهمـا وأضر بهما 
كلتيهما. رفض تركيا الاعتراف بالظلم تجاه الارمن اضعف فرصها في الانضمام 
الـى الاتحاد الاوروبي ومـس بعلاقاتها مع الولايـات المتحدة، فيمـا أن ارمينيا 
الفقيـرة بقيت في العزلـة. الآن، دون الاتفاق على التفاصيل التاريخية سـارت 
الدولتان خطوة كبرى نحو المصالحة.  المصالحة نفسـها أهم من عناصرها التي 
لا بد سـتولد خلافـات اخرى: وهي تـدل على أنه حتـى النزاعـات طويلة الامد 
قابلة للحل، وان القيادة الحقيقية مسـتعدة لأن تحدث تغييرات فكريا من أصل 
المسـتقبل. رئيس الوزراء تركي رجب طيب اردوغـان، قاد باتجاه المصالحة مع 
ارمينيا مثلما يحاول ان يحسـن العلاقات مع اليونان وان يدفع الى الامام بحل 

النزاع في قبرص، بحكمة مثيرة للانطباع. 
حتـى لـو كان السـبيل الى حل حقيقـي لا يزال بعيـدا، فان الطرفين امتشـقا 
مـن العلاقـات بينهما الشـوكة السـامة المتعلقـة بحصريـة الروايـة التاريخية 
واسـتخدامها كأداة للمناكفـة الابدية. اتفاق السـلام بين تركيـا وارمينيا يوفر 
إذن درسـا مشوقا لاسـرائيل والفلسـطينيين، الذين يتمترسـون في الروايتين 
احاديتـي الجانب واحاديتي البعد باسـم العـدل المطلق وحتى آخـر قطرة دم. 
الاتـراك، التي سـيطرت امبراطوريـة آبائهـم واجدادهم العثمانيـين على مدى 

مئات السنين في منطقتنا، فتحوا لنا كوة للامل. 
أسرة التحرير
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عاموس جلبوع

■ يوم الخميس نشـر في هذه الصفحة مقال لروبيك روزنتال 
الذي روى كم هو من المبهج العيش في اسـتراليا. أساسه بالطبع 
ليـس في انطباعـات لرحلة الى اسـتراليا بل في المقطـع النهائي 
السياسـي فيه. هناك يجري الكاتب مقارنة في موضوع الاقليات 
بين اسـتراليا واسـرائيل: بعـد ان يـروي بأن حكومة اسـتراليا 
ومحكمتها طلبتا المغفرة والسماح من الاقلية الافرجينية المقموعة 
منذ مئات السـنين، أعادتا لها أراضيها السـليبة وقررتا بأنها هي 
المالكـة لها منذ أربعين الف سـنة، وكتب يقول: «فـي دولة اليهود 
مسـألة الاقليـة العربية بعيـدة عن الحـل، ناهيك عـن الاعتذار، 
ناهيك عن اعادة الاراضي. الظـروف المخففة هي ان الافرجينيين 
هـم اليوم بالاجمـال نحـو 2.5 في المائة مـن سـكان الدولة، وان 

استراليا محوطة ببحر وليس بدول معادية».
وهـذه برأيـي مقارنـة مغلوطـة، تعكـس باخـلاص مواقـف 
النخـب العربيـة فـي اسـرائيل التـي ترفـض وجودهـا كدولـة 
الشـعب اليهـودي اذ مـا الـذي تقولـه المقارنـة عمليـا؟ ان عرب 
اسـرائيل يشـبهون الاصليين الافرجينيين، من سـكان اسـتراليا 
الاصليـة منـذ آلاف السـنين، ممن طردوا مـن اراضيهـم، أبيدوا، 
اختطف اطفالهم وقمعوا وأهينوا من السـلطات الاسترالية على 
أجيالهـا. هكذا ايضـا عرب اسـرائيل (وكل الفلسـطينيين) الذي 
يرون أنفسـهم كـ «شـعب اصيل» يعيش هنا آلاف السنين، اصله 
يعـود الى الكنعانيين المذكورين في التـوراة، وقد طرد من ارضه 
بالخطيئة ويعيش في قمع وحشـي. بالطبع ليست هذه الحقائق 
التاريخية، ولكن حسـب النهج ما بعد الحديث هذه هي «الرواية 

الفلسطينية» وهذا هو الامر المقرر، والى الجحيم بكل الحقائق.
نحن نشبه بالاسـتراليين، بمعنى المستوطنين الاستعماريين، 
الذين جاؤوا الى بلاد غريبة عنهم تماما واسـتعبدوا واسـتغلوا 
ابناء المكان الفلسـطينيين عديمي الوسـيلة. لا صلـة بالطبع بين 
هذا وبين الحقائق التاريخيـة ولكن هذا هو جوهر النهج العربي 
الفلسـطيني. على اسـاس هذه المقارنة جاء واضع المقال واحتج 

علـى ان دولـة اسـرائيل لا تتصـرف مثلمـا تتصـرف حكومـات 
اسـتراليا والمحكمـة العليا هنـاك في السـنوات الاخيـرة. وماذا 

ينبغي لدولة اسرائيل ان تفعل كي تتصرف كاستراليا؟ 
اولا، يقـول الكاتب، عليها ان تعتذر من عرب اسـرائيل، وهذا 
بالفعل المطلب العربي ـ الفلسطيني الاساسي من دولة اسرائيل: 
اندمي على خطيئة طرد الفلسـطينيين في 1948، واعتبري نفسك 
مسـؤولة عنـه، وكنتيجـة لذلـك اعيـدي اللاجئـين الـى ديارهم 
الاصليـة او عوضيهـم، وذلـك لأن «حـق العـودة» مـن نصيبهم 

بفضل كونهم اسياد البلاد الاصليين.
ثانيـا، علـى دولـة اسـرائيل ان تعيد لهـم «اراضـي». الكاتب 
لا يشـير إلـى اي اراض يقصـد بالضبـط، ولكـن كونـه يتحـدث 
صراحة عن الاقلية العربية في دولة اسـرائيل فالاحرى المقصود 
هو مطلب قسـم من القيادات العربية في اسـرائيل اسـتعادة كل 
الاراضي التي صودرت منذ 1948، واولا وقبل كل شـيء «اراضي 
الاوقـاف». اسـرائيل لم تفعل ذلك بعـد وان كان في جانبها بضع 
ملابسات مخففة، الا ان ليس فيها، برأي الكاتب ما يمس بالمقارنة 
بين عرب اسـرائيل والافرجينيين ويعفي اسـرائيل من تهمة عدم 

الفعل.
مشـوق ان تكـون الامور تأتي بالضبط فـي توقيت يعطي فيه 
الفلسـطينيون، وبمـن فيهـم بالطبع بعـض من عرب اسـرائيل، 
تعبيـرا علنيـا قاطعـا وواضحـا بالنسـبة لموقفهم الاساسـي في 
مسـألة الحرم ومحيطه المقدس: ليس لليهود اي قسم او ملك في 
الحـرم، وليس بينهم وبين الحرم اي صلـة تاريخية او دينية بل 

محظور عليهم ان يحيطوا البلدة القديمة وان يعقدوا الصلاة.
كان ياسـر عرفات هو الذي في محادثات طابا في 2001 رفض 
حتى قبول اقتراح اسـرائيلي غريب بالسـيادة الفلسطينية على 
الحـرم وسـيادة اسـرائيلية من تحـت الحـرم، لأن كل الحرم في 
رأيه ، من فوقه ومن تحته، هو فلسـطيني ـ عربي. واذا كان هكذا 
فـي الحـرم، بالتأكيد هكذا فـي باقي ارجاء ارض اسـرائيل. وكل 
هذا لمـاذا؟ ضمن امور اخرى لاننا نحن الاسـتعماريين، كما يقول 

العرب وما بعد الصهاينة من بيننا. 
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إلى الجحيم بكل الحقائق
عكيفا الدار

■ ان جامات الاسـتهزاء التي تصب في اسـرائيل على الرئيس 
بـاراك اوبامـا وعلـى لجنة جائـزة نوبل للسـلام هي اكثـر من كل 
شـيء استهزاء هزْأة. بعبارة بسيطة: انظروا من يتكلم. فاز ثلاثة 
اسـرائيليين بالجائـزة الفخمـة: مناحيـم بيغن، واسـحاق رابين 
وشـمعون بيريـس. ما الذي حـدث لهم منـذ ذلك الحـين؟ انطوى 
الاول على نفسـه، بعـد ان ورط اسـرائيل في حرب لبنـان، وقتل 
الثاني على يد متطرف يهودي مهد الطريق لحكومة يمين، واصبح 

الثالث «مهندس اوسلو»، المزين الوطني للاحتلال.
ومـاذا اليـوم؟ أيسـتطيع شـخص مـا ان يشـير الى سياسـي 
اسـرائيلي واحد يستحق المدح لاسهامه في السلام؟ ومتى اجتمع 
آخر مرة في  ميدان اكثر من بضع مئات من الاسرائيليين، هم دائما 

نفس الاشخاص، للاحتجاج على اهانة السلام؟
نحـن آخر من نسـتطيع السـماح لأنفسـنا بالشـكوى من عجز 
الاجانـب فـي كل مـا يتصـل بنزاعنـا. يُحتـاج الـى غيـر قليل من 
الوقاحـة اليهودية لانتخـاب حكومة يمينيـة وان نتوقع بعد ذلك 
ان ينقذنـا الاغيـار مـن أيديها. فـي المحميـة الطبيعية التـي بقيت 
مـن اليسـار الصهيوني، خـاب أملهـم لان اوباما لم ينـدد برئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو على رؤوس الاشـهاد بعد رفضه تجميد 
المستوطنات. في مقابلة ذلك، في التيار الرئيسي للرأي العام وفي 
وسائل الاعلام، حظي زعيم الدولة الصغيرة بالمدح لـ «انتصاره» 
فـي المعركة مع رئيس اقوى قـوة في العالم، في حـين يذيع اوباما 
خطابا كونيا يقوم على الامل بمستقبل افضل، ومكافحة العنصرية 
وتحسـين وضع حقوق الانسان، تأثروا في اسرائيل من استعمال 

نتنياهو للكارثة والرعب.
يعـد العالمون بأن التقرير الذي تعده وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون فـي هذه الايـام عن الوضع فـي المناطق وتقدم المسـيرة 
السياسـية سـيمحو ابتسـامة النصر عن وجه نتنياهـو. يقولون 
ان الوثيقـة ستكشـف عن ان «تصريـح بار ايـلان» لنتنياهو، عن 
حل الدولتين، ليس سـوى كلمات فارغـة، او بعبارة ايهود باراك، 
الذي يصف ما فعله بالفائز بجائزة نوبل ياسر عرفات ـ سيكشف 
«التقرير عـن الوجه الحقيقي» لنتنياهو. وماذا اذن؟ أيعيد أوباما 

السـفير الامريكـي للمشـاورة؟ هـل يطلب مـن الكونغـرس تأييد 
عقوبات اقتصادية على اسرائيل؟

هـل يؤيـد عـدد مـن اعضـاء الكونغـرس، مـن الديمقراطيـين 
والجمهوريين معا، سياسـة القبضة الشـديدة على اسـرائيل؟ في 
الشهر المقبل سيدخل جميع اعضاء المجلس النيابي وثلث الشيوخ 
سـنة انتخابـات. لن يعرض حتى اكبر الطالبين للسـلام انفسـهم 
للخطر بدخول القائمة السوداء لجماعة الضغط اليهودية الثرية. 
بحسـب اسـتطلاع نشـر في الكونغرس على يد منظمات يهودية، 
ضاءلت ازمة المستوطنات تأييد الاسرائيليين لاوباما الى حد 4 في 
المئة. يصعب في الحقيقة توجيه الانتقاد الى الساسة الامريكيين. 
اذا لم يكن الغاء الصبغة اليهودية لدولة اسـرائيل يقض مضاجع 
يهـود منهاتن، فلماذا يثقل ذلك على عضو كونغرس كاثوليكي من 
ماشاسوستس؟ اذا كان سـهلا على الاسرائيليين معايشة النزاع، 
فلمـاذا يخرج الامريكيـون عن طورهم لانهائـه؟ ولنفرض ان هذا 
الحلـم القديم لليسـار سـيتحقق مع كل ذلـك، وان الفائـز الجديد 
بجائزة نوبل للسـلام سـينتقل عن الخطب عن الدولتين للشعبين 
الـى افعال حقيقيـة لمواجهة الاحتلال. هل احد مسـتعد ليضمن له 
ان هـذا كاف ليتحلل باراك ووزراء العمـل الأربعة الاخرون فجأة 
من ملابسـهم المهترئة ويحل الحكومـة؟ واذا حدث ذلك، فكم نائبا 
سـيحصل عليهم زعيم اسـرائيلي يريـد ان يتبنى اسـس مخطط 
اوباما للتسوية السلمية: انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ في 

حزيران ( يونيو ) 1967؟ ما احتمالات ان يتجاوز نسبة الحسم؟
اوبامـا مـع جائـزة نوبـل او بغيرها، لـن يخرجنا مـن المناطق 
بالقوة. تسـتطيع الولايـات المتحدة ان ترتب امورها بغير سـلام 
بين اسـرائيل والعـرب ايضا. بالرغـم من انه يبدو للاسـرائيليين 
انهم مركز العالم، فانه عندما يحكم الناخب الامريكي، بل التاريخ 
علـى اوباما، فـان انهـاء المشـروع الصهيوني لن يكـون في رأس 
القائمة. لحسـن حظنـا اننا وهب لنا مجموعة مجيـدة من العلماء 
ذوي العقـول المسـتقيمة مثل البروفيسـورة عيدا يونـات. عندما 
لا يكـون هنالـك امـرأة او رجل فـي اسـرائيل يسـتحقان الاجلال 
لاسـهامهما في السـلام، فلم يبق سـوى ان نعزي انفسـنا بأقوال 

المصالحة الشجاعة للفائزة بجائزة نوبل للكيمياء.
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لا يحق لنا ان نتكلم

عميرا هاس

■ هـذا جدل لغـوي في ظاهـر الامر. تقول 
منظمـات حقوق انسـان اسـرائيلية «فصلا» 
والربـط  التنسـيق  ادارة  رفـض  وتقصـد 
فـي حاجـز ايـرز منذ ايلـول ( سـبتمبر ) هذا 
العـام، النظر في توجهاتهم في شـأن رخص 
الخـروج للفلسـطينيين من القطاع. يسـمون 
ذلـك في جهاز الامن «زيادة نجوع» و»ترتيب 
اجـراءات» ويغضبـون مـن اسـتعمال كلمـة 
فصـل. فـوق ذلـك: «يتـم الامـر على حسـب 
طلب الجانب الفلسـطيني»، كما تزعم جهات 

أمنية.  
في رسـالة فـي الـ 29 من ايلول ( سـبتمبر 
)، كتبهـا رئيـس اللجنة المدنية الفلسـطينية 
السـاكن  بـين  تتوسـط  (التـي  غـزة  فـي 
الفلسـطيني ومديريـة التنسـيق والربـط)، 
أمـين صيـام، الـى رئيـس مديرية التنسـيق 
والربط العميد موشـيه ليفـي، ذكر ان جميع 
طلبات الخروج من غزة سـتعتني بها اللجنة 
المدنية الفلسـطينية فقط. لكن بحسب اقوال 
حسـين الشيخ رئيس جهاز الشـؤون المدنية 
فـي السـلطة الفلسـطينية (المـوازي لمنسـق 
الاعمـال في المناطق) والذي يخضع له صيام 
«لـم نطلـب قـط ان تقطـع العلاقـة بمنظمات 
حقوق الانسان. لا يوجد في الرسالة اي ذكر 
للمنظمـات الاسـرائيلية، التي يجـدي عملها 
الناس كثيرا». بطلبهم الاصلي قصدوا، يقول 
الشـيخ لصحيفـة «هآرتس»، جهات رسـمية 
وغير رسـمية فلسـطينية مختلفة تلتف على 
اللجنـة الفلسـطينية، وتنسـق مـع الجانـب 

الاسرائيلي مباشرة. 
ان اللجنة المدنية، التي عملها ان تنقل الى 
الجانب الاسرائيلي طلبات سكان فلسطينيين 
للاذن للخروج عن طريـق ايرز ونقل جوابه 
الى السكان، هي احدى المؤسسات المسؤولة 
القطـاع  فـي  تعمـل  والتـي  عنهـا،  اللـه  رام 
بموافقـة حمـاس. وهـي كجـزء من السـلطة 
الفلسـطينية، يهمها ان تحافظ على مكانتها،  
رغـم انهـا فـي نظـر الكثرة ليسـت اكثـر من 
وسـيط. قال مصدر فلسطيني في غزة عارف 
بنظام حـدود الحركة الاسـرائيلية لصحيفة 
«هآرتـس» ان احـدى مخاوف الفلسـطينيين 

هـي مـن المتعاونـين علـى اختلافهـم، الذين 
ينظمـون بفضـل علاقاتهم لاسـرائيل رخص 
خـروج، مقابـل مـال كثيـر، ومقابـل وعـود 

مختلفة وربما معلومات. 
مهما يكـن الامـر، يتبين ان ليـس الحديث 
فقـط عـن جدل لغـوي بل عـن فـرق كبير في 

الروايات.

45 يوما لجواب خطي
في 13 ايلول( سبتمبر) تلقت ثلاث منظمات 
حقوق انسـان اسرائيلية رسـالة من العميد 
ليفـي. كتـب الـى المديريـات يقـول: «أعلمكم 
و»غيشـاه»  الانسـان»  حقـوق  أطبـاء  بـأن 
و»مركـز حمايـة الفـرد» انه «ابتـداء من يوم 
15 ايلـول ( سـبتمبر) 2009، يجـب ان توجه 
طلباتكم التي موضوعها دخول الفلسطينيين 
مـن سـكان قطاع غـزة داخـل اسـرائيل، الى 
اللجنة المدنية الفلسطينية، التي هي بحسب 
الاتفـاق المرحلـي الجهة المسـؤولة عن تركيز 
وزيـادة نجـوع نقـل توجهات الفلسـطينيين 
من سـكان يهـودا والسـامرة وسـكان قطاع 
غـزة الـى الجانب الاسـرائيلي». كتـب ايضا 
ان التوجيـه ينطبـق ايضا علـى التحديثات 

والاستيضاحات.
شعرت المنظمات الاسرائيلية في الاسابيع 
التـي سـبقت تلقـي رسـالته بـأن الجنـود ـ 
الموظفـين يتهربـون مـن تقـديم جـواب. منذ 
اليـوم الذي ارسـلت فيه الرسـالة، اصبحت 
مشـابهة:  توجهـات  علـى  الجنـود  اجوبـة 
«توجهوا الـى اللجنة المدنية الفلسـطينية»؛ 
«توجـه الـى مستشـارنا القانونـي»، كانـت 
هـذه هي الاجوبة التي حصل عليها المحامون 
الخاصـون  المحامـون  امـا  «غيشـاه».  مـن 
الذيـن يمثلـون فلسـطينيين بمـال تـام فقـد 
اجابتهـم مديريـة التنسـيق والربـط. كذلك 
يقـول الجنـود: «اذا لـم يكـن الحديـث عـن 
رفض (لطلب الخروج) فـلا تتوجهوا الينا». 

واذا كان الحديـث عـن رفـض احيانـا فقـد 
كان الجـواب «توجهـوا الى اللجنـة المدنية» 
واحيانا: «سـنرد عليكم بجواب خطي. لدينا 

45 يوما للرد خطيا».
ليـس الحديـث بطبيعة الامر عـن 45 يوما 
للرد على طلب الخـروج الى عطلة تزلج على 
الجليـد. قبل فوز حماس فـي الانتخابات في 
غزة بكثيـر وقبل الانفصال، عملت اسـرائيل 
علـى مضاءلـة عـدد الخارجـين من غـزة من 
طريق ايرز (الى الضفة الغربية واسـرائيل) 
حتى ادنى قدر. اليوم، ولان اسرائيل ابطلت 

كل النشـاط الاقتصـادي فـي غـزة، الحديث 
عـن مئات معـدودة مـن الخارجين كل شـهر. 
يوجد كما هـي الحال دائمـا «ذوو العلاقات» 
ـ اي المتصلـون بالسـلطة فـي رام الله والتي 
هـي معنيـة بخروجهـم ـ وان يكـن عددهـم 
اقـل كثيرا مما كان في الماضـي. ويوجد عمال 
فلسـطينيون كبـار جـدا في  منظمـات دولية 
كالبنك الدولي. ويشـتمل العـد عليهم ايضا. 
لكن هؤلاء غير محتاجين الى حماية منظمات 

حقوق الانسان الاسرائيلية. 

أولاد غزيون ـ  خارج التصنيف
ليـس زبائـن المنظمـات الاسـرائيلية مـن 
مرضى السرطان والقلب وغيرهم المحتاجين 
الـى عـلاج عاجـل لكـن علاجهـم يعـوق في 
التنسـيق  (مديريـة  الاسـرائيلي  الجانـب 
والربـط او الشـاباك) لاسـابيع بـل لاشـهر. 
فهم ايضا، على سـبيل المثال، شخص تدهور 
وضع امـه المريضـة التي تعيش فـي الاردن. 
منذ شهر ايار ( مايو )، حينما قدم طلبا للاذن 
بالخروج، احتضـرت الام، وماتت، واجريت 
جنازتهـا وانقضت ايام الحـداد وهو ما يزال 

فـي غزة. فقـط عندما بدأت «غيشـاه» اجراء 
قضائيـا لتبـين التعويـق، زعـم انـه «ممنوع 
أمنيا». في تحقيق الشـاباك الذي وصل اليه 

طلب ان يتعاون لكنه رفض.
ثمة حالة اخرى يعالجها مركز حماية الفرد 
هـي قصة امـرأة خطبت لاحد سـكان الضفة. 
منذ تمـوز ( يوليـو ) 2008 لا تجيز اسـرائيل 
خروجها للزواج. الى ذلك يوجد ايضا طلاب 
جامعات قبلوا للدراسـة في الخارج، وعليهم 
السـفر الى القدس الـى القنصليات الاجنبية 
واولاد  اولئـك،  كل  الفيـزا.  علـى  للحصـول 
غزييـون ايضا يعيـش اقرباؤهم فـي الضفة 
يقعـون «خـارج التصنيفـات» التـي قررتهـا 
اسـرائيل. تنفذ اللجنة المدنية الفلسـطينية، 
بحرص وباخـلاص اوامر مديرية التنسـيق 
والربـط: فهـي لا تقبـل طلبـات مـن أنـاس 

كهولاء.
فـي لقـاء طويـل مـع جهـة امنيـة رفيعة، 
طلبت ان يظل اسمها مجهولا، سألت صحيفة 
«هآرتـس» انه لولا طلب الفلسـطينيون ذلك 
كما يزعـم جهاز الامـن، لم يكـن العميد ليفي 
ليأمـر المنظمـات الاسـرائيلية بعـدم التوجه 
الى مديرية التنسـيق والربط. «نحن لا ننفذ 
اوامر الفلسـطينيين، هذا الامر يساوق الآلية 
القائمـة»، اجاب المصـدر الامنـي وفصل بعد 
حكمـة القـرار (التي تـزاد على الحفـاظ على 
الاتفاق المرحلي): «في الفترة الاخيرة اصبح 
عمل المنظمات الاسـرائيلية اكثر كثافة من اي 
وقت مضى وليس هـذا مقبولا؛ توجد حالات 
وتوجـد  نجـوع»؛  «عـدم  مزدوجـة  طلبـات 
حالات تزييف وثائق (لكنه اعترف ان الحال 
كذلك ايضا في اللجنة الفلسطينية)؛ ويوجد 

من لم يعودوا مع انقضاء مدة الرخصة».
مبدئيا، موقف المنظمات الاسرائيلية وانه 
لا يوجد اي ثقل قانوني لتحديد قنوات تقديم 
الطلبـات. بحسـب الاتفاق المرحلـي، القطاع 
والضفـة وحـدة مناطقيـة واحـدة، ولاولاد 

غـزة حـق فـي ان يكونـوا وان يعيشـوا فـي 
الضفة، كما يذكـرون، وهذا حق محفوظ لهم 
بغير صلـة بالاتفاقـات ايضا، لكن اسـرائيل 
لا تحترمـه. وهي تصر كمنظمات اسـرائيلية 
علـى ان حقها وواجبهـا ان تعمل ازاء الجهاز 
الاسرائيلي، لا ازاء الفلسطيني الذي لا يملك 
القـدرة اصـلا. فيما يتصل بالمزاعـم المحددة، 
اصبح عمل المنظمات اكثر كثافة، كما يبينون 
صرامـة،  ازدادت  الخـروج  تصنيفـات  لان 
ولانـه لا توجد شـفافية فـي عمل السـلطات 
طارئـة  حـالات  اسـتثنينا  اذا  الاسـرائيلية. 
معدودة، يكـون التوجه الى لجنة التنسـيق 
والربـط دائمـا بعد ان قـدم طلب مـن طريق 
اللجنـة المدنية؛ يبين فحصها ايضا عن امكان 
اهمـال فلسـطيني. يوجد مرضـى يظلون في 
الضفة بعـد انقضاء أمد الرخصـة لانه يجب 
ان يحصلوا على عـلاج دائم، ويخافون على 
حسـب تجربتهـم الا ينجحـوا فـي الحصول 
علـى رخصة للعـلاج المقبل. ورد الـى منظمة 
«اطبـاء حقـوق الانسـان» بـلاغ عـن حالتي 
تزييـف وثائـق، من عشـرات الطلبـات التي 
نظـرت فيها. تبين صـدق احدهما امـا الثاني 

فظهر كذبه. 
طلبـت الجهـة الامنيـة الرفيعـة ان تؤكـد 
فـي اللقـاء انه فـي حالة الرفض، سـتفحص 
مديرية التنسيق والربط بحرص الاستئناف 
منظمـة  ترسـلها  رسـالة  «كل  الاسـرائيلي. 
اسـرائيلية الى منظمة التنسيق والربط بعد 
رسـالة ليفـي، يتم فحصهـا. لا يقولـون «لا» 
حقا. ان المنظمات الاسـرائيلية تساعدنا اكثر 
من مرة على تحديد موقع اعناق زجاجات في 

تلك الاماكن التي تحتاج الى عين اخرى».
الروايـات مختلفـة هـا هنـا ايضـا. علـى 
حسـب توثيق المنظمـات الاسـرائيلية، حتى 
عندمـا توجهـت بالنسـبة لحـالات رفضـت، 
اجابهـم جنـود مديريـة التنسـيق والربـط 
المدنيـة.  اللجنـة  الـى  التوجـه  عليهـم  ان 
حتـى عندمـا اتصل شـخص مـا مـن «المركز» 
لاسـتيضاح ما هي ساعات اغلاق حاجز ايرز 
في مسـاء يوم الغفـران، اجابته الجندية في 
مديريـة التنسـيق والربط تلقائيا ان يسـأل 

الفلسطينيين. 
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لأولاد غزة حق في أن يكونوا وأن يعيشوا في الضفة ولكن إسرائيل لا تحترمه وتسبب معاناة كبيرة للفلسطينيين

هكذا يزيدون في نجوع المعبر في ايرز

اوري افنيري

■ الجندي الـذي يحتجزه العدو بعمل عسـكري 
هـو اسـير حرب بـكل لغـة وبكل مـكان. وقـع غلعاد 
شليط في الاسر اثناء عمل عسكري، فلماذا يعرفونه 

على انه جندي مختطف؟
ان حكومـة اسـرائيل هـي التـي صكـت مصطلح 
«جنـدي  مختطـف». وانضـم الاعـلام الطائـع الـى 

الجوقة.
غلعاد شـليط موجود في الاسـر منـذ 1205 ايام. 
ان سلوك حكومات اسرائيل، والساسة والجنرالات 
المسـؤولين عـن هـذه الفضيحـة يغضـب ويثيـر كل 
انسـان نزيـه لا الجنـود المقاتلـين فقـط. الاسـير لا 
يترك في  الاسـر. والجريح لا يترك في ساحة القتال. 
فالدولـة توقـع على عقد غيـر مكتوب مع كل انسـان 
يجند للجيش الاسـرائيلي، فضلا عن شخص يخدم 
فـي وحـدة قتالية. هـذا نقض عقـد، وخيانـة للثقة، 

وحقارة باختصار.
تبدأ الخيانة بالاصطلاح، وبدأ التنكر منذ اللحظة 
الاولى. رفضت حكومة اسـرائيل ان تسـمي الوقوع 
في الاسـر باسـمه، وزعمت ان ذلـك كان «اختطافا». 
الاعلام الاسرائيلي الذي يخطو في الشؤون الامنية 
ككتيبة بروسية وراء الجنرالات، انضم الى الجوقة، 
كلهم، بلا شـاذ تقريبا، تحدثوا منـذ اليوم الاول عن 
«الجنـدي المختطـف». يوجـد معنـى لهـذه الكلمـة. 
اعتاد كل جيـش في العالم تبادل الاسـرى. يتم ذلك 
علـى نحو عـام بعـد انقضـاء الحـرب. واحيانا يتم 
اثنـاء الحـرب ايضـا. يحرر الجيـش مقاتلـي العدو 
عوض تحرير مقاتليه. لكن الوضع يختلف بالنسبة 
للمختطفين تماما. عندما يختطف المجرمون شـخصا 
ويطلبـون عوضا، قـد يوجد مكان لسـؤال هل يدفع 
الثمن؟ فهذا يمكن ان يشـجع اختطافات اخرى. هذا 

يمنح المجرمين جائزة.
تقبل الاعلام العالمي هو ايضا، بلا شـذوذ تقريبا، 

المصطلح الاسرائيلي. فقد جرى الكلام في العالم كله 
عن الجندي الاسرائيلي «المختطف»، لا «الاسير». ان 
الصحف البريطانية او الالمانية، التي استعملت هذا 
التعبيـر، لـم يكن ليثور فـي خاطرها اسـتعماله عن 
جنـود في افغانسـتان. منذ اللحظـة التي عرف فيها 
غلعاد شليط على انه «مختطف»، قضي عليه بكل ما 
حدث لـه منذ ذلك الحين. تم التعبير في هذه القضية 
تعبيرا تاما عن التفوق العظيم للدعاوة الاسرائيلية 

على كل المنافسات ان وجدت.
وحمـاس  اسـرائيل  بـين  يتـم  الـذي  التفـاوض 
ايضـا، بوسـاطة المانيـا و/ أو مصـر، هو فـي تبادل 
الاسـرى. للتبادل طرفان، شليط من جهة، والاسرى 
الفلسطينيون من جهة اخرى. لكن الحديث في العالم 
وفي اسـرائيل ايضا عن اطلاق الجندي الاسرائيلي 
هـم  للاطـلاق  الفلسـطينيون  فالمرشـحون  فقـط. 
موضوعـات او سـلعة فقط بـلا صورة انسـانية. الا 

يعدون هم الايام، ومثلهم آباؤهم وأبناؤهم؟
انهم مصنفون على أنهم «ارهابيون» و»مخربون» 
لهـم «دم على ايديهم»، ومجرمـون جنائيون، وقتلة 
سـافلون. وعندما يتحدثون عن اطلاق مئات القتلة 
عـوض جندي اسـرائيلي واحـد، يلقى ذلـك حاجزا 
نفسـانيا عظيمـا. فالحياة والمـوت بيـد اللغة. تملي 
مصطلحـات مشـحونة بسـلوك القـادة. الخطابات 
المختلفة والمتناقضة للشـعبين تمنع التفاهم حتى في 
شـؤون صغيرة فـي ظاهر الامر. الحواجز النفسـية 

عظيمة. 
وفيمـا يتصل بغلعاد شـليط يجب طلـب تعجيل 
التفاوض للافضاء الى تبادل اسـرى في اقرب وقت. 
حتى ذلـك الحين يجـب اعطـاء الوسـطاء التزاما لا 
لبـس فيـه الا تتـم محاولة اطلاقـه بالقـوة، عوض 
موافقـة حمـاس علـى ان يلتقـي الاسـير مـع ممثلي 
الصليب الاحمر وربما مع عائلته ايضا. كل ما سـوى 

ذلك تلاعب ونفاق.

هآرتس 2009/10/12

لم يختطف شاليط
شلومو بن عامي٭

■ علاقات مركبة توجد لاسـرائيل مع القارة الاوروبية. 
اذا كان فـي حالـة الولايات المتحدة يسـود تماثل في القيم 
بـين مجتمعـي مهاجرين ولـدا على ركبتي فكـرة طلائعية، 
ارثـا توراتيـا بروتسـتانيا، قدرا مشـبعا مـن الصهيونية 
المسـيحية وغير قليل من المصالح المشتركة فانه في الحالة 
الاوروبيـة تلتـف العلاقات في موثقة قاسـية مـن التاريخ 

والذاكرة، التي من الصعب، وربما من المتعذر، قطعها.
اسـبانيا هـي حالة خاصـة. علاقاتهـا مع اسـرائيل هي 
تحصيـل حاصل مباشـر لفك الارتباط المتأخـر لها عن ارث 
الدكتاتـور فرانكـو، ولكـن ايضـا للذاكـرة عـن المسـاهمة 
اليهودية العظيمة في تصميم الامة الاسـبانية. في الذاكرة 
الجماعيـة يوجـد، بالطبع، ارث الطـرد ومحاكم التفتيش، 
ولكـن الـى جانبها توجـد ايضا حقيقـة انـه لا توجد دولة 
اوروبية تكون فيها الذاكرة البعيدة لحياة اليهود المزدهرة 

حاضرة وآنية بقدر ما هي في اسبانيا. 
رئيس الوزراء خوسيه لويس سباترو، الذي يصل هذه 
الايام لزيارة رسـمية اولى في اسرائيل، لم يتخلف عن أي 
من سـابقيه في المساعي لجسر سنوات القطيعة. وانطلاقا 
من نية واضحة في ادراج اسـبانيا فـي الذاكرة الاوروبية 
التأسيسية بالنسـبة لضحايا النازية، زار معسكر الابادة 
ماتهـاوزن بعد عـدة اسـابيع مـن انتخابه الاول لرئاسـة 
الوزراء في 2004. كما انه مسؤول عن تحويل يوم الكارثة، 

لأول مرة في اسبانيا، الى حدث رسمي.
مـع ان وزيـر خارجيتـه، ميغـال انخيـل موراتينوس، 
يتماثـل ربما اكثر من اي وزير اوروبي مع تحديات وفرص 
المسـيرة السلمية الاسرائيلية الفلسـطينية، الا ان حكومة 
سـباترو فهمـت بان مفتـاح التأثير هو فـي تطوير علاقات 
ثنائية مناسبة مع اسرائيل، هذه هي الحكومة التي فتحت 
«بيت اسـبانيا ـ اسـرائيل»، الذي اصبح نزلا يعج بالحياة 
من النشـاطات الثقافية والسياسـية، يعطي صدى واسعا 
لصوت اسـرائيل وثقافتها، الامر الـذي لم يكن له مثيل في 

اسبانيا.
لم يكن سهلا على سباترو، وهو من الزعماء الاوروبيين 
الاكثـر حساسـية تجـاه النظـام العالمـي الذي يقـوم على 
اساس مبادىء القانون الدولي، العمل على تغيير القانون 
الذي بموجبه كان ينبغي تقديم مسؤولين اسرائيليين كبار 
وقفـوا خلف تصفية صلاح شـحادة ومـوت 15 مواطنا في 
محيطه الى المحاكمة. قلب رئيس الوزراء كان مع القانون، 
ولكـن عقلـه السياسـي وارادته فـي توثيـق العلاقات مع 

اسرائيل تغلبا.
كمـا انضـم سـباترو الـى الزيـارة العاجلـة للزعمـاء 
متـزن  مصبـوب».  «رصـاص  حملـة  بعـد  الاوروبيـين 
ومنضبـط النفـس، كانـت تصريحاته متوازنـة اكثر حتى 
مـن تصريحات نيكـولا سـاركوزي الذي بصفتـه «صديقاً 
لاسـرائيل» معـروف اخذ علـى عاتقـه حريات اكبـر. ومع 
رئاسـته للاتحاد الاوروبي تدل المؤشرات على ان سباترو 
لا يعتـزم التخلـف عـن سـاركوزي بالنسـبة للضغط على 

ايران في المسألة النووية.
اسـبانيا واسرائيل هما ايضا اقتصادان يكملان الواحد 
الآخـر. معرفـة جزئيـة تراكمت في سـنوات مـن التعاون، 
التـزام بتطويـر الطاقـات البديلـة التـي تعد اسـبانيا من 
الرواد في العالم فيها، والسـعي الى الدخـول الى اقتصاد 
التكنولوجيا العليا، التي تنغرس فيها اسرائيل جيدا ـ كل 

هذه تعطي للزيارة بعدا اقتصاديا حيويا.
واذا كانت مواقف سـباترو بالنسـبة للمسيرة السلمية 
لا تطيـب بالضـرورة لآذان محادثيـه في اسـرائيل، يجدر  
بنـا ان نتذكـر ان الهوة بـين اوروبـا والولايـات المتحدة، 
التـي كانـت عميقة جـدا في عهد بـوش آخذة فـي التقلص 
البيـت الابيـض. حلـف شـمال  النزيـل الجديـد فـي  مـع 
الاطلسـي المرمم يصبح من الآن فصاعـدا زيارة لكل رئيس 
وزراء اوروبـي فـي اسـرائيل كممثـل للمجال السياسـي ـ 
الاسـتراتيجي، الذي منذ سـنين لم يتحـدث بصوت واحد 

مثلما يفعل اليوم.

٭ وزير الخارجية الاسبق
هآرتس 2009/10/12

يد ممدودة من إسبانيا
يرون لندن

 

■ جـارك، نمـوذج صعـب، يتوق لتقسـيم أرضك 
ويتحـدث علنا عـن اليـوم الـذي يحرق فيـه بيتك. 
فهل تنام جيدا؟ هذا، باختصار، التفسـير في أنه من 
السهل جدا اثارة جموع المسلمين بحجة أن اسرائيل 
تتآمر على هدم مساجد الحرم. في نظر يهود كثيرين، 
هذه المباني هي مجرد أمر كريه نصبه المدنسـون في 

مكان المذبح في الهيكل. 
هـذا ليـس برهانا علـى أن اسـرائيل تتآمـر على 
هدم المقدسات الاسـلامية، ولكن هذا يكفي كي يقض 
مضاجـع المؤمنـين. لا يوجـد يهـود يعلنون بـان في 
نيتهم القيام بعمل ما فورا، ولكن سـبق أن كان هناك 
مـن حاولوا وهم يتجولون في اوسـاطنا احرارا من 
القيـود. يهـودا عتصيون، الـذي ينتمي الـى زعماء 
«التنظيـم اليهـودي السـري» وتآمـر لتفجيـر قبـة 
الصخـرة، لم يعد يفكر ان في وسـعه تغيير التاريخ 
بقواه الذاتية. وهو ينتظر صحوة الدولة. في مقابلة 
مـع  موقع على الانترنت قـال ان تفجير قبة الصخرة 
لا بد آتٍ ، اذا لم تتمكن الدولة من تفكيك المبنى ونقله 

الى مكة كبادرة طيبة تجاه محمد.
قبل بضعة اشهر فقط تحدثت بارتياح مع غيرشون 
سـولمون زعيم «امناء جبل الهيكل»، الذي يتبنى هو 
أيضـا رؤيا النقل: تفكيك المسـاجد من قبل مهندسـي 
الجيش الاسرائيلي وتسفير حجارتها الى مكة حيث 
ستجد مكانها ضمن المباني المعادة. سولمون هو رجل 
لطيف المعشـر، مثقف، معاق من الجيش الاسرائيلي 
يجر نفسـه سـنوات طويلة صاعدا الى جبل مورية. 
هدوؤه النفسـي يثير الرعب. هذه سـكينة لأناس لا 

يشكون أبدا في طريقهم. 
آخـرون مـن نوعهم يدعـون الى تفجير المسـاجد 
بلغـة لا تقبـل الوجهين، ولكـن اقوالهـم لا يمكنها أن 
تشـكل برهـان ادانـة في المحكمـة. فمثلا قـال نوعام 
لفنات، من زعماء حركة «حي قيوم» التي تحمل إرث 

الحاخـام مئيـر كهانا انه اذا ما وجد 3 الاف شـخص 
يحجـون الـى الجبـل، فلـن يعتبـر تفجير المسـاجد 
عملا جنونيا. هو وغيره فهمـوا بان اعمالا انصارية 
لن تجـدي هدفهم، ولكـن ايمانهم قوي بان الشـعب 

سيصحو. وهم يجتهدون بفتح عيونهم. 
وهكذا، عشرات الجمعيات ـ  بينها «محبو الهيكل» 
برئاسـة البروفيسـور هيلـل فايـس، «حـي قيـوم» 
ليهودا عصيون، الى جبل همور برئاسـة الحاخامين 
من يتسـهار اسـحق شـبيرا ودودي دافيدكوفتش و 
«معهد الهيكل» برئاسـة الحاخام يسـرائيل هرئيل ـ  
تعيد بنـاء ادوات الهيكل، تحاول تنمية بقرة حمراء 
رمادهـا يطهر الكهنة من دنسـهم، يحيكـون ملابس 
الكهنـة، يعقـدون اجتماعـات لدراسـة فقـه الهيكل، 
يدربـون خدمة الهيكل ويهيئـون القلوب نحو اليوم 

الذي سيأتي في زمن قريب. 
اضافـة الى ذلك تعمـل في القدس مـدارس دينية 
حاخاموهـا يثيـرون مزاجـا مسـيحانيا، وجمعيات 
تشـتري منازل واراضٍ كي تدس مسـتوطنين يهوداً 
فـي حلق العرب. احداها ايضا تمـول حفريات اثرية 
فـي مدينـة داود. الانفجـار علـى الطريـق. اجهـزة 
الطرد المركزي انتجت الكتلة الحرجة. الشرارة فقط 

تنقص. 
ما العمل؟ أخشـى ان تكون الاخطاء التي ارتكبها 
القسـم العاقل في شـعب اسـرائيل منذ حـرب الايام 
السـتة لم يعـد ممكنا اصلاحهـا. لعله ممكـن تأجيل 
المصيبة. أولا، الحفريات الاثرية في الحوض المقدس 
يجب وقفها لبضع سـنوات، وفي هـذا الوقت فحص 
النتائـج ونشـر اعمـال بحثيـة حولها. ثانيـا، ندعو 
علمـاء آثـار ليسـوا من ابنـاء شـعبنا، علمـاء دين، 
رجال دين مسلمين ومسـيحيين، مؤرخين، مهندسي 
حمايـة وما شـابه كـي يأخـذوا الانطبـاع بعيونهم. 
يبدو أن هذا سيسـاعد مثلما تسـاعد كاسات الهواء 

الميت، ولكن ماذا يوجد لنا لنخسره. 

يديعوت 2009/10/12  

الحرم.. الانفجار على الطريق

اسرائيل تعرقل خروج الفلسطينيين من غزة الى الضفة
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■ إنّ الفضــاء السّــماعيّ ذو بعــد واحد لا يــدلّ إلاّ على 
المســافة أو على مــكان الشّــيء أو موقعــه، دون أن يعطي 
السّــامع انطباعا عــن هيئته. غير أنّ الأذن تكتســب بالدّربة 
والمراس إحساســا مرهفــا بالنّبرات والأجــراس والأنغام 
والرّنّــات التي تميّز الأصوات وتمكّن مــن فهمها أي تحديد 
مصدرهــا. ومن ثمّ فالسّــمع إصغــاء  والإصغاء فحص أو 
فعــل معرفة حيّزه «الذاكرة السّــماعيّة». بيْد أنّ الأمر يحفّه 
إشــكال غير يســير، لعلّ جوانب منه أن تتوضّح على ضوء 
المقارنــة التي يمكــن أن تعقد بين المســموع والمرئيّ.  فالنّظر 
يعرّفنا بنوع الشّــيء (الموضوع) و بطبيعتــه وهيئته مثلما 
هــو يقيس المســافة، ويقــدر في الآن نفســه علــى إلغائها؛ 
وهو على كونه حاسّــة المكان، فإنه يمنح الناّظر إحساســا 
بالحضور: حضوره هو وحضور الشّيء في كونه الخاصّ 
معا، أي الشّيء الماثل للعيان، وعليه فالمعلومة التي يوفّرها 
النّظر تبدو أكثر غنى من تلك التي يوفّرها السّمع، فالمسموع 
ة، على النحو الذي يجترحه  لا يجترح  للمعرفة مثالا أو ســنّ
المرئيّ. ذلك أن العلامات التي يقترحها تحمل دلالات لا شكّ، 
و لكن تعوزها الرّؤية، وليس بميسورها أن تنقل المجرّد إلى 
حيّز المدرك والمحســوس المرئيّ إلاّ بواسطة التّخيّل أو «قلب 

السّمع بصرا» بعبارة العرب.
ولعــلّ اللّغة أن تســعفنا، فليس ثمّة معادل في السّــجلّ 
السّــماعيّ، لكلمــة «بصّــر»  أي عــرّف وأوضــح  أو أجلــى 
الشّــيء في مَجْلَى الرّؤيــة. وكلمة «صــوّت» لا تعدو معنى 
مدّ الصّوت وذيوعه وانتشــاره. غير أن اللّغة نفسها تقرض 
كلمة «سمع» قرضا حسنا، فتلحقها بمعنى « فهم»؛ و قولهم 
«اســمعني» و»حدّثنــي» كثيرا ما تقترن بمعنــى «افهمني». 
فالسّماع، في جانب منه، قرين الإفهام، بحيث يخرق دلالة 
المطابقــة إلى دلالة أرحــب هي الدّلالة المجازيّــة التي تجعله 
على وشــيجة بالنّظــر أو البصر؛ ولكــن دون أن يطاوله أو 
يجاذبه مكانته. فســجلّ النّظر أغنى فــي الظّاهر، بكثير من 
ســجلّ السّماع كلّما تعلّق الأمر بالمعرفة. وليس ثمّة مرادف 
لقولهم «عين العقل» أو «عين الصّواب» أو «عين الخطأ». فلا 
أحــد يقول «أذن العقل» أو «أذن الصواب» أو «أذن الخطأ»، 
على أنّ السّــماع في ســياق القصيدة أو السّورة و»الذاكرة 

السّماعيّة» يدور على محورين متجاذبين:   
 جســديّ وذهنيّ، تشــدّهما اســتعارة واحــدة،  أو هي 
تراوح بين هذا وذاك. فالقصيدة مثل السّــورة أداء شــفويّ 
ــز مــن ذاكرتــين  وبصــريّ فــي آن، أو هــي تنشــأ فــي حيّّ
متجاذبتين: ســماعيّة مــن جهة و بصريّة مــن أخرى. وكلّ 
منهما تســتدعي وقفة متأنيّــة . فالســورة كالقصيدة أداء 
ى و  وســماع في آن. والسّــؤال الذي ينشــأ هو: كيــف تُؤدَّ

كيف تُسمع؟ 
إن الكلمــات فيهما «تعبيرات»، وهــذا يعني من ضمن ما 
يعني أن المتقبل (السّــامع) يعبر منهــا إلى المعنى المقصود؛ 
دون أن يســوق ذلك إلى القول إنّها شــفيفة غير سميكة أو 
ليــس لها كيان. فهــذه الكلمــات أوالتّعبيرات إنّمــا تتمثّلها 
المخيّلــة. والمخيّلــة لا تعنــي ضــرورة المخيّــل، وتمثّلات أو 
تهيّؤات المخيّلة لا ينبغي أن تلتبس بالأشــياء المخيّلة، فلعلّ 
المخيلة  فتــح أفق للموضوعيّــة. وهي فيما نحــن فيه، فتح 
أفــق للكلمات من حيــث هي «أشــياء» مرئيّــة، إذ هي التي 
تجسّــدها أو تضفــي عليها هيئــة أو صــورة وتختزلها في 
«رســم خياليّ». وهذا الرّســم الــذي يذكي الحــدس مثلما 
يذكــي الإدراك ينضــوي إلــى ســجلّ المرئــيّ دون أن يبرح 
ســجلّ المسموع. فإذا كان المنشئ (والأمر سيان في الشعر 
والقرآن) مثله مثل الآخرين يفكّر بالجسد وفي الجسد، فهو 
يُنشِــد أو يتلو بالجسد وفي الجســد أيضا. وبالتالي ليس 
ثمّة «نصّ» خالص، ما دام المنشــئ ـ مثل المتقبل (السّــامع) 
ـ يقصد أو يَنشُــد معنى ويبلغه بواســطة فعل- يحشــد له  
الصّــوت والأذن معا لإنتاج خطاب يمكــن للمتقبّل أن يظفر 

فيه بالمعنى المنشود وأن يفهمه.

إنّ الذات المتلفّظة تَنشُــد ذاتا موضوعيّــة. والقصد إنّما 
يتشــكّل في ســياق من حضــور الموضوعيّة. ومن ثــمّ فإنّ 
العين (عين المتقبّل) مسخّرة لتســجيل هذا الحضور، حتى 
و إن ندّ عن أن يكون حضور شيء مرئيّ. وعليه يمكن القول 
إنّ الأذن (السّماع) تتذرّع بذات الاستعاريّة أو المجازيّة  التي 
تتذرّع بها العــين (النّظر)، ما دامت تســهم مثلها في إذكاء 

عمل الفكر.
ولكنّ ذلك لا يسوق إلى القول بتماهٍ تامّ بينهما، فللسّماع 
أكثر مــن خاصّية تميّزه عن النّظر. من ذلــك أنّه يعقد علاقة 
بنفســه، ترسي «الذات» وتســتدعي مجازا من نوع خاصّ. 
فالسّماع على وشيجة بالصّوت، بل هو الذي يعلّم الصّوت، 
أو هو الذي يراقبه. وطريقة الشّــاعر  فــي أداء قصيدته، لا 
تختلف ـ على ما نرجّح ـ عن طريقة أداء السّــورة، أي هي لا 
تتأتّى دون دُرْبة أو مِراس. فلا القصيدة تُنشَد على السّجيّة 

ولا السّورة تُتلى على السجيّة، ولا هذه تُرتجل ولا تلك.
 فلعــلّ تلاوة القــرآن إذن مثل إنشــاد الشّــعر، هي التي 
تضفي على السّــورة هيئتها الموســيقيّة المســموعة أو لنقل 
إنّه الإيقاع مســموعا أو إنّه يتأدّى علــى النّحو الذي تتأدّى 
بــه  النوتــات الموســيقية وتترتّــب عن ذلــك أمــور كثيرا ما 
نغفلهــا فنحن نُعنَــى  بالقصيدة أو بالسّــورة من حيث هي 
نصّ مــدوّن أو مكتوب، ونصــرف همّتنا إلــى اكتناه لغتها 
وتراكيبها وأوزانها وصورهــا ومعانيها ودلالاتها، ونغفل 
عن كونها إنشادا أو تلاوة يتعهّدها صاحبها بذات الطريقة 
التي يتعهّد بها إنشــاءها، وأنّ للإنشــاد أو للتلاوة أثرا في 
شــعريّتها، وأنّ صاحبها ينشــئ و ينشــد أو يتلو في ذات 

الآن، وكأنّه يملي على نفسه.
وهذا يعزّز جملة الاستنتاجات التي نخلص إليها

ـ التلاوة كالإنشــاد ليس مجرّد أداء لاحق على السّورة، 
وإنّما هي تتأدّى في ســياق إنشائها لحظة بلحظة، والنبي 
كان يتلو لنفســه قبل أن يتلو لغيره، كالشّــاعر وهو ينشــد 
لنفســه قبل أن ينشــد لغيره، ســواء جهر بالصّــوت أو لم 

يجهر؛ فهو المستمع الأول لنصّه.
 لكأنّ هناك أذنًا داخليّةً تتعهد الصّوت وتراقبه حذفا أو 
زيــادة أو نقصانا أو تعديلا. فهذا مثل ذاك لا يتلو أو ينشــد 
بالجســد أو في الجسد فحســب، وإنّما ينشد من حيث هو 
جســد أيضا. أي أنّ الكلمات ترتســم في أغوار الجسد، في 

حركة غير محسوسة، دون أن يجهر بها الصّوت.
ـ التــلاوة كالإنشــاد كيفيّة في القــول. و»كيف أكتب أو 
كيف أقول = كيف أنشد/كيف أتلو»، و «ماذا أكتب أو ماذا 

أقول = ماذا أنشد/ماذا أتلو».
السّــورة كالقصيدة محفوظة في ذاكرة صاحبها أشــبه 
بلوح موســيقيّ أو حامل موســيقيّ. إنّهــا  باختصار» نصّ 

صامت».
الإنشــاد/التلاوة، ذات   / الإنشــاء  المنشــئ لحظــة  إنّ 
وموضــوع فــي آن. وإذا كان الرّائي يمكن أن يكــون مرئيّا، 
لأنّ البصــر يمكن أن يرتــدّ إلى صاحبه – فــإنّ النّظر يجعل 
من الذات موضوعا وكأن الذّات غريبة عن نفسها. على حين 
أنّ السّــمع يجعل الجسد حاضرا لذاته أو هو يلحم الصّوت 
والجســد معا. إنّها الذات تعبّر، دون أن تكون هناك مسافة 

بينها وبين جسدها، كما هو الشّأن عندما تنظر وترى. 

٭ شاعر من تونس
ـ ملاحظة:

الفرق بــين القصيدة القديمة والســورة ـ على ما نرجّح ـ 
هو أنّ القصيدة + لحن( (إنشــاد)، أقــرب إلى  Lied كلمة 
ألمانية في الأصل يعنى بهــا قصيد غنائيّ وجدانيّ، القصد 
منه الإنشاد، ويعنى بها أيضا الأغنية التي يكون موضوعها 
القصيدة نفســها. ويمكــن التّمييز فيه بين  شــعبيّ و فنيّ . 
فالأوّل مجهول المؤلّف متّهم الأصل أو أنّ مؤلفه منسيّ في 
الأغلــب الأعمّ. وهو يُنقل بواســطة التقليد الشــفويّ، الأمر 
الذي أفضى إلى تغيير تراتيبه اللّحنية والوزنيّة وهو يتغنّى 
في مقاطع يطّرد لحنها، بواسطة قافية أو لازمة، بالأحداث 

أحداث الحياة والصّيد والحرب و الحبّ...

■ فـي مجموعتـه الثالثـة « يوم تعـرّى النهر» 
(اتحـاد الكتـاب العـرب - دمشـق- 2008) ثمـة 
هاجـس فني يؤكـد ولع القـاص السـوري محمد 
محيي الدين مينو بالتجريب، ورغبته في تجاوز 
ذاتـه، ويلحـظ المتلقي، في هـذه المجموعة، ثلاثة 

أنماط من القص: 
  - النـوع الأول، يولي الحكاية اهتماماً كبيراً، 
ويقيم نوعاً من التوازي بين الحكاية داخل النص 
السردي، والحكاية المرجعية التي يحيل إليها هذا 
النـص، ويبدو المبنـى الحكائي، عندئذٍ، سلسـلة 
من الحلقات السردية التي تتالى محكومة بمنطق 
ـي؛ الـذي  التتابـع الزمنـي وآليـات القـص الخطِّ
ة  ترتهـن فيـه الحركة علـى محـور الزمـن بالعليَّ
السـببية، والتطابـق بين زمن الحكايـة (القصة) 
وزمن السـرد (الخطـاب)، ومثاله قصـص « يوم 
شـجرة  و»  العائلـة»  و«صـورة  النهـر»  تعـرى 

التوت». 
ففـي قصة « يـوم تعـرى النهر»، التـي تنهض 
على بنية التوازي بين انتهاك شرف فرد وانتهاك 
شـرف وطن، ثمّة محاولة لرؤية الآخـر (أمريكا) 
لرؤيـة  واضـحٌ  ونـزوعٌ  أخلاقـي،  منظـور  مـن 
سياسـيّة غيـر حياديّة، وفي حين جـردت القصة 
ـدَ الأمريكيَّ في المتن الحكائـي من فرديتـــه  المُجنَّ
للجنـود  ورمـزًا  قناعــــاً  وجعلتـه  واسـمـــه، 
الأمريكيين المحتلين؛ احتفظت للمجندة الأمريكية 
باسمها، وإن كانت قد اختزلتها من خلال سلوكها 
وعلاقتهـا  العراقـي،  المواطـن  تجـاه  العدائـي 
الجنسية (غير الشرعية) مع الجنود الأمريكيين، 
وهـي علاقـة تلقـى اسـتهجاناً مـن السـارد (أم 
مصطفـى) مع أنها منسـجمة مـع أخلاقية المجتمع 

الأمريكـي الـذي يحيـل إليـه المـتن الحكائي 
ويوهم به. 

عـن  تتحـدث  لا  القصـة  أن  والملاحـظ    
المجنـدة الأمريكيـة أو المجنـد الأمريكي من 
خـلال تقنيـة المشـهد أو الحـوار، ولا يُتاح 
أمامنـا  تظهـرا  أن  الشـخصيتين  لهاتـين 
فـي مشـهد حـيٍّ ، أو أن تتكلمـا لنكتشـف 
محلهمـا  يحـل  الـراوي  أن  إذ  سـماتهما؛ 
التلخيـص»،   » صيغـة  علـى  معتمـداً 
ويقدمهمـا بكلمات معدودة؛ وهكذا يَغيبُ 
صوتاهما لصالح صوت السارد المتواري 
خلفهمـا، ويحضـر الكاتـب الذي يسـرد 
بدلاً مـن أن يعرض. هـذا يعني أن قصة 
« يوم تعرى النهر» لم تحسـن استثمار 
الممكنـات الأسـلوبية لوظيفـة المشـهد 
وأدمجتهمـا  وطبيعتهمـا،  والحـوار 
يتوسـل  الـذي  الكاتـب  بصـوت 
تبعـاً لذلـك بلاغـة الكلمـة لا البنـاء؛ 
لإقناعنا بمسـاوئ المجنـدة الأمريكية 
وتلخيصهـا ببعــض الجمـل. هنا في 
هـذا السـياق تتجلـى سـلطة الكاتب 
خارج حدود العالم السـردي بشـكل 
سافر، ويحضر صوته الإيديولوجي 

على نحو سافر أيضاًَ (1).
لقـد غيّـب الكاتـب صـوت الآخر 
ولجمـه،  اللغـة،  مسـتوى  علـى 
ومنعـه مـن التعبيـر عـن منطوقه 
وفكره، ومع ذلك عمد إلى محاكمته 
وإصدار حكم قيمة عليه في الوقت 

نفسـه؛ ومن هنا لم يكـن الفضاء القصصي مجالاً 
للتمـاس بـين الأنـا والآخـر؛ لأن رسـم المجنـدة 
الأمريكيـة خضع، فـي القصة، لنوع مـن التنميط 
أخرجه من إطار الشخصية البشرية التي تنبض 
بالحيـاة، ووضعـه ضمـن قالـب محنـط، وغلفه 

بفكرة سياسية جاهزة ( 2). 
- أمـا النـوع الثانـي فينتهـك أسـس القـص 
الخطـي، ويُحـدِث انزياحـاً بـين المـتن الحكائـي 
ومبنـاه، ويعمـل على تشـويش الزمن السـردي 
وكسر بنية ترابطه، وإحداث انقطاع بين الحلقات 
السردية التي تتكون منها الحبكة، من خلال قطع 
الزمـن الحكائـي عـن زمنيتـه، والحيلولـة دون 
تطابقـه مع الزمـن السـردي، وإنـكار أي جريان 
أو اسـتمرار لـه، ولهـذا يحدث تشـوش فـي المتن 
الحكائـي الـذي تقيمـه القصـة من خلال تشـظي 
الحكايـة، وتناثر وقائعها في النسـيج السـردي 
ككل، أو إقامة النص على متون حكائية متجاورة 
فـي بنيـة سـردية طباقيـة، أو على عـدة لوحات 
متجاورة محكومة بمبدأ العلـة والمعلول، ومثاله 
قصتا «أحوال من السـكر المفـرط» و «كاميرا قناة 

.« NEWS الحرة
 وفـي هذا النوع من القصص نحن أمام قصص 
إيقاعيـة تعتمـد علـى تقنيـة المقطـع، أو اللوحة، 
أو المونتـاج السـينمائي، وعلـى تعـدد اللوحات 
السـردية التـي يربط بينهـا خيط سـردي يكتنز 
بالـدلالات، كمـا تنهـض علـى المفارقـة والرمـز، 
وتفلـح  السياسـي،  والاسـتبداد  القمـع  وتديـن 
في تحقيـق رؤية سياسـية واجتماعيـة ناضجة 

للمجتمع العربي.
 ويبدو تميـز الكاتب واضحاً في مقاربة متونه 
سـبكها،  وإحـكام  جملتـه،  ورشـاقة  الحكائيـة، 
ونصاعـة أسـلوبه، الذي توصـل إليه مـن إدامة 

نظره في كتب التراث العربي ومختاراته. 

- أمـا النـوع الثالث من القـص، فينحو منحى 
تعبيريـاً في تشـكيل متنـه الحكائـي، ويعمد إلى 
خلط الحلـم بالواقـع، والمعقـول بالـــلامعقول، 
مـن  نـوع  وإقامــــة  بالمجـاز،  والحقيقــــة 
الكلاسـيكي  الخطـي  القـص  بـين  المـــزاوجـة 
والقـص الحداثـي / التجريبـي؛ لتخليص القص 
الخطي مـن رتابتـه السـردية، وإحـداث انزياح 
في وعـي المتلقي بين زمن الحكاية وزمن السـرد، 
وبين مـتن الحكايـة ومبناها. ومثالـه قصص « ما 
حـدث ليوسـف» و«حـواشٍ على 
سـيرة بدر» و«ظلام دامس كوجه 

جلاد». 
فقصـة « مـا حـدث ليوسـف «، 
مثلاً، تنهض علـى التناص الديني 
عليـه  يوسـف  النبـي  قصـة  مـع 
السـلام، وعلـى التناص السـردي 
والدلالي مع قصـص التحولات، ولا 
سـيما « المسـخ « لكافكا، كمـا تنتهك 
ـي  فتعمِّ للقصـة؛  السـردي  العمـود 
م الزمـان، وتقدم رؤية  المـكان، وتعوِّ
جديـدة للواقع متماشـية مع التحول 
العضـوي الذي طرأ على الشـخصية 
في علاقتهـا بالفضاء الاجتماعي الذي 
الكاتـب  أن  الملاحـظ  ومـن  تخترقـه. 
اسـتعار من قصـص التحـولات الثيمة 
السـردية والقالـب الحكائـي، وحـاول 
واسـتثمارَ  الحكائـي  المـتن  ئَـة  ِـ يِ ْـ ب َـ ت
فكـرة التحـول مـن خـلال إبـداع وقائع 
جديـدة خاصـة بـه، لكـن صنيعـه لـم 
يحـظَ بالنجـاح الكامل؛ إذ ظلـت قصته 
المسـتعار،  وقالبهـا  لمرجعهـا  أسـيرة 
ونـاءت تحت ثقل الذهنيـة، ولم تفلح في 
الهـرب من مطـب التجريد، وافتقـر متنها 
الحكائـي إلـى الوقائع الحية التـي تنقلها 
من الإطار التجريدي إلـى الإطار الملموس 

ص.  والمشخَّ
ـق الكاتـب علـى نفسـه مجال     لقـد ضيَّ

الحركـة، وسـجن نفسـه ضمن مسـاحة سـردية 
ة قصص التحولات  ضيقة، وحاكى بقصدية واعيَّ
(« الأنـف» لغوغول، و«المسـخ» لكافكا ،و» الثدي 
« لفيليب روث)(3)، ونسج على منوالها، وحاول 
إضفـاء صبغـة خاصة علـى ثيمة التحـول، لكنه 
لـم ينجُ مـن الوقوع فـي فـخ التجريـد التعبيري 
الذي شُـغِف به، وظل أسـير الاحتـذاء الذي وقع 
فيه مقلـدون كبار لكافـكا، ومنهم ألبيـر كامي في 
«الغريب»، وغراهام غريـن في «وزارة الخوف»، 
وركس وارنر في «المطار»، وسـوزان سونتاج في 
«صنـدوق الموت» وهيرمان كوسـاك فـي « مدينة 

وراء النهر « (4). 

٭ كاتب سوري مقيم في الإمارات

( 1 ) قــارن مع مــا أورده محمد جمال باروت في 
دراســته « القصة القصيرة والأسئلة الأولى «ضمن 
كتــاب « أبحاث الملتقى الثالــث للكتابات القصصية 
والروائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة « 
الصادر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 

ط1، 1994، ص126. 
(2) أفدنــا في دراســة صــورة الآخر مــن كتاب 
الصديــق الدكتــور صــلاح صالــح « ســرد الآخر» 
الصادر عن المركز الثقافي العربي في بيروت والدار 

البيضاء، ط1، 2003. 
(3) أرســل لي محمــد مينو عبــر الهاتف الجوال 
رســالة نصية قصيــرة يقــول فيها: (لــم أكتب « ما 
حدث ليوســف « إلا بتأثير كافكا وغوغول وروث)، 
وزعــم أن ما كتبه في هذه القصــة يختلف عما كتبه 
زكريا تامر وعبدالحليم يوسف من قصص تعبيرية. 
للاســتزادة انظــر كتابــه: عالم عبدالحليم يوســف 
التعبيــري، حمــص، دار ملهــم، ط1، 2004، ص ص 
-27 43، ومقدمــة الدكتــور ســمر روحــي الفيصل 

للكتاب. 
(4) انظــر: غراي (رونالد): فرانز كافكا، ترجمة: 
نســيم مجلي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 

2000، ص 17. 

ى النّهر» مجموعة قصصية لمحمد محيي الدين مينو:  «يومَ تعرَّ

ولع بالتجريب.. ورغبة في التجاوز
أحمد عزيز الحسين ٭

.. على مرمى حجر! أحمد المديني
قصة قصيرة

المسموع / المرئيّ
منصف الوهايبي ٭

محمد مينو

1 
■ في كل مرة أذهب إلــى الأردن، وأنزل بعمان، 
أفكر بزيارة العقبة. أبقى أسبوعا أو أسبوعين، بين 
زيارة الأصدقاء، والتجول في الأسواق، والجلوس 
في المقاهي لشــرب الشيشــة، ثم أبــدأ بالتفكير في 
العــودة إلــى بلدي، فلــكل مســافر عودة، هــذا هو 
المبــدأ. لكن قبــل ذلك تطــرق ذهني العقبــة، وأقول 
مع رأســي أحتــاج لزيارة هــذه المدينــة، ومنطقتها. 
أنا أعرف نفســي جيــدا إذا ألحت عليّ رغبــة ما، يا 
لطيف! فهي تسكنني، أتوسوس بها، وكلما حاولت 
التلهي عنهــا ازدادت إحكاما. أعرف أنها أنانية، بل 
وعبوديــة، وهذا يقلقنــي، يجعلنــي أحس بضعف 
في شخصيتي، أســخط كيف تتملكني، أقرر نبذها 

والتعالي عنها، فما أراها إلا مقبلة عليّ جحافل. 

2
 فــي إحدى زياراتــي للأردن اســتولت عليّ رغبة 
زيارة المفرق. كنت سمعت عن هذه المدينة المرة الأولى 
من صديق ســوري، أو ربما قرأت عنهــا قصيدة أو 
لوحــة وصفية. أتذكــر كيف وصفهــا كاتبها كأنها 
 Le nombril) ،قطعــة من الجنة أوُ ســرّة العالــم
du monde) كما يقول الفرنسيون، وألحت عليّ 
الفكرة، أعلنتها لمن حولي، كررتها فلم أجد حماســا 
يذكــر. كانت المشــكلة في مَن ســيرافقني لزيارتها، 
وإلاّ فــأي ســيارة أجرة في محطة العبدلي ســتقوم 
بالواجــب، وأنــا لا أحــب، أو بالأحرى أستحســن 
الزيارات برفقة أهل البلد، تشــعرك بالأنس، ثم إنك 
لا تضيع فــي ما لا جــدوى منه، تذهب إلــى القصد 

مباشرة، وتغنم الكثير إن وُجِد في وقت وجيز. 
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 وكذلك كان. فمن كثــرة إلحاحي على الطلب في 
زيارة لاحقة شعرت أن السيدة أم عادل تتجاوب مع 
رغبتي، وإذ بها تعرب عن اســتعدادها لمرافقتي إلى 
مطلبي. ســمعتها تعلن ذلك ببســاطة وبدون حرج، 
فشــعرت بالحرج والامتنان فــي آن. خاصة ونحن 
فــي مجتمــع التقاليــدُ فيه صارمــة، أنتــم تعرفون، 
لكنهــا خمنت قبلي فــي مجرى مخــي قاطعة القلق 
باليقين، وقائلة، وهي الســيدة الشاطرة التي تعمل 
بالتجارة، أن لها مصلحة هناك، وســتخدم نفســها 
بهذا «المشــوار» قبل كل شيء، وتلفتتْ حولها تنظر 
إلى أصدقائنا المشتركين الذين تعرفت عليها معهم، 
كأنمــا ليؤكــدوا صحة ما تقــول، فهزوا رؤوســهم 

جميعــا، إلا واحــداً نظر إلينا معا بخبــث ظاهر، ولم 
نعبأ!
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 فــي زيارتــي الجديدة إلــى الأردن، بعــد أن زرت 
الأصدقاء جميعا تقريبا، وتجولت في «وسط البلد» 
الذي أحب أكثــر من مرة، وذهبت إلى الأماكن ذاتها 
التــي أعــرف ولا أملّ منهــا، ودخنت كميــة لا تطاق 
من النرجيلــة، أنفخها في الهــواء نفخا، ونجوت لا 
أذكر كم مرة من موت محقق بســبب السيارات التي 
تتســابق في الشــوارع ـ الطرقات، تحســبها ثيرانا 
هائجة مكلفة بدهس البشر تخفيفا من الديموغرافيا، 
وبعد أن كنت قد تناولت الأطباق المشــرقية الشهية 
في الدعوات الأردنية الكريمة، عادت تحضرني تلك 
الرغبة الملحاح، فتســيطر العقبة علــى وعيي وأكاد 
أنســى أنني ملــزم الغــداة للذهاب إلى مطــار الملكة 

علياء وإلا طار الحجز ووداعا للبطاقة!
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هــذه المــرة، كان الدكتــور أيمن هو من ســمعني، 
ونحــن شــلة مجتمعــة ليلة ســفري، أناغــي برغبة 
زيــارة العقبــة. تعرفت عليه في زيارة ســابقة، وهو 
قليل الجلــوس مع الجماعة لكثرة شــغله في عيادة 
طب وجراحة الأســنان، لكنه ودود، لطيف المعشر، 
وتقرّب إليّ ظانا أني تونســي من بلــد زوجته، رغم 
أني كــررت عليه مرارا بأني لســت من تونس، حتى 
ولــو أن بلاد العــرب كلها أوطاني. ســمعته يعرض 
علــيّ، وأمــام اســتغراب الجميــع، أن ينقلنــي إلى 
مدينة حلمي، من الغد إن شــئت، فهــو، أيضا، يريد 
تغيير الجــو، ومن هناك حيث الســوق الحرة يمكن 
أن يقتنــي بعــض ما يحتــاج إليــه البيــت والأولاد، 
وليحسم أضاف، أما مســألة الحجز والبطاقة فأنا 

أتكفل بها.

6
 حين انتبهت أن رغبتي باتت على وشــك التحقق 
انتابنــي بعض القلــق، فأنا لا أخفي بيني ونفســي 
شَــبَه ســلوكي أحيانا بســلوك الأطفــال، أؤمن أن 
تقدمنــا في العمــر لا يعنــي ضــرورة انفصالنا عن 
خصائــص مراحلــه الســابقة، وإلا لم خَفَــتَ فجأة 
حماســي، أرغب مباشــرة فــي الانتقــال إلى مطلب 
آخر. ثم هناك شيء مختلف، أظنه صعد من لاوعيي 

للمــرة الأولــى، جعلنــي أتســاءل لِــمَ صــرت طول 
الوقت، عدا ما سقت ســابقا، أسيرَ هذه الرغبة، هل 
الموقع الجغرافــي للمكان؟ أم بســبب البحر الأحمر 
الــذي يركــن إليه خليجهــا؟ أم لأنها أبعــد نقطة في 
الأردن، جنوبا وعمقا، وأنا أحب الذهاب إلى البعيد، 
الذي نســمع عنه، ونخال أحيانا أنه من المســتحيل 

الوصول إليه؟!
   

7
 ربما لهذه الأســباب جميعا، أو ما هو أغرب، كأن 
أعــدل تماما عــن الرغبة وقــد أيقنت أنهــا ملك اليد 
لأنصــرف إلى ســواها، قــد تكون بدورهــا مرغوبة 
ها بعد أن سمعت مرات من ينهي الجلسة  أكثر، وكبتُّ
يدعوني للتوجه إلى العبدلي فجرا، فهناك شــركات 
تنظم زيــارة يومية لمدينة البتــراء التاريخية، وتعود 
بك إلــى عمان فــي اليوم نفســه. والرحلــة مريحة، 
وببضعة دنانيــر فقط، وكذا، وكيــت. أجل، البتراء 
كانــت دائمــا بغيتــي، وســقف حلمي فــي الزيارة 
الأردنيــة، وفــي أوروبــا لا يســألونني إلا عنهــا إذا 
ذُكر الأردن، فأصير أنســج عنها الحكايات، وأبالغ 
فــي الوصف، والتفخيم، بناء علــىُ فتات معلومات 

وصور سياحية، وأزيد نافخا، البترا؛ طبعا!، طبعا!
 

8
 لم تكن أم عادل لتبخل عليّ بالرفقة. بل سمعتها 
تعلن في غير جلســة بأنها على اســتعداد لتأخذني 
إلى هناك، وستكون مناســبة لأولادها كي يجددوا 
زيارتهــم لتراث أجدادهم، وليرســخ فــي ذهنهم أن 
الحضارات ليست هي طوب العمارات التي ينحشر 
فيها الخلق هذه الأيام، وأن الإنسان ينبغي أن يكون 
جديرا بالانتساب إلى تاريخه وزمنه، لا ككل هؤلاء، 
تقول بتأفف، همّهُــم فقط أن يملؤوا بطونهم صباح 
مســاء بكل أصناف المعجنــات، وبطونهــم مندلقة 
تحت صدورهم، وتستدرك معتذرة للسامعين، ولي 
خاصة مؤكدة أننا لا بد من أن نذهب إلى البتراء في 
المــرة القادمة، أنــت توافقني، فشــهر رمضان الذي 

جئت فيه لا يساعد على السياحة، أبدا!
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 حين غادرنــا عمّان صباح اليــوم التالي، وقرأت 
في إشارات الطريق أسماء المدن القادمة أمامنا بعد 

المطار لاحــظ الدكتور أيمن أنــي أتزحزح كثيرا 

فوق مقعدي، ســألني هل هناك ما يقلقني، فصمتُّ 
أولا، ثم عــدت أتكلم بســذاجة مصطنعة متســائلا 
وأنــا أوزع نظــري بينــه وعلامات الطريــق، وأقول 
أخيــرا: وإذن هذا الطريق الــذي يقود إلى العقبة هو 
نفســه الذي يؤدي إلــى البتــراء، والعكس صحيح. 
ثم أزيد باســتغفال واضح من غير شك: ممتاز!والله 
شــيءعظيم! لــم يجــب فــي الحــين على دهشــتي 
المصطنعة. تركني ســاهما في تأمل مشاهد الطريق 
إلى أن اقتربنا من منعطف، وهنا كلمني بتخابث: ما 

رأيك أن نزور البترا والعقبة في وقت واحد؟!
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صــرت كلمــا اقتربنــا مــن العقبــة أحــس كأن 
أعصابــي كلهــا وتــر واحــدٌ مشــدود، وفــي الآن 
أتلهف إلــى الوصول وأنــا أتخيلهــا، والبحر الذي 
تنــام عند خليجه بألــف صورة، ما اســتجمعته عن 
مــدن ســابقة، وما أســبغه على مــا لم أعــرف وأزر 
بعد مــن مدن. وكان هــذا جزء من هــوس يصيبني 
دائمــا، وأعزوه إلى طبيعتي التي تنزع إلى إســقاط 

وتصــورات  الكائنــات أوهــام  علــى 
ولم والأشــياء بأكثــر مما  تحتمل،  أو  فيها 

أقــول إن الكائن هو أعــد أقلــق مــن هذا، 
ما يريــد أو يتصوره ما هــو عليه، لا 

الآخرون عنــه. القمر 
هــو  جميــل ولا هــو للحب، لا 

نــه  كوكب منير فقط إ
تشكل،  بمراحل  نراه 

والعقبة هي المكان 
الــذي هي عليه ولا 

شــأن لهــا، هــي وســاكنتها بهواجســي وتوتري، 
بتاتا. 
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 بهــذا الشــعور دخلــت المدينــة، وتحــت تأثيره 
تجولــت فــي شــوارعها الفســيحة، وتنقلــت فــي 
أســواقها العامــرة. فعلا أدهشــتني العقبة من أول 
نظــرة، بهرتنــي، أولا، بنظافتها، وتنســيقها البديع 
لدرجة فكــرت أني في بلــدة أندلســية، لا في أرض 
عربية حتى رحت أضــرب الأرض بقدمي ضربا فلا 
يصعد من تحتي غبار. الأرصفة مغسولة، والأشجار 
مشذبة، ولا ضجيج للبشر، كما لا زعيق للسيارات. 
عندما قصدنا الأســواق لاحظنا أن البضائع وافرة، 
حســنة العرض، وأن والتجار لائقون، وحين طرقنا 
مقهى للاســتراحة لم يزعجنا ذباب ولا متسولون، 
ولا غطســنا في ضباب الدخــان. قلت للدكتور أيمن 
يحتاج محافظ هذه المدينة إلى تهنئة، وسكانها إلى 

تحية وامتنان.
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ُ جلنــا في الخليج، حيــث رأيناه هــو والميناء من 
أعلــى، فبدا بديعا بزرقة البحر الفاتنة، وشــاليهات 
الســياحة الممتــدة علــى ضفته الشــرقية، وســرنا 
طويلا، مديدا على طريق سيّار يحاذيه حتى ليغريك 

صلتــه  ا إلــى نهايتــه، لكــن إلــى بمو
ثــم  وكيــف؟  أيــن؟ 
وسواســي  إليّ  عاد 
إذن  جديد:هــذه  مــن 
هــي العقبــة كلهــا، جلها، 
وهــذا خليجها، ثــم ماذا بعد؟ 
ولــم يتــرك لــي رفيقــي فرصة 

أطــول لأتَهَوْجَس، إذ أدار مقود 
الســيارة أراه يقفــل عائدا في 

المدينة  اتجــاه 

وقد زاد الســرعة، قال إن الطريــق إلى عمان طويل، 
ومــن الأفضل أن نغــادر قبل نــزول الظــلام، وزاد 
قائلا باللياقة الأردنية: يا سيدي، عسى أن تكون قد 

أعجبتك العقبة، ومرحبا بك فيها متى تشاء.
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ونحن عنــد نهاية خط الســير المحــاذي للميناء، 
والطريق لســان أملس نازل بنا إلى نهايته في مركز 
المدينــة، انتصبــت قبالتــي، كأنمــا فجأة، سلســلة 
مــن البنايــات العاليــة والمتدرجة، عمــارات بيضاء 
متكاثفــة، وهندســتها تلــوح بديعة المعمــار. طلبت 
من رفيقي على عجل أن يتوقف فاســتجاب دهِشا. 
نزلت من السيارة ورحت أحدق في البنايات، هناك، 
لا هــي قريبة ولا بعيدة، تفصلنــا عنها قطعة أرضية 
خالية من أي بناء، واســعة ومســفلتة. اســتغربت 
لهذا الانفصال الذي يجعل مــن الأرض هناك كأنها 
مدينة أخرى بينما هي تشــبه كثيــرا حيث نحن، بل 

قطعة من هنا.
التفــتُّ إلى رفيــق رحلتي لينجدني: مــاذا هناك؟ 
لماذا لــم نذهب إلى هناك؟ تردد قبــل أن يجيب: تلك 
إســرائيل! قلت: نعم؟! ـ إنها مدينة إيلات! ـ إيلات؟! ـ 
بلى، إيلات. ـ وإذن، فهي على مرمى حجر! ولا أذكر 
كــم بقيت واقفا، لا أتقدم خطوة، هو قد صمت، وأنا 
أردد كالمهلــوس: على مرمى، على مرمى، ليســت إلا 

حجر!!..علــى مرمــى 
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مشروع «كلمة» ينشر ترجمة رواية 
«أرجوحة النفس» لهيرتا موللر 

بالتزامن مع نشرها بالألمانية
 

أبوظبي- جمال المجايدة  

أعلن مشروع « كلمة « للترجمة بهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، عن نشر آخر 

روايات هيرتا موللر (الحائزة على جائزة 
نوبل للآداب لعام 2009) باللغة العربية، 

وذلك بالتزامن مع نشرها بالألمانية في 
الدورة القادمة من معرض فرانكفورت 

للكتاب من 14-18 تشرين الأول (أكتوبر) 
الحالي، وبذلك فإن اللغة العربية هي اللغة 

الوحيدة التي ستنشر بها رواية موللر 
مترجمة إلى أيّ لغة أخرى من اللغات الحية.

وعقب إعلان فوز موللر بجائزة نوبل، 
وقبل أيام معدودة من نشر رواية موللر 

باللغتين العربية والألمانية، صرّح الدكتور 
علي بن تميم، مدير مشروع « كلمة «، قائلاً: 

« نهنئ أولاً كاتبتنا الكبيرة على هذا الفوز 
المستحق، ونفتخر بأننا كنا السباقين في 

العالم العربي إلى التنبّه لاسم هيرتا موللر 

وأهمية نتاجها الأدبي في المشهد الألماني 
والعالمي على السواء، ومن هنا بادرنا ليس 

فحسب إلى الحصول على حقوق ترجمة 
أحدث رواياتها ( أرجوحة النفس )، بل أن 

يأتي هذا النشر متزامناً باللغتين الألمانية 
والعربية، في خطوة أراد مشروع» كلمة «من 
خلالها أن يكرس حضوره كشريك فاعل في 
عملية النشر والترجمة في المنطقة والعالم».

وأضاف بن تميم: « هذه الترجمة تأتي في 
إطار اتفاق التعاون مع جامعة يوهانيس 
غوتنبيرغ في ألمانيا والذي يشمل ترجمة 

عيون الأدب الألماني المعاصر إلى اللغة 
العربية. والذي نقدم فيه أيضاً رواية 

(سلينا) للكاتب فالتر كاباخر الذي حاز 
هذا العام على جائزة بوشنير، التي تعد 

أرفع جائزة أدبية ألمانية، فضلاً عن عشرات 
الأعمال الأخرى الأدبية والنقدية».

وفي السياق نفسه قال مصطفى السليمان 
المشرف على المشروع في جامعة يوهانس 

غوتنبيرغ: « بنشرها لرواية هيرتا موللر 
(أرجوحة النفس ) تقدم (كلمة ـ أبوظبي ) 

للقارئ العربي نصاً رفيعاً من الأدب الألماني 
يمتاز برفعة الأسلوب ودقة البحث وجمالية 

اللغة ويؤرخ لمرحلة في أوروبا كاد يطويها 
النسيان. إن الفضل في مثل هذا الإثراء 

المتميز للمكتبة العربية يعود لمشروع (كلمة) 
الثقافي الرائد في العالم العربي». 

وتتناول «أرجوحة النفس» قضية قمع 

الرومانيين الألمان إبان فترة الحكم 
الستاليني في أوروبا الشرقية، فبعد هزيمة 

ألمانيا في الحرب العالمية الثانية واحتلال 
الجيش الأحمر لرومانيا صدرت الأوامر 

بإيداع جميع الرومانيين من أصل ألماني بين 
سن السابعة عشرة والخامسة والأربعين 

معسكرات العمل القسري. فقد رأى الاتحاد 
السوفييتي حينها أن على هؤلاء الألمان 
المشاركة في إعادة بناء ما دمرته ألمانيا 

النازية. 
 

محمد معروف  «أيام عشتها»
1949 ـ 1969الانقلابات 
العسكرية واسرارها في سورية

لندن - «القدس العربي» 

كتاب صادر عن «شركة رياض الريس 
للكتب والنشر» ـ بيروت للضابط السوري 

محمد معروف.
ولد محمد معروف في متور من اعمال 

سورية سنة 1921. تخرج في الكلية الحربية 
برتبة ملازم في دير الزور. نقل الى الفوج 

الأول في طرابلس وعين آمراً لمنطقة تلكلخ 
والتحق بالقوى الوطنية سنة 1945 بعد 

معركة مع الفرنسيين حيث حكم بالاعدام.
 اشترك مع قوى البادية في حرب فلسطين 

كمعاون لقائدها ورئيس للشعبة الثانية.
اشترك بانقلاب سامي الحناوي على 

حسني الزعيم وعين عضواً في المجلس 
الحربي الأعلى وآمراً للشرطة العسكرية.

سرح من الجيش بانقلاب عسكري ودخل 
سجن المزة سنة 1950 ثم أبعد الى لبنان.

اشترك بالإعداد لانقلاب عسكري في 
سورية عام 1954 وحكم عليه بالاعدام.
عاد الى سورية عام 1968 حيث اعتقل 

وزج في السجن لمدة عام كامل.توفي في 
.2009/8/29

قدّم لهذا الكتاب المحامي اللبناني نصري 
معلوف، وهو يضم 34 موضوعاً تروي 

أحداثاً شكلت مفارق مفصلية في تاريخ 
سورية الحديث، وشارك المؤلف في معظمها 

وعاين البعض الآخر.
أهم تلك العناوين التي لا يزال يشوبها 

الكثير من علامات الاستفهام: آل الأطرش 
في جبل الدروز ـ حرب فلسطين ـ الانقلابات 
في سورية ـ الاتحاد مع العراق ـ مقتل عدنان 

المالكي ـ حلف بغداد ـ مقتل غسان شديد ـ 
اكتشاف مؤامرة السراج على الملك سعود 

ـ الوحدة بين سورية ومصر ـ الوضع في 
لبنان ـ الانفصال ـ محاولة الانقلاب الفاشل 

في لبنان.

الفنانة فريدة لاشايي في غاليري رفيا:

تجربة رائدة في التشكيل الإيراني المعاصر
دمشق - «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر :

تؤكـد صالـة «غاليـري رفيـا» التـي افتتحـت 
فـي نيسـان (إبريل) من هـذا العـام، ضمن فندق 
«الفورسـيزنز» وسـط دمشـق، أنها ليست مجرد 
إضافة رقمية لباقي صالات العرض التي انتشرت 
لدينا في السـنوات الأخيرة، بل هي مصمّمة على 
التميـز من خـلال اعتمـاد «القيمة الفنيـة» قاعدة 
في نشاطها، وأن تكون «نافذة للمجتمع السوري 
على فنانين شـرق أوسـطيين، وعرب، وسـوريين 
وليسـت  العالميـة»  إلـى  الوصـول  اسـتطاعوا 
اسـتضافتها مؤخـراً للفنانـة الإيرانيـة «فريـدة 

لاشايي» إلا عنواناً لهذا المسار. 
ففريـدة لاشـايي التـي ولـدت فـي إيـران عام 
فرانكفـورت،  فـي  الألمانـي  الأدب  درسـت   ،1944
ثـم الفنـون الجميلـة فـي فيينـا، وعملـت لاحقـاً 
مصممـة كريسـتال فـي جنـوب النمسـا وألمانيا، 
دون أن تنقطع عن مزاولة الفن التشـكيلي: نحتاً 
وتصويراً زيتياً وأعمـالاً  تركيبية، حتى غدت من 
ابرز رائدات المشهد التشكيلي الإيراني، وأكثرهن 
انتشـاراً فـي العالم، إذ أقامـت 33 معرضـاً فردياً 
حتـى تاريخـه، كما شـاركت في نحـو 60 معرضاً 
وبينالي مشـتركاً في العالم. وتتوزع لوحاتها في 
أشـهر صالات العرض ومتاحـف العالم  من صالة 
مزادات كريسـتي في لندن إلـى متاحف وصالات 
شـنغهاي، روما، بازل، ألمانيا، نيويـورك، دبي... 

وسواها. 
فـي معرضها الأول ضمن سـورية الـذي افتتح 
فـي الرابـع مـن هـذا الشـهر فـي «غاليـري رفيا» 
نكتشـف مجموعة من الأعمال الاستعادية، يعود 
أغلبهـا للسـنوات الأخيـرة، حيث ذهبـت الفنانة 
فـي علاقتهـا مـع الطبيعـة وبحساسـية مرهفـة 
تصل  أمداءً فـي التجريد اللوني، وربما تكون من 
القلائـل الذين يمزجـون اسـتخدامات الرصاص 
مـع كل مـن الزيـت والاكليريـك فـي جـرأة لافتـة 
للانتبـاه، إذ تبـدو مغرمـة بفرش مسـاحة لونية 
كبيـرة كخلفية زيتية للوحة، ما تلبث أن تشـتغل 
عليها سـواء بالزيت أو بالاكليريك لرسم عناصر 
رمزية وتعبيرية تتماهى مع العلاقات التجريدية 
للألـوان الجريئـة، ثم تضيف خطوطـاًُ رصاصية 
تبـدو عفوية فـي مداها الحركي، لكنها تشـكل في 
الواقـع الهارموني الحامـل أو الدال على اتسـاق 

وتناغم الرؤية التجريدية للوحة. 
وتبـدو لاشـايي التـي درسـت الفـن الغربـي 
وعملـت فـي فضاءاته أكثـر إخلاصـاً لانتماءاتها 
الإيرانية، من حيـث علاقتها بالألوان والخطوط، 
ومن حيث استلهام موضوعاتها في رسم الطبيعة 
أو التشـاكل مـع الحالـة الثقافية في إيـران. ربما 

يبرز ذلـك في لوحة «مصـدق»، فرئيـس الوزراء 
محمـد مصدق من أبرز الشـخصيات الإيرانية في 
القرن العشـرين، إذ قام بتأميـم النفط عند توليه 
رئاسـة الحكومة سـنة 1951 مما شـجع الانقلاب 
عليه بعد عامين، حيث نُحي عن السـلطة، وقضى 
بقيـت حياته رهن الإقامة الجبريـة، وقد اختارت 
الفنانـة لاشـايي إحـدى الصـور الفوتوغرافيـة 
لمحمـد مصدق في أواخر أيامـه وقد أدار ظهره إلى 
الكاميرا، يتوكأ على عكازه ولا شـيء في مساحة 

المكان المجدب غير ظله على الأرض. 
لكنها في اشتغالها على هذه الصورة، حافظت 
علـى خلفية هذا الرجـل الذي يمضي فـي اللوحة 
الأولى عبر قفر من الأرض تمتد على شـماله وعن 
يمينـه ينـداح اللون الأبيـض آخذاً شـكل الأرنب 
مـا بـين صـورة الرجـل وظله. بيـاض يأخـذ من 
الدلالة الرمزية في السرعة والرشاقة لهذا الكائن 
ليسـيطر الأبيـض علـى مجمـل اللوحـة الثانية، 
يتوزع الأسود بين مساحات الجسد وظله المبتعد 
في البياض. كما نتهجـى بعض الحروف العربية 
المسـتخدمة فـي الكتابة الفارسـية لتعزيز الدلالة 

التجريدية في هذا العمل. 
إلـى  الفوتوغرافيـة  الصـورة  تتحـول  فجـأة 
درامـا لونيـة، تضـج بالدلالـة والحيويـة، دراما 
مكوناتـه  بـكل  الإيرانـي  التاريـخ  فـي  تأخذنـا 
الواقعية السياسـية والاقتصادية والاجتماعية. 
هـذه المكونات التي تؤكد الفنانـة عليها في لوحة 
أخرى بعنوان «غداء في حديقة ملّت» وهي لوحة 
شـهيرة للفنان الفرنسـي «ادوارد ماتيه»  1963، 
حيـث تجلـس فتـاة عاريـة علـى العشـب مقابل 
شـابين بكل أناقتهما الباريسـية، وقد أثارت جدلاً 
في الأوسـاط الفرنسـية حينها، وأثارت اتهامات 
بالفجـور، مما أغرى الفنانة لاشـايي باسـتعادة 
هذه اللوحة، أو اسـتعادة الفكرة مـن اجل إعادة 
إنتاجهـا في فضاء من الثقافة الإيرانية، فرسـمت 
الأشـخاص الثلاثـة فـي ذات الوضعيـة، لكنهـم 
بملامـح إيرانية، وأبقت على أناقة الشـابين، فيما 
أضافت للسـيدة العارية في صورة «ماتيه» ثوباً 
إيرانيـاً زاهي الألـوان، وأبقتها حاسـرة الرأس، 
وتبدو السـاق اليمنى والقدم اليسـرى عاريتين، 
ممـا يعنـي ذات الفضيحـة فيما يخـص التعاطي 
مع الجسـد ضمن الثقافة الإيرانية، وذات الاتهام 
بالفجور. الفارق ما بين العملين قرابة نصف قرن. 
لكنه فارق كبير في الدلالة الحضارية والإنسانية 
مع أن لاشـايي التي حافظت على الخطوط العامة 
للوحة «ماتيه» أضافت جمالاً وسحراً خاصين في 
رسم ملامح الوجوه، وبشكل خاص وجه السيدة 

التي تجلس قبالة الرجلين. 
نذكـر أن «فريدة لاشـايي» نشـرت عـام 2003 
روايتهـا «جـاء ابن آوى» التي تحكـي قصة ثلاثة 
أجيـال مـن النسـوة فـي حالة صـدام مـع الواقع 

الاجتماعي والسياسـي في إيـران، لكن ما يعنينا 
الآن أن النقـاد وصفوا تلـك الرواية بأنها «شـكل 
أدبـي بين الكتابة والرسـم الزيتي»، ألا نسـتطيع 
اسـتعارة هذا التعبـــــير ذاتـه لوصف لوحات 
«لاشـايي» عن مصـــــدق أو عن جلسـة الغداء؟ 
ألا تبـدو هـذه الأعمال شـكلاً مـن السـرد اللوني 
والمفــــارقـة،  بالدرامـا  غنيــــاً  يبـدو  الـذي 
وبشـكل خـاص عندما تعرض لوحتهـا «غداء في 
حديقـة ملّت» مع لوحة «ماتيه» بطريقة أقرب إلى 

«الفيديـو آرت» إذ تتنـاوب اللوحتان في الظهور 
والتلاشـي عبر إسـقاط ضوئي، وليس كلوحتين 

مقابل بعضهما؟ 
نعم إنها دراما لونية غنية بالسـرد، سرد يؤكد 
موقفـاً نقديـاً وثقافياً، بـذات السـوية التي تؤكد 
فيهـا الفنانـة إيرانيتهـا، أو انتماءهـا للجغرافيا 
والتاريـخ والثقافـة، انتمـاء من حيـث الموضوع 
وحتى الطبيعة، لكنها تشتغل على ذلك بمقاربات 

حداثية وفنية عالية المستوى ومتميزة أيضاً. 

■ بداية، لا بد من الإقرار بأن اختراق المرأة  للمجال السينمائي 
تمثيـلا  وكتابـة وإخراجـا، هـو في حـدّ ذاتـه تحديا ضد سـلطة، 
وأحقية في إنتاج صور ومفاهيم ما، عن علاقات اجتماعية وثقافية 
من منظـور ما. وبالتالي، فالاشـتغال مـن أجل خلـق فيلموغرافيا 
نسـائية محورهـا قضية المرأة ببعـض تجلياتهـا وتداخلاتها، هو 
مطلـب إبداعـي مشـروع، يضاهـي في مشـروعيته حق المشـاركة 

والتعبير في المجالين الثقافي والسياسي عموما. 
وبما أن الخطاب السـينمائي هو أداة من أدوات التعبير الفني، 
حيـث أن من أولـى أولوياته، صياغـة أو تقـديم رؤى جمالية، في 
زمـان ومـكان محددين، مـن أجل طـرح قضايا واهتمامـات معينة 
في شـروط فكريـة واجتماعية ما، فـإن التمكن من هـذه الأدوات، 
هو بحـد ذاتـه محاولة لإعـادة تشـكيل الواقع وفق بنية سـردية 
مـا. السـرد السـينمائي إذن، يكـون من حقـه آنئذ، صياغـة عالم 
جديـد بعلاقـات وقيـم مخالفـة. وعندمـا تكـون المرأة هـي محور 
هـذه العمليـة الإبداعية، بدءا مـن موضوع الفيلم، مـرورا بطريقة 
المعالجـة الفيلميـة، ووصولا إلـى كيفية إنهاء الصـراع الدرامي أو 
طـرح البدائل وإثـارة الأفكار، فإن الحق في إنتاج خطاب نسـائي 
من منظور سـينمائي، يصبـح منطلقا من وملتصقـا بقضية المرأة، 

ليمسي وجها من أوجه التعبير والتحرر. 
إن إشـكالية الحديـث عـن الفيلـم النسـائي، وقد تكـون هناك 
بعـض الاعتراضات علـى هذا التصنيف  باعتباره تكريسـا لأدوار 
اجتماعيـة وأحـكام جاهـزة، تصب فـي خضم نقاش واسـع حول 

بعض القضايا التي تمس بالأساس:
  ـ دفع كل الإسـقاطات المسـبقة عن المرأة، ككائن جنسي ليست 

له قدرات فنية أو فكرية. 
  ـ دحـض كل الادعـاءات التمييزية بين المـرأة والرجل كجنس، 
والتي حسـبها، لا بد وأن تتضمن فروقا في سبل وطرائق المعالجة 

الفنية لما يعرف باللغة السينمائية. 
الميكانيكـي  الربـط  عمليـة  تسـهل  التـي  المواقـف  رفـض  ـ    
والتبسـيطي بين الذات البيولوجية، والـذات المبدعة، والتي تنقل 
مـن خلالها الاعتقادات الاجتماعية من مجال الأسـرة والبيت، إلى 

مجال التعبير الفني. 
  ـ التشبث بالحق في تسخير كل الوسائل الفنية والتكنولوجية 
من أجل طرح معالجة نسـائية تعيد النظر في مسـوغات مجتمعية 
وفكريـة تجاه مسـلمات تتشـرب من خـلال التنشـئة الاجتماعية 
وموازين القوى، وكل الامتيازات الممنوحة حسـب الجنس وليس 

الكفاءة. 
ومصـر  لبنـان  مـن  العربيـات  المخرجـات  مـن  العديـد  أفـلام 
وفلسـطين والمغرب حصرا، تأتي في صميم هذه القضايا السـالفة 
الذكـر لتثير الاهتمام، أو السـؤال عن مظاهر الحيف المسـلط على 
النسـاء، وبالتالي، تبرز هذه الأفلام، كمحطات أساسية في طريق 
خلخلـة قيـم ضمن نظـام معين، وكـذا التشـكيك في قيـم الفحولة 
الخالصة التي كرسـت إطارا محددا تتحرك في إطاره امرأة اختير 
لهـا التحـرك وفـق أدوار نسـائية مسـكوكة. وهذا ما دفـع ببعض 
المخرجـين لتقـديم قوالـب نسـائية ظلت فـي معظمها بمثابـة مرآة 
عاكسـة للعقليات التقليدية، فهن إما عازبـات يبحثن عن عريس، 
أو زوجـات وربات بيـوت، أو عوانس يخفين مرارة العنوسـة، أو 
أرامل ومطلقات مرشحات للزواج مجددا. وترى فريدة أنه إذا كان 
المخرجـون الرجـال يدافعون عن نظام من القيم فـي بؤرته الرجل 

فمن حق المرأة المخرجة أن تدافع عن المرأة من خلال أفلامها(1). 
  المهـم أن ما يلاحظ على هذه الأفلام، أنها ظلت مرتبطة بالمحور 
الكلاسـيكي حول بيـت الزوجيـة، وتداعيات الخـروج عن قانون 
الأحـوال الشـخصية، أو ما لـه ارتبـاط بالخيانـة و الحضانة، أو 
الطبـخ والموضـة. مـن الصعوبـة بمـكان، الحديث عن حساسـية 
جديـدة في الفيلم النسـائي إذ يعتبر ذلك في رأيي، مشـروعا غير 
مكتمـل المعالـم، لم تؤسسـه بعـد تراكمـات نوعية يمكـن بتضافر 
جهودهـا وإنتاجاتهـا، أن تشـكل تيارا أو مدرسـة تفرض نفسـها 
على ساحة الإبداع السينمائي. إن الأمر لا يتجاوز بعض التجارب 
الفرديـة والمتفرقة على مجموع العالـم العربي. وبالرغم من ظهور 
بعـض الإرهاصـات الأولية التي باتـت تمتلك من الوسـائل الفنية 
ومـن الوعي الاجتماعي ما يسـمح لهـا بأن تحمل منظورا نسـائيا 
يمكـن أن يتبنـى قضيـة المرأة علـى مسـتوى الإبداع السـينمائي، 
فـلا يمكننـا الحديث عـن خصائـص ثابتـة أو محددة لمـا يمكن أن 
نسـميه بالفيلم النسائي. إلا أنه حين نكون بصدد التفكير عن نوع 
مـن الحساسـية الجديدة فـي الفيلم النسـائي، فلا بد مـن أن نثير 
مجموعـة مـن المظاهر، التـي باتت تشـكل فحوى وطـرق تعبيرها 

ومضامينها. 
إن الحديـث عـن الحساسـية الجديـدة التـي أصبـح يتميز بها 
الفيلم النسـائي، تأخـذ في عموميتها طابـع التحليل الموضوعاتي 
للقضايا المطروحة والمصورة لدور النسـاء كما شاءت لها القوالب 
الاجتماعية القائمة أن تكون، وكما تمثلها الأمهات والجدات كحلقة، 
يمرر من خلالهن الإرث الثقافي، والنمط الاجتماعي. فهي ذو حس 
فني متميز، وحساسـية تجاه أشـكال الوجود المهـين، وتبتغي في 

نهاية المطاف  إثارة الإحساس من أجل التحسيس بقضاياها. 
وفـي خضـم هـذه العـراك تظهر حساسـية جديـدة فـي الفيلم 
النسـائي بعد أن أخذت المـرأة، فريدة بليزيد  نموذجا، على عاتقها 
كتابـة القصة وصياغتهـا ثم تحويل ذلك لسـيناريو، ثـم الوقوف 
خلـف الكاميـرا باعتبـاره انتقـالا نوعيا إلـى موقع السـلطة التي 
تميز بهـا الرجل الذي يصور النسـاء كمواضيـع، لتنتقل بذلك من 
موضـوع للتصوير، إلى سـلطة تمارس الإخراج وسـط محيط من 
الرجـال ممثلين وتقنيين، بما يتضمنه ذلك من رؤية للعالم، ولبنية 
الأشـياء. من هنا، جاءت هذه الأفلام لتسـلط الضوء على مناطق 
محظـورة أو ممنوعـة، أو أنهـا ظلـت لردح مـن الزمن، حكـرا على 
الرجـل كالحريـة في العمـل، وفي اختيار شـريك الحيـاة، ورفض 
الأدوار التقليديـة، والكشـف عـن الخروقـات والتجـاوزات التي 
تتعـرض لها النسـاء عمومـا كالحق فـي الطلاق والحـق في تبني 
تصـور معـين من وجهـة نظر صوفيـة تضـع ثقافة الغـرب موضع 
تسـاؤل. « بـاب السـماء مفتـوح» مثـلا أو «عرائـس مـن قصـب « 
الـذي كتبت له السـيناريو الكاتبة فريدة بليزيـد بنوع من الحس 
المرهف في تناول المسـألة النسـائية بشـاعرية صادمة وكذا بنوع 
من التسجيل الإتنوغرافي لمظاهر الحياة الاجتماعية في مستواها 

البسيط كيومي ومستواه المعقد كوضع سوسولوجي هش. . 
وإذا أخذنـا الإبداع السـينمائي كممارسـة شـبقية مـن منظور 
فرويـدي، دون التمييـز بين الذكـر والأنثى، على اعتبـار أن الفيلم 
هـو تصعيد لواقع القمـع والكبت، فإن هذه الحساسـية الفنية في 
الفيلم النسائي عموما، قد تصبح القناة الأمثل للعديد من الفنانات 
لانتزاع الحق في رد الاعتبار للمرأة ككائن مسؤول وحر. وإذا كان 
الإخراج السينمائي هو أصدق أشكال التعبير عن ممارسة الحرية 
لنقـل هواجـس وحاجـات الـذات المبدعـة، فـإن هذه الحساسـية 
الجديـدة تعي هذا الدور تمامـا، وتحاول بالتالي، الاسـتفادة منه 
إلى أبعـد الحدود، وذلك بجعل المـرأة ومعاناتها في بؤرة الضوء، 
إذ تسـند لهـا البطولة في لعب أدوار تسـتأثر باهتمام المشـاهدين 
لتكون ناطقة باسـم شـريحة واسعة من النسـاء، بحيث تؤثر في 
مجريات الحكاية، وتحظى بتأييـد الجمهور لتصير حاملة لقضايا 

عادلة. 
لـذا نلاحظ كيـف تصر النسـاء المضطلعـات بهـذه الأدوار، أن 
يصـورن بإصـرار وعزيمـة، وإن لم يكن ذلـك غالبـا، وبنجاح من 
ناحيـة التمثيل، فعلى الأقل من حيث التمثـل لرمزية هذه الأدوار، 
ومـا تريد أن تكشـف عنه. الجنـس، العمل، الحرية، المشـاركة في 
القـرار والتدبيـر. كل هذه وغيرها، قضايا يثيرها الفيلم النسـائي 
مـن منظور مغاير، يحضر فيـه الآخر ـ الرجل ـ كمعادل موضوعي، 
ويكون بالتالي، طرفا في معادلة يخضع توازنها وبقاؤها لسلطته 
الماديـة أو الرمزيـة. وعندمـا ننظـر لبعـض المعالجـات النسـائية 
التـي اهتمـت بموضـوع المرأة، الـذي يظـل قضية المجتمـع برمته، 
ككائن مرهف الإحسـاس، وقـوي الحس كما تجلـى ذلك من خلال 
بعـض النمـاذج الفيلميـة التـي أخرجتهـا مخرجات نسـاء، فيلم 
«كيـد النسـاء» أو «بـاب السـماء مفتـوح» لفريـدة بليزيـد، فإننا 
نلاحـظ أن هـذه المعالجات حاولـت أن تصور المـرأة عكس ما تراه 
العـين والذهنيـة التقليديـة، حيت أظهـرت ككائن ذكـي ومتفطن، 
دائـم البحث عن الحقيقـة، وغير مقصر في ذلـك. ويمكن القول أن 
المخرجة شكلت مع مجموعة من السينمائيين مثل جيلالي فرحاتي 
ومومن السميحي ما يمكن أن يعرف في التقسيم الجغرافي للإبداع 

السينمائي بالمغرب مدرسة الشمال ومن مميزاتها: 
ـ التفاعل مع الإرث الثقافي للاسـتعمار الإسباني تحديدا وعلى 

باقي المكونات الاجتماعية للبعد الدولي لطنجة ( فيلم خوايتا )
ـ توظيـف المجال الجغرافـي في جل الأفـلام وخصوصا مناطق 

الشمال 
ـ اعتماد اللهجة الشمالية 

ـ إبـراز مظاهر التعايش وقيم الحـوار بين الأجناس والديانات 
لاعتبـارات تاريخية   إلا أننا ومقابل هـذا الجانب الموضوعاتي في 
طـرح القضايـا ومعالجتهـا فنيا وثقافيا، نتسـاءل عـن حجم هذه 
المعالجـة الفنية وتمكنهـا من الخطـاب الفيلمي وبعـض مكوناته، 
وهـو مـا يدفعنا لإثـارة بعـض الأسـئلة من قبيـل: هل هنـاك لغة 

سينمائية رجالية وأخرى نسائية؟ 
المعالجـة الفيلميـة هـي البـؤرة الأولية لطـرح قضايـا مرتبطة 
بالنسـاء. فالفيلـم النسـائي ليـس منتوجـا تكتبـه وتسـهر عليه 
المـرأة فقـط، ولكنه فوق هـذا، منتـوج يحمل بصمات المـرأة كذات 
فرديـة، وككائن اجتماعي يحاول أن يـرى العالم من زواياه، ومن 
منطلقات قد تتقاطع مع الرجل أو تتناقض معه. ويلاحظ ذلك بدءا 
مـن فكـرة الفيلم أو موضوعـه، ثم سـبل صياغة السـيناريو وفق 
بنـاء وتصـور محددين حول مكانة المرأة من خـلال نماذج حياتية 
تعكـس انشـغالاتها وتفاصيلها، ثم كيفية خلق وتشـكيل تقابلات 
وتوازنات بين منظور ذكوري متسـلط، كنموذج أبوي ما، أو علاقة 

زوجية ما، ومنظور نسائي 
يحمـل علاقـات أخـرى تكـون فيهـا المـرأة كائنـا لـه مكانتـه 

وإمكانياته، كائنا مستقلا وليس تابعا. 
قلـت أن المنطلق الأسـاس في المعالجـة الفكرية يسـبق المرامي 
الفنية لأنهـا تمثل كيفية تصور المرأة المخرجـة للعمل الفيلمي، وما 
تحمله مـن أفكار ومعتقدات عن سـلوكيات، وثقافة مجتمعها. لذا، 
فإن بنـاء السـرد الفيلمي ونسـج الحكاية، والتصويـر والمونتاج 
والإخـراج كلها تمظهـرات بعدية تأتـي لتعكس وعي المـرأة الفني 
والجمالي، ولا يسـمح بشكل من الأشكال أن يلغي طرف ما الطرف 

الآخر. 
أداة تعبيريـة محايـدة  لهـا جنـس، فهـي  الكاميـرا ليـس  إن 
كآلـة تقنيـة. إلا أنهـا قد تتحـول، إذا مـا وظفت في خضـم الصراع 
الاجتماعي والسياسـي إلـى أداة أيديولوجية بامتيـاز. وقد يبرز 
ذلك من خلال الكيفية التي يعالج بها الفيلم النسائي، مقابل الفيلم 
الرجالـي، موضوعاتـه من خلال التوجهات القيمية التي سـيطعم 
بهـا عمله كخطـاب فكري. كما سـتأتي المكونـات التقنيـة الأخرى 
والجماليـة فـي كيفيات التصويـر، واختيـار الزوايا والمسـافات، 
وسـلم اللقطات، وكـذا حجم وكثافـة الأضـواء، ومصداقية الأداء 
حسـب معمارية مكانيـة ووتيرة زمنيـة لتعاضد الطـرح الفكري، 
وتثير المشـاهد حتى تجره للتضامن مع الرؤية النسـائية للكاتبة 
والمخرجة. ولعل نجاح هذا الفيلم، لا يتوقف على ثورية الشعارات 
التـي قد يحملهـا ولا يتحملهـا الحـوار، أو من خـلال خلق بطلات 
نموذجيـة لا تمت للواقـع بصلة، حيث تبرز كشـخصيات لا وجود 
لهـا إلا في ذهـن المخرجة، أو أنها نماذج نسـائية تحـاول أن تكون 
ترجمـة حرفية لخطاب نسـائي نظـري يفتقر لسـخونة التفاصيل 
الحياتيـة، والتـي إن جمعـت ونسـجت بحرفية مبدعة، ستشـكل 
لحمـة من الحقيقـة التي تصبو المخرجـة إلى إبلاغهـا وتصويرها. 
ولعـل في تجربة المخرجة فريدة من الغنـى والثراء في التعامل مع 
بعـض الأشـكال التعبيرية للتراث الشـعبي والحكايـة وتجربتها 
التلفزيونية وأخيرا الوثائقية ما يسـعف الدارس في مقاربة واقع 
الفيلم النسـائي من منظور مخرجة باتت تشـكل وجها سـينمائيا 

حقيقيا ومرجعا للسينما النسائية العربية بامتياز.
أمـام هذا الاختيـار الصعب والوجـودي، يبرز التحـدي القائم 
أمام المرأة كاتبة ومخرجة، باعتباره تحديا مزدوجا. فهو من جهة، 
يأخـذ على عاتقـه طرح قضايا مسـكوت عنها لما تتطلبـه من جرأة 
فـي التفكير والمعالجة، وهذا أصعب من تكريس ما هو سـائد. ومن 
جهة ثانية، يتطلب تضافر الجهـد والاجتهاد من أجل بلورة توجه 
سـينمائي يحمل على عاتقه قضية المـرأة دون الإخلال بالمرتكزات 
الفنيـة والجمالية. هـذا مع عدم الخضوع لإغـراءات التمويلات أو 
الإملاءات الأجنبية التي قد تفرض كليشيهات تحول هذا النوع من 
الأفلام، إلى أدوات تعبيرية تشجع على استهلاك مضامين ونزعات 
غاية إما في السـلبية أو فـي الاغترابية. وبالتالي، فقد يشـكل هذا 
التوجه في شروط إنتاج وتداول هذه الحساسية الجديدة تحديا 

إضافيا من حيث كيفية استقبال وتأويل رموزها ورؤاها. 
فهو إما يسـقط نفسـه في شـباك التغريـب والدعايـة المجانية 
لنوعية من الخطابات النرجسـية حول الذات النسـائية، باعتبار 
الحق في الاختلاف والتحرر حقا لا شروط له، وهنا مرتع الخلاف 
حول حدود هذا الحق وكيفية ممارسـته. وهـذا ربما يفقده العديد 
مـن المسـاندين والمشـاهدين، ممـا يحكـم عليـه بالتقوقـع داخـل 
مهرجانـات مناسـباتية، أو صـالات نخبويـة، أو بالمقابـل يدفعـه 
للتنـازل عـن بعـض الحقوق الفنيـة، حـين يخضع لمقـص الرقابة 

الإدارية أو الأخلاقية. 
إلا أننا قد نأخذ على هذه النماذج التعبيرية في الفيلم النسائي 

عموما بعض المآخذ مثل كونها:
   ـ قـد تعانـي مـن ضعـف البنيـة الحكائيـة للقصة التـي تتخذ 
من المـرأة موضوعا لها ومبررا لثغراتها السـردية، مكتفية باللعب 
على المشـاعر لكسـب العطف والمسـاندة وهذا ما يسـقطها في تلك 
الميلودراميـة البكائية كما يتجلى من خـلال بعض الأفلام المصرية 
المميزة للأفلام التلفزيونية التي يتعرف عليها المشاهد المغربي للتو 

من خلال لهجة الشمال الطنجوية وفضاءات الديكور للمدينة. 
   ـ حضـور وهيمنـة مـا هـو مرتبـط بالموضـوع، علـى حسـاب 

الخاصيات الجمالية والفنية في الأداء التقني. 
   ـ ارتباطهـا ببعض القضايا الاجتماعية المعروفة والمسـتهلكة، 
ممـا يبقيهـا حبيسـة نمـاذج سـلوكية وثقافيـة كلاسـيكية، دون 

تمكينها من تجاوز ذلك لما هو سياسي وثقافي. 
   ـ إصرارهـا علـى إعطـاء أدوار بطوليـة للنسـاء وكأنها بذلك 
تسـتعيد تـوازن المجتمـع، وتعيـد ترتيـب بنيـة فكريـة وثقافيـة 

متوخاة. 
   بشكل إجمالي، يمكن القول أن المعالم الكبرى لهذه الحساسية 

تتضمن مجموعة من النقط يمكن إيجازها فيما يلي:
   ـ ارتهـان هـذا التوجـه الجديـد إلـى لغـة سـينمائية متميـزة 
تخاطـب الجمالي والفنـي، ولا تبقـى مقيدة بالمضمون الإنشـائي 
لفكـرة الفيلم، مما يسـمو بها جماليـا ويجعلها تتجـاوز التوثيقي 

والواقعي. 
   ـ نزوعها نحو تحرير السرد الفيلمي من سطوة الأذن، وإعطاء 
العين أهمية بالغة، مانحة بذلك للمشاهد فرصة التموقع والمشاركة 

الإيجابية . 
   ـ إيمانها بالتطرق لمواضيع حساسة تتطلب جرأة ومخاطرة. 
   ـ تحررها من الخطاب الأيديولوجي المخضب بالذات الجمعية 
وفسـح المجال للاحتفاء بالـذات الفردية للمرأة عمومـا باعتبارها 

ذاتا تمارس حقها في الحياة وفي الحرية. 

٭ كاتب وناقد سينمائي من المغرب
 azedin6@hotmail. com 
      (1).  نــص حوار فريدة بليزيد مــع ادريس الواغيش على موقع 

« دروب».
ومخرجــون»  «نقــاد  فعاليــات  ضمــن  الورقــة  هــذه  قدمــت   ■

بسينيماتيك طنجة ايلول/سبتمبر 2009  

عزالدين الوافي ٭ 

مشروع «كلمة» ينشر ترجمة رواية 

فضاءات ثقافية

الفيلم النسائي: 
فريدة بليزيد نموذجا

فريدة بليزيد

فريده لاشايي في افتتاح معرضها  (القدس العربي)

لوحتا مصدّق
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

لا تخاصــم مــن تحــب لأســباب 
تافهة، اســتعمل الدبلوماســية في 
علاقاتــك مــع الزمــلاء والأصدقاء 

ومن فوقك في العمل.  

الثور:  

رسالة من قريب بعد طول قطيعة، 
تحســن في أمورك المالية، شكوكك 

في الحبيب ليست في محلها.  

الجوزاء:  

احصر همومك في عملك ولا تهتم 
بشــؤون الآخرين، مبلغ من المال لم 

تكن تنتظره يصلك فجأة.  

السرطان:  

صديــق حســود يحــاول الإيقاع 
بك فكــن على حذر، حــب جديد في 

طريقه إليك إذا كنت خالياً.  

الأسد:  

اليــوم يتحقــق واحــد مــن أهــم 
أحلامــك، رســالة تصلــك وتحمــل 
لــك أخبــاراً ســارة، لا تــدر أذنيــك 

للدساسين.  

العذراء:  

فالحــظ  اليــوم  هــذا  تغامــر  لا 
ليــس بجانبــك فــي الأمــور المادية، 
ســوء تفاهم يقــع بينك وبــين أحد 

رؤسائك.  

الميزان:  

علاقاتــك العاطفية تزداد حرارة، 
هذا اليوم مناســب لتنفيذ المشــروع 
الــذي طالمــا حلمــت به وســتحقق 

النجاح.  

العقرب:  

لا ترفــض النصيحــة مــن قريب 
مخلــص، رحلة قصيــرة تحقق فيها 
مــا تصبــو إليه، حــب يــزول ليحل 

محله حب جديد.  

القوس:  

أوضاعــك فــي العمــل تتعــرض 
لبعــض المصاعــب ولكنها ســرعان 
المــادي آخــذ  مــا تــزول، وضعــك 

بالتحسن.  

الجدي:  

لا جديد علــى خلافك مع الحبيب 
والســبب عنــادك وعــدم إعطاء أي 
تنــازل، مشــروع ناجــح يــدر عليك 

أرباحاً.  

الدلو:  

تعترضــك  بســيطة  صعوبــات 
ولكنها تفسح لك المجال للتفاهم مع 
من حولك، لا تدع المعاكســات تؤثر 

عليك.  

الحوت:  

الماليــة،  أوضاعــك  ستتحســن 
مفاجــأة عاطفيــة تســعدك ونتائج 

مرضية تحصل عليها اليوم.  

ابراج رام الله (الضفة الغربية)

 - من علي صوافطة:

تلقي المخرجة الفلسـطينية الشابة سوسن قاعود 
الضوء على بعض عادات وتقاليد الطائفة السـامرية 
فـي فيلمها الوثائقي (السـامري الطيب) الذي عرض 
السـبت الماضي في الامسية الثالثة لمهرجان (القصبة 

السينمائي الدولي) في رام الله.
وتعرض سوسـن قاعود على مـدى 47 دقيقة نتاج 
تصوير امتد لعامين ونصف العام لحياة هذه الطائفة 
التـي تقطن جبل جـرزيم جنوبي نابلـس ولا يتعدى 
عـدد افرادهـا 750 فردا وتصور فيـه لقطات من حياة 
عـدد مـن العائـلات تعرض مـن خلالهـا مجموعة من 

المعتقدات والعادات الخاصة بالسامريين.
وقالـت المخرجـة الشـابة بعد عـرض الفيلـم على 
مسـرح وسـينماتك القصبة «العلاقة الشخصية التي 
تربطنـي ببعـض افـراد هـذه الطائفـة - حيـث كنت 
اسكن في حي مجاور لهم - اتاحت لي فرصة الدخول 
الـى حياة هؤلاء النـاس وتصوير ما شـاهدتموه في 

الفيلم».
واضافـت «الفيلم يركز على وضع المرأة السـامرية 
ولكنه ايضا يقدم صورة اشـمل عـن بعض المعتقدات 

الدينية للطائفة وعاداتها».
ويظهـر الفيلم لقطات حية لاحتفـالات دينية لهذه 
الطائفة التـي يعرف افرادها انفسـهم بأنهم مؤمنون 
باللـه والنبـي موسـى ووصاياه العشـر وانهـم اتوا 
الى هـذا الجبل واسـتقروا فيه قبل الاف السـنين ولا 
يعرفـون مكانـا غيـره علـى عكـس اليهـود الاخرين 
الذين يؤمنـون بأن مقرهم يجـب ان يكون في مدينة 

القدس.
ويوضـح الفيلم بعض عـادات الطائفة السـامرية 
والمتمثلـة فـي «زواج البـدل» حيـث يحـاول الاهـل 
ضمان عروس لابنهم من خلال اشـتراط ان تكون لمن 
يتزوج ابنتهم اخت او قريبة لتزويجها الى ابنهم وإن 
اضطرهم هذا لاعلان خطبة فتيات صغيرات ينتظرن 
سـنوات حتى يكبرن لتزويجهن ممـن تمت خطبتهن 

اليه.
هـذه  لشـرح  واسـعة  مسـاحة  الفيلـم  ويعطـي 
الظاهـرة وكيف يشـكل ايجاد عروس مشـكلة تؤرق 
العائلـة منـذ ولادة طفلهـا لان الـزواج مقتصـر علـى 
ابناء الطائفة فيما بينهـم وإن بدأ هذا الأمر يتغير في 
السنوات الاخيرة حيث حدثت اربع حالات زواج من 

خارج الطائفة مع الاشـارة الى ان ذلك مشروط بقول 
العـروس انهـا سـتصبح فـردا مـن الطائفـة ومؤمنة 

بمعتقداتها.
ويمثـل الزواج بالنسـبة لافراد الطائفـة كما يظهر 
فـي الفيلم قضية وجود وبالتالـي يبدو ان الحب قبل 
الزواج شـبه منعـدم لان الهـدف الاول مـن اي زواج 
وخصوصا للعائلات التـي لديها ذكر وانثى ان تكون 
هنـاك مبادلـة لاي زيجـة وإن كان هـذا لا يخلـو مـن 
زيجـات اخرى لا تحدث فيها مبادلة إذ لا يكون للبنت 

اخ او العكس.
ويبدي افـراد الطائفة خلال الفيلـم التزاما صارما 
بالمعتقـدات الدينيـة ومنهـا ان المـرأة التـي تلد طفلا 
تعيـش بمعـزل تـام 40 يومـا لا يلمسـها خلالهـا احد 
ويوضـع الطعام لها بطريقـة غير مألوفة حتى انه في 
بعض الاحيان يتم رميه اليها حتى لا تحدث ملامسة. 

وتطول هذه المدة لمن تضع طفلة إذ تمتد 80 يوما.
وحاولـت سوسـن قاعـود خـلال النقـاش الـذي 
اعقب الفيلم الاجابة على اسـئلة الجمهور الذي ابدى 
اعجابـه بمـا عرضه الفيلـم مـن معلومـات لا يعرفها 

كثيـرون عن عـادات وتقاليد الطائفة السـامرية رغم 
أنها جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

ويتضمن الفيلم لقطات لاحتفالات السامريين بعيد 
العرش في زيهـم التقليدي وكذلك عيـد الفصح الذي 
يرتـدون فيـه الزي الابيـض ويذبحون فيـه الخراف 

اضافة الى مقاطع من حفل زواج لاحد افراد الطائفة.
وتأمـل المخرجـة في عـرض فيلمها فـي مهرجانات 
عربيـة واجنبية إذ انـه مترجم الى اللغـة الانكليزية 
للافـلام  زوريـخ  مهرجـان  فـي  عـرض  ان  وسـبق 

الوثائقية الفلسطينية الشهر الماضي.
وتتواصل فعاليات مهرجان (القصبة السـينمائي 
الدولـي) في دورته الرابعـة التي بدأت يوم الخميس 
الماضـي وذلك بعـرض مجموعة من الافـلام الروائية 
الثانـي  حتـى  والاجنبيـة  العربيـة  والوثائقيـة 

والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) الجاري.
وقـال خالـد عليـان مديـر المهرجـان «لقـد حصلنا 
على تصاريح (من الجانب الاسـرائيلي) لدخول عدد 
مـن الفنانين والمخرجـين العـرب للمشـاركة معنا في 

فعاليات المهرجان». 

الحب قبل الزواج شبه منعدم لأن عدد الطائفة القليل يتحكم بالأمر:

«السامري الطيب» فيلم وثائقي يصور حياة الطائفة السامرية 

سامريون

«باب الحارة» في المرتبة الاولى بينما تراجعت اعمال مهمة مثل «الدوامة» و«هدوء نسبي»:

استطلاع الدراما السورية عام 2009: المشاهد يُفضل الأعمال التقليدية
دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 

لـم تتأخـر صحيفة «الثـورة» بُعيد عيـد الفطر 
كثيـراً، حتـى أطلـت علينا باسـتبيانها السـنوي 
وهـو  سـورية،  فـي  الرمضانيـة  الدرامـا  حـول 
الاسـتبيان الوحيـد محليـاً، والـذي يعتمـد علـى 
استطلاع آراء عينة عشـوائية ما زالت تُعاند آراء 
النقـاد والصحافيـين في اختياراتهـا والتي تنحو 
باتجاه التقليدي، فحصدت أعمال البيئة الشامية 
كلاً مـن المرتبـة الأولـى للجـزء الرابـع مـن «باب 
الحـارة» إخـراج بسـام المـلا، والمرتبة الخامسـة 
لمسلسـل «الشـام العديّة» من إخراج إياد نحاس، 
وهـو الجزء الثانـي من «بيت جـدي» الذي عُرض 

في الدورة الرمضانية السابقة. 
ومـا بينهمـا تتالـت أعمـال مهمـة كانـت علـى 
التوالـي «زمن العار» من إخراج رشـا شـربتجي، 
«رجال الحسـم» للمخرج نجدة إسـماعيل أنزور، 
ثم «شـتاء سـاخن» لفـراس الدهني. وهـي أعمال 
تبـدو بـرأي الكثيـر مـن النقـاد أكثر أهميـة لجهة 
موضوعاتهـا والإشـكاليات الحياتيـة الراهنـة أو 
المعاصـرة فـي بعدهـا الاجتماعـي والاقتصـادي، 

ناهيك عن البعد السياسي في «رجال الحسم». 
ليـس ذلـك فقط، بـل قـد يسـتغرب البعض أن 
تتأخـر أعمـال أكثـر أهميـة مثـل «الدوامـة» عـن 
سـيناريو وحوار الراحل ممدوح عدوان وإخراج 
المثنـى صبـح، أو «هـدوء نسـبي» عـن سـيناريو 
الروائي خالد خليفة ومن إخراج شوقي الماجري، 
أو «عـن الخـوف والعزلـة» لفادي قوشـجي ومن 
إخـراج سـيف الديـن السـبيعي، وحتـى «سـفر 
الحجـارة» و»قـاع المدينـة»، إلا أن هـذه المسـألة 
تبدو مفهومة في ضوء معرفتنا بمشـاهدي الدراما 
والذيـن يغطـون شـرائح واسـعة مـن مجتمعنا، 
هؤلاء المشاهدين الذي يميلون باتجاه الاستسهال 
فـي المتابعـة والتقليديـة فـي التفكيـر والتسـلية 
فـي الهـدف أو الغايـة، لكنهـم مـا زالوا يشـكلون 
أغلبية سـاحقة فـي مجتمعنا تبلغ نسـبتها 93,39 
٪ مـن عناصر العينـة العشـوائية التي خضعت 
للاسـتبيان، الذي أكد أن نسـبة الذين لم يتابعوا 
أيـاً من الأعمال الدرامية حتـى بمحض الصدفة لم 

يتجاوز حدود 6.6 ٪. 
لكننا نكتشـف ضمن المتابعين للدراما السورية 
أن 10.05 ٪ منهم كانوا متابعين بالصدفة، أي في 
حكـم وجودهم في منزل أو عنـد أصدقاء يتابعون 
هـذه الدراما، بينمـا نسـبة 51.58 ٪ تابعوا هذه 
الدرامـا بشـكل متقطـع، أي أنها متابعـة تخلو من 
القصديـة والتركيز أيضاً، ونسـبة 38.36 ٪ فقط 
هـم الذين تابعـوا أعمـالاً دراميـة محددة بشـكل 
مسـتمر، ونلاحـظ  أن هذه النسـبة قـد تدنت عن 
نسـب المتابعـة القصديـة أو المسـتمرة لمشـاهدي 

السنوات السابقة كما أوضح معدو الاستبيان. 
نكتشـف أيضـاً أن النسـبة السـابقة لمتابعـي 
الدراما  بشـكل مستمر توزعت بين 15.15 ٪ منهم 
تابعـوا عمـلاً واحـداً و29.89 ٪ تابعـوا عملين و 
28.68 ٪ تابعـوا ثلاثـة أعمال ثم تتدنى النسـبة 
أكثـر فيمن تابع أربعة أعمال أو أكثر. لكن النسـبة 
الأهـم والبالغـة 58.57 ٪ هـم من تابـع عملين أو 
ثلاثـة فقط. إلا أن الأهم من كل ذلك ما نكتشـفه من 
دوافع هـذه المتابعة الدراميـة وغاياتها إذ نجد أن 
13.17 ٪ منهم يعتبرون الأفضل بين المسلسـلات 
هـو المسـليِ فقط، بينمـا 23.77 ٪ منهـم اختاروا 
أفضل مسلسل لوجود ممثلين يحبونهم، والنسبة 
الكبيـرة 42.37 ٪ منهـم يرون أفضل مسلسـل ما 
كان موضوعـه يعالـج مسـألة هامـة، فقط نسـبة 
مهتمـين  كانـوا  الدرامـا  متابعـي  مـن   ٪  13.95
بأسلوب الإخراج أو السـوية الفنية، وهناك 6.71 

٪ لأسباب أخرى كالجرأة أو سواها. 

وهذا يشير إلى تدني الاهتمام بالسوية الفنية، 
الكبيـرة ممـن صوتـوا  النسـبة  أن تغشـنا  دون 
لصالح معالجة مسائل هامة، فهذه المسألة تخصهم 
أيضاً لتقدير عناصـر العينة لما هو مهم أو غير مهم 
مـن المسـائل، وهـذا مـا انعكـس فـي التصويتات 

النهائية. 
القضية الأخرى التي يستوقفنا فيها الاستبيان 
كانت حول أفضل ممثل أو ممثلة، إذ انحسر نجوم 

«بـاب الحـارة» عـن المرتبـة الأولـى التـي احتلها 
عبـاس النـوري وقـد لعـب دوريـن فـي مسلسـل 
«شـتاء سـاخن» و»قلبي معكم»، بينمـــا احتفظ 
وائل شـرف بالمرتبة الثانية للسـنــة التالية على 
التوالـي، وحصل تيم حسـن على المرتبـة الثالثة 
وكان قد شـارك في «زمن العار» الـذي نال المرتبة 
والـذي  مسلسـل.  أفضـل  تصنيـف  فـي  الثالثـة 
حـازت بطلتـه سـلافة معمـار لأول مـرة على لقب 

أفضـل ممثلـة. فيمـا نالت صبـاح جزائـري وقمر 
خلـف المرتبة الثانية والثالثة بنسـب مئوية تبدو 

متقاربة. 
محطـة  أجرتـه  اسـتطلاع  فـي  نلاحـظ  بينمـا 
«mbc» أن الممثل مصطفى الخاني كان أفضل ممثل 
في الشـرق الأوسـط عن دوره «النمس» في «باب 
الحـارة» متقدمـاً علـى يحيـى الفخرانـي وبفارق 
كبيـر في الأصوات حتـى بالنسـبة للمصوتين من 

داخـل مصـر. وهـذه مفارقة هامـة، لكنهـا مفارقة 
يجـب أن تسـتوقفنا بالقيـاس لنتيجة اسـتبيان 
«الثـورة» الـذي منـح لقـب أفضـل ممثـل لعباس 
النـوري على أهميته كممثل، إلا أن ما لعبه الخاني 
فـي شـخصية «النمـس» كان بـرأي جميـع النقاد 
والجمهور العربي الأهم من حيث بناء الشخصية 
وغناهـا وطريقـة الأداء، وهـي شـخصية مركبـة 
وصعبة عموماً. فكيف يحظى الخاني بأعلى نسبة 
تصويـت له فـي مصـر ويتجاهله متابعـو الدراما 

السورية؟! 
إذا كان المشـاهد المصري المتهم بتحيزه لفنانيه 
وأعمالهـم الدراميـة قـد صـوت لصالـح مصطفى 
المشـاهد  تقوقـع  نجـد  بالمقابـل  فإننـا  الخانـي، 
السوري، حيث أكد استبيان صحيفة «الثورة» أن 
84.36 ٪  منهـم لم يتابعوا أي عمل غير سـوري، 
وأن متابعـي الدرامـا العــــربيـة لم يشـكلوا في 
 15.63 مـن  أكثـر  الأخيــرة  الرمضانيـة  الـدورة 
٪ بينمـا كانـت نسـبتهم فـي العـام المنصــــرم 
29.23 ٪ وفـي العـام 2006 وصلت هذه النسـبة 
الدرامـا  متابعــــي  نسـبة  أن  أي   ٪  3123 إلـى 
العــربيـة في سـورية قـد انخفضت إلـى النصف 
وهـذا مؤشـر خطيـر فنيـاً، خاصـة وأن الفنانـين 
السـوريين يحاولـون غـزوا الدرامـا العربيـة من 
مصر إلى الخليج. فهـل يكون الأمر انعكاس لحالة 
البروبوغندا الإعلامية التي يلعبها البعض. أم هي 
أعمق من ذلك، وربما تتعلق بالتوازنات السياسية 

في المنطقة؟! 
ذات الشـيء ينطبـق علـى متابعـة السـوريين 
للدرامـا الرمضانيـة علـى الفضائيـات العربيـة، 
فنلاحـظ أنـه و فـي زحمـة الأقنيـة والفضائيـات 
العربيـة قـد انحصرت المتابعة السـورية بنسـبة 
80.60 ٪  في القنوات السورية، فكانت الفضائية 
السورية بالمرتبة الأولى ثم قناة الدنيا «الخاصة» 
سـورية»  «الدرامـا  وقنـاة  الثانيـة  المرتبـة  فـي 
الجديـدة فـي المرتبـة الرابعـة لتتلوهـا فضائيـة 
«الشام» السـورية التي تبث من مصر ثم الأرضية 
 «mbc «السورية في المرتبة الأخيرة، وحدها قناة
السـعودية انتزعـت المرتبة الثالثة بنسـبة 19.58 
٪ من المشـاهدين السـوريين، وذلك للعام الرابع 
علـى التوالـي كونها القناة المنتجة لمسلسـل «باب 
الحارة» الذي يحظـى بمتابعة عربية لا تقل أهمية 

عن أهمية متابعته المحلية. 

التجربة الثانية للمسرحي السوري 
همام حوت بعد مسرحيته «عربي 

وشوية كرامة»:

«فساد أكاديمي» 
كوميديا شعبية سوداء 

■حلب -  دب ا: تتناول مسرحية «فساد اكاديمي للمسرحي 
الشعبي السوري همام حوت قضية الفساد السياسي والإجتماعي 

والأخلاقي والعلمي السائد في سورية خصوصا والعالم العربي 
عموما. 

وقال حوت لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) انه يرى في مسرحيته 
الكوميدية الناقدة «فساد اكاديمي»واقع بلده سورية مطالبا في 

المشاهد الاولى من عمله الجديد بـ»ثورة على لصوص الفساد 
المنتشرين في جسد الوطن». 

وفساد أكاديمي عمل مسرحي جديد لأسرة المهندسين المتحدين 
التي اسسها حوت قبل اكثر من عشرين عاما. ويحمل العمل 

المسرحي بصمة مميزة لمخرجها وبطلها الفنان القريب الى الناس 
همام حوت لكن حوت يؤكد ان مطالبته بسقف عال الانتقاد انما من 

باب الغيرة على الوطن. 
وتسلط (فساد أكاديمي) الضوء على خمس لوحات منفصلة 

عضويا، مرتبطة درامياً وموضوعياً وتوسع عدسة المجهر على 
الفساد السياسي والإجتماعي والأخلاقي والعلمي السائد في 

الواقع المحلي خصوصا والعربي عموما. 
والمسرحية كتبها الدكتور عبد الجبار العبد ، وهي التجربة الثانية له 

مع همام حوت بعد مسرحية (عربي وشوية كرامة). 
ومع توالي المشاهد الاولى وبدون أي فارق زمني تنهار بناية في 

إحد احياء السكن العشوائي وتبدأ اللوحة الثانية التي يحكي نصها 
عن انهيار القيم والمبادئ والأخلاق كما انهارت تلك البناية الضخمة. 

ومع اختلاف المقاربة في المعالجة والطرح بين المسرحية وبين 
مسلسل زمن العار الذي عرض على الفضائيات في رمضان المنصرم 

فان الناجين من البناية المنهارة ينزلون هاربين إلى خشبة المسرح 
الذي يمثل ساحة الحارة باعتبارها مسرح كل الاحداث. 

وفي لوحة أخرى نجد الكاتب يردد شعارات العروبة المثقوبة 
بحيث نجد الإعلان الصريح عن مسؤولية حكم القطب الواحد عن 

عولمة الفساد، من خلال سيطرته على مفاتيح القرار في العالم كله.. 
وبالأخصّ في العالم العربي وهي لوحة متواضعة بعض الشيء من 

حيث المضمون لكن اداء الفرقة المسرحية يجملها فتبدو مقبولة. 
وقدم حوت العديد من المسرحيات منها «طاب الموت يا عرب» و»ليلة 

القبض على بكري و»ليلة سقوط بغداد» و»عفوا امريكا» وحوالي 
15 عملا آخر معظمها يتمحور حول الانسان العربي وهمومه سواء 
كانت من مؤثرات سلبية من الداخل وتفسخاته او من «مؤامرات» 

خارجية كما يريد ان يقنع جمهوره الواسع في سورية والعالم 
العربي. 

ويريد حوت ان يقول ان آخر القيم «الاخلاق» تتهاوى وتتساقط 
امامنا دون ان نستطيع ان نوقف هذا الانهيار الكبير الذي يتعرض 

له الانسان العربي لانه بالاساس لم يكن مهيئا لاي نوع من 
المواجهة.

مصطفى الخاني بدور «النمس» في مسلسل «باب الحارة» أفضل ممثل في الشرق الأوسط  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «زمن العار»   (القدس العربي)عباس النوري في مسلسل «شتاء ساخن»   (القدس العربي)

همام حوت
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وارضيات

فضائيات
فضيحة ان «الجزائريين يكرهون مصر»:

جلسة ضغينة مع سبق الاصرار والترصد!

■ اليوم اكتشفت أنني محظوظ بعدم استقبال باقة المحطات التلفزية التي تبث عبر القمر 
الصناعي المصري «نايل سات». وأخص بالذكر هنا قناة لا أعرف اسمها لكن يعمل بها مذيع 

مصري أعتقد أن اسمه عمرو أديب.
قبل أن تسألوا لماذا، أحيطكم علما بما يلي: هذا المذيع هو نموذج للبذاءة التلفزيونية ولأسوأ 

ما وصلت إليه شلة من الجاهلين والمغرورين الذين منحتهم الأقدار فرصة أن يكونوا ثرثارين 
تلفزيونيين ولن أقول مذيعين. 

أجدد الحمد لأن الله نجاني من استقبال مثل هذه القنوات. لكن صديقا بعث إلي بكليب فيه 
مقطع من البرنامج المذكور يظهر فيه أديب وزميل له ـ لم أتشرف بحفظ اسمه ـ كالا فيه من 

الشتائم للشعب الجزائري ما لم يسبق لي أن شاهدت مثله في أي برنامج أو قناة تلفزيونية.
وحجته أن الجزائريين يكرهون مصر، كما ادّعى، دون أن يثبت كيف وأين ومتى. ولذا ظل 

يتساءل لماذا يكرهنا الجزائريون؟ لكنه لم يقدم طيلة شتائمه، كلمة واحدة مما قال انها 
صدرت من الجزائريين (هكذا كل الجزائريين) بحق مصر. لم يذكر، لا هو ولا شريكه في تلك 
الفضيحة، من قال وماذا ومتى وأين. لا شيء. كل ما حفظاه أن الجزائريين «بيكرهوا مصر».

إذا أراد أساتذة الصحافة والتقديم التلفزيوني تعليم طلبتهم ما هو العيب الإعلامي والعار 
المهني، فلا يبحثون بعيدا، بل عليهم ببرنامجه الأخير «القاهرة اليوم» الذي بُث مساء السبت، 

فهو درس قيّم وعبرة ستحفظها دفاتر اللاشرف التلفزيوني.
لماذا كل هذا السعار؟ كل ما في الأمر أن صاحبيكم كانا يردان على بعض الصبيان الذين عبثوا 

بأعصاب الجمهور المصري في مواقع النت وغرف الدردشة وصفحات الفايس بوك، في 
تراشقات بخصوص الكرة والتأهل للمونديال (علما أنهما لم يقرآ ما يكتبه بعض المصريين في 

هذا التراشق، أو ربما لأنه حق ممنوح لهم من السماء).
هذه يسميها واحد أعمته العصبية والغرور، «المواطن الجزائري يكره المصري» و«بيحقدوا 

علينا» رغم «احنا اللي حررناهم» و«احنا اللي علمناهم العربي» (لو سمع ما يقوله الجزائريون 
عن أساتذة اللغة العربية المصريين في الستينات لما تباهى بهم). ويسمح لنفسه بقول هذا 

الكلام في برنامج تلفزيوني. ويظل يدعو مثل ندّابة في مأتم.  
لو صدر هذا الكلام من حشاش تحت أحد جسور القاهرة، لقلنا انه حشاش! لو بدر من 

رجل بسيط جالس بمحاذاة شيشة في مقهى من مقاهي القاهرة، لكنا قبلناه. ولو صدر من 
صحافي مبتدئ يبحث عن شهرة، لكنا تفهمناه. لكن أن يصدر من ثرثار تلفزيوني أصلعته 

المهنة، فهذا ما ينبغي ان نرفضه جميعا. 
لم أتعود الوقوف عند هكذا تهريج. لكن عندما يتحوّل الأمر الى تحريض على الكراهية 

والضغينة، يصبح السكوت تواطأ معه. لا أعرف مدى شعبية هذا الشخص، لكنني أخاف على 
الجزائريين المقيمين بالقاهرة من تدفق هذا الحقد ومن ردود الفعل المستجيبة له. إني أحمّل 
هذا الشخص مسؤولية أي ضرر قد يلحق بجزائرية أو جزائري بريء في شوارع القاهرة. 

ومصدر خوفي أن صحافيا جزائريا اتصل من الدوحة بالبرنامج لتهدئة هذا الشخص (صونا 
له من نفسه)، فلم يُسمح له بالتدخل. ثم راسلهم فأهملوا رسائله لأن البرنامج أُعدّ ليكون 

جلسة كراهية مع سبق الإصرار والترصد، لا مجال فيها للاستماع أو النقاش. 
أقولها لك بدون خجل يا هذا: لا أعتقد أنك شرف لمصر. ربما أنت عكس ذلك. ولو كان كل 

المصريين مثلك أتساءل كيف ستكون سمعة مصر في العالم. وبالمناسبة أنا أطالب بإنقاذ 
مصر منك وأمثالك لأنك أنت ذاتك من لعن اللاعبين المصريين وقال في الشاشة انهم 

اصطحبوا داعرات الى غرفهم في جنوب افريقيا، ثم اعتذرت بذل كبير.. أقصد مصر التي فيها 
محمود سعد وفيها شيخنا حسنين كروم وصديقاي سليم عزوز وعمرو عبد الحميد. 

لست متعصبا للكرة، بل إن الانتصارات المتكررة التي يحرزها الفريق الجزائري تحرجني 
بشكل ما لأنني أعلم أن تماسيح السياسة في بلادي سينقضّون عليها ويجردونها من 

حلاوتها وهم لا فضل لهم فيها. 
سبق لي أن انتقدت وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي التي ناقشها وزراء الإعلام العرب 

في أحد اجتماعاتهم السابقة بالقاهرة، وقلت انها طريقة لتكميم الأفواه وتلجيم ما تبقى من 
أصوات وقنوات نزيهة ومحترفة.  

اليوم أرجع في كلامي، وأحث وزراء الإعلام العرب على الإسراع ببدء العمل بالوثيقة الملعونة 
إذا كانت ستلجم هذا الشخص الذي نزل بمستواه الى حضيض وابتذال لم يسبقه إليهما أحد.

أحمد الله أيضا أن التلفزيون الجزائري لا يسمح لنفسه بالنزول الى هذا الدرك المخزي. فهو 
يلتزم حيادا عجيبا في المشاكسات التي يكون أحد أطرافها عربيا. 

لذا لن تسمع ولن تشاهد في التلفزيون الجزائري كلاما يسيء لمصر أو يخرج عن حدود 
مباراة كرة القدم. حتى في ذروة التوتر مع المغرب لم أشاهد ولم أسمع في هذا التلفزيون، رغم 

عيوب الدنيا التي اجتمعت فيه، سبّا مباشرا صريحا للمغرب.
في الأخير أضع بين أيدي القارئ هذين الرابطين ليرى ماذا يحدث عندما يجتمع الجهل 

والتعصب وقلة الحياء في انسان:
http://www.youtube.com/watch?v=NnvPRZNh31Q&feature=sub

أو هذا:
http://www.youtube.com/user/alqaheraalyoum?feature=chclk#p/u
/2/NnvPRZNh31Q

أدعو أيضا اساتذة وطلاب أقسام التخصص التلفزيوني بكليات الصحافة الى الاطلاع من 
أجل الاستفادة. وأدعو هذا الشخص وشريكه في الفضيحة الى مشاهدة الشريط من جديد، 

فلو فيهما ذرة حياء سيستحيان من نفسيهما ويعتذران للمشاهدين.

حفيد حسن البنا
■ أعتقد أن الذين يشمئزون من بعض المثقفين الفرنسيين معهم حق. أقصد هنا المثقفين الذين 

هم على تماس مع قضايا وتعقيدات الشرق بمفهومه الجغرافي والثقافي والايديولوجي 
والعقائدي أيضا.

تصوروا شخصية عامة تنحدر من هذا الشرق تشارك في نقاش تلفزيوني جاد يتابعه 
الملايين، فيسألها أحد هؤلاء المثقفين بعد أزيد من ساعة من النقاش المستفز في أغلبه: هل 

تحب فرنسا؟ وأيضا: هل تتمنى أن تكون فرنسيا؟
ما هذا الغباء؟

السائل مثقف فرنسي لا أعرف من الذي منحه لواء الدفاع عن فرنسا وقيمها وتاريخها. 
والذي طُرح عليه السؤال هو الباحث في الحضارة الإسلامية، طارق رمضان، حفيد حسن 

البنا. وهو بالمناسبة سويسري المنشأ والجنسية، فما جدوى سؤال أحمق من نوع: هل تتمنى 
أن تكون فرنسيا؟ لو كان وصل لتوه من دلتا مصر، لكان السؤال مقبولا الى حد ما. لكن 

الرجل سويسري وغربي أكثر من بعض السويسريين والغربيين ذاتهم.
إذن، هو سؤال فخ، علاوة على أنه يفوح عُقدا وأحكاما مسبقة ورفضا للآخر. إذا قلت نعم، 

فستسجل عليك نقطة أنك انتهازي مع هذا الغرب الذي تنتقده. وإذا قلت لا، سيقال لك 
بسهولة، أنت ظلامي أو عنصري فعد الى موطنك الأصلي.

حدث هذا الأسبوع الماضي في برنامج تلفزيوني على قناة «فرانس2» العمومية أعادت القناة 
الخامسة بثه لاحقا.

ككل مرة، حضر النقاش طارق رمضان بصفته المسلم المتخلف المعقد من الغرب ومن النساء 
ـ في نظر محاوريه. وفي الجهة الأخرى جلس مثقفون فرنسيون متحضرون ليبراليون 

منفتحون (لا لشيء إلا لأنهم غربيون شقر)، بينهم الكاتب أوليفييه زمور اليهودي الأصل.
خيّل إلي بأنني أشاهد برنامجا في القناة نفسها وبذات المضمون والتوجه سنة 2003 وآخر 

في 2004. كان واحدا في حضرة وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي.
في الأول سألت نفسي لماذا يقبل رمضان الحضور بهذه الصفة حيث يكون مطلوبا منه دائما 

إثبات براءته وتفصيل إسلام تلفزيوني يليق بأذواق محاوريه. لكن عندما تناقشت في 
الموضوع مع أصدقاء وزملاء لفت بعضهم انتباهي الى أن الرجل لا يملك حلا أو وسيلة أخرى 

غير الحضور في سياقات يرسمها خصومه، لأن غيابه أو مقاطعته مثل هذه النقاشات تعني 
أنه يكرس الأحكام المسبقة في رؤوس خصومه.

لكن المشكلة أن هؤلاء المحاورين متحجرون ومنغلقون أكثر من بعض المسلمين. في أحسن 
الأحوال هم يرفضون ما يقوله الآخر لأنهم لا يقبلونه كما هو، بل يريدونه أو ينتظرون أن يكون 

مثلهم.
كتبت بهذه الزاوية يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 2004 عن حلقة مع طارق رمضان بُثت في 

ذلك الأسبوع وأخرى في الأسابيع السابقة. وتوصلت الى استخلاص أنه نوع من زواج المتعة: 
هذا الصنف من الفرنسيين يصفون حساباتهم مع الإسلام والمسلمين عبر طارق رمضان 

(ولو بنقاش عقيم يسيء لهم ولمكاناتهم أولاً)، ورمضان يتلذذ بالنقاش معهم لأنه يبقيه في 
الواجهة ويروج لأفكاره وأبحاثه ويعمل له شهرة ما كان ليحققها لو دفع ملايين الدولارات.

اليوم أغيّر قليلا من حكمي فأقول انه لم يعد زواج متعة، بل زواج المضطر. أي المضطر للعيش 
مع زوجة مقرفة مفروضة عليه لا خلاص له منها. هذا الزوج هو رمضان، وهذه الزوجة هي 

هذا الصنف من المثقفين الفرنسيين. أقول هذا لأن رمضان تطور وتغير الى الأفضل (حتى في 
شكله) بينما بقي خصومه يلوكون نفس الأفكار السلبية الجاهزة عن كل ما ليس مثلهم.  
بالنسبة لهؤلاء، 2003 هي نفسها 2009. وأخشى أنهم ماضون في تحجرهم لتكون 2003 

عندهم هي نفسها 2030 و2300.
وأنا أشاهد الحلقة الأخيرة في القناة الفرنكوفونية الخامسة، سألت نفسي لماذا لم يتعلم 

هؤلاء، بعد كل هذه السنين، أنهم لن يأخذوا شيئا من هذا الرجل؟ وسألت نفسي هل يتعرض 
رمضان لنفس الاضطهاد الفكري والثقافي والايديولوجي في سويسرا التي احتضنته ورعته 
ومنحته جواز سفرها. عندما تشاهد تلك النقاشات، لا تبقى فيك ذرة شك بأنها لم تعد مشكلة 

الإسلام أو المسلمين، بل مشكلة فرنسا والفرنسيين.
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

برغـم حضورها الفنـي الطاغـي وبقائها 
علـى السـاحة الفنيـة لأكثر من نصـف قرن 
تجـاوزت أجهـزة الإعلام ذكـرى رحيلها في 
حزيـران( يونيـو) الماضي، ربما للإنشـغال 
بالأحداث السياسـية أو تغطية المهرجانات 
السـينمائية .. المهـم أن الذكـرى مضت دون 
ان يتـم الإحتفـال بها لتظل الفنانـة القديرة 
زوجـة ملك الشاشـة مجرد حـزن يعتمل في 
الصدور وتشـم رائحته مع كل أغنية تغنيها 

أو مشهد سينمائي تؤديه.
في السـطور التاليـة ملمح من مسـيرتها 
الإنسـانية والفنيـة .. جـاءت الكروانـة من 
مدينـة طنطـا تحمـل بـراءة الصبـا وتحلم 
بالنجوميـة، مسترشـدة بمسـيرة شـقيقها 
المطـرب الكبيـر محمد فوزي الذي شـاطرته 
حلاوة الصوت وأرادت ان تكون مثله فنانة 
مـلء السـمع والبصـر يشـار إليهـا بالبنان 
وتطل من الشاشة الفضيــــة كعروس النيل 
خرجـت لتوهـا الى الشـاطئ لتتبـوأ مكانها 
تحـت الشـمس، وبالفعــــل توجهت هدى 
سـلطان الى القاهرة لتخطو أولى خطواتها 
نحـو المجـد، وبـرغـم رغبتهـا الشـديدة في 
إثبـات ذاتهـا الفنية وتأكيـد موهبتها، فإنها 
إصطدمـت بالعـادات والتقاليـد التي تحتم 
علـى الفتاة الـزواج صونا وعفـة .. في هذه 
المرحلـة واجهـت الفنانـة نفسـها لأول مرة، 
الاسـتقرار  بـين  الصعـب  الإختيـار  حيـث 
العائلي والفن، ذلك المجد المنتظر والمستقبل 
الموعود، وعلى غير ما كانت تتوقع إنتصرت 
التقاليـد وتزوجـت هـدى سـلطان زواجها 
الأول ليتراجـع الفـن قليلا ويصبـح للزوج 

حق الوصاية ..
 لم تستمر الزيجة أكثر من عام لإستحالة 
التعايـش النمطي بـين فنانة إمتلكت حسـا 
فنيا مرهفـا وزوجا لم يعترف بموهبتها، من 
ثـم حدث الانفصال وبـدأت رحلة الألف ميل 
مـن جديد تراود أحلام الفنانة التي شـرعت 
في ممارسة هوايتها كمغنية في حفلات أعياد 
الميلاد والخطوبة والزواج في محيط عائلي 
محدود، وظلت هكذا تتحسـس الخطى نحو 
الفجر، تزداد دائرة علاقاتها إتساعا كل يوم 
وتكتسـب مزيـدا مـن الثقة وتزحـف بإيقاع 

متأن الى بؤرة الضوء. 
فـي نهايات السـتينيات كانـت قد حققت 

سلسـلة  بعـد  الشـهرة  مـن  وفيـرا  قسـطا 
أفـلام ناجحـة مـع فريـد شـوقي مـن بينهـا 
«الأسـطى حسـن» و«رصيف نمرة خمسـة» 
و«بورسعيد»، وهي مجموعة متميزة أنتجت 
بعـد توثيـق علاقتهـا الفنيـة بالـزواج عبر 
شـركة إنتاجية مساهمة أسسـت بالتعاون 
المشـترك ولاقـت رواجـا جماهيريـا منقطع 
الدعايـة  «أفيشـات»  فيـه  لعبـــت  النظيـر 
التـي صممها الفنان الكبير حسـن جاسـور 
دورا كبيـرا فــقـد تم إسـتثمار نجـــوميـة 
فريـد شـوقي بتصميــم صورة لـه بالحجم 
العسـكري  الـزي  يرتـدي  وهـو  الطبيعـي 
وضعـت على واجهـات دور العرض وبلغت 
تكلفتهـا حوالـي ثلاثـــة آلاف جنيـه آنذاك 
وهـو إمتيـاز لـم يضارعه رقم مماثل سـوى 
«أفيش» فيلمي «الشيماء» و«الناصر صلاح 

الدين».
ذاع صيت هدى سلطان وواصلت نجاحها 
ورسخت أقدامها بقوة فأصبحت واحدة من 
نجمات السـينما الكبار شـأنها شـأن صباح 
وشـادية ومـريم فخـر الديـن وهنـد رسـتم 
وارتبط إسـمها بنجوم كبار من الرجال مثل 
زكي رسـتم ومحمود المليجي ورشدي أباظة 
وغيرهم، لاسـيما ان دورهـا في فيلم « إمرأة 
على الطريق» كان تأكيدا لحقها المكتسب في 
المنافسـة والوقوف على خط أفقي واحد مع 

هؤلاء العمالقة .. 
على مسـتوى آخر قدمت النجمة الكبيرة 
التـي جمعت بـين موهبتي الغنـاء والتمثيل 
لونا دراميـا مختلفا عما قدمته في السـينما 
إتسـم بالطابع الإجتماعي ليكون متماشـيا 
مع ذوق جمهور التليفزيون الذي تفرغت له 
فـي النصف الأخير من حياتها بعد إنحسـار 
الأضـواء عنهـا نسـبيا وإرتدائهـا الحجاب 
خصوصيـة  لهـا  أعمـال  بتقـديم  وإلتزامهـا 
إنسـانية مثل مسلسل «أرابيسـك» و«ليالي 
أخـرى»  حسـابات  و«للثـروة  الحلميـة» 
و«الوتـد»، والأخيـر مأخـوذ عـن قصــــة 
ومـن  شـلبي  خيـــري  الروائـي  الكاتـب 
إخـراج أحمد النحـاس، وقد مثلـت المرحلة 
التليفزيونية في حياة هدى سلطان منعطفا 
جديدا غير ملامـــح شـخصيتها الفنية لدى 
جمهـــــور السـينما الـذي كان يـرى فيهـا 
نموذجـا لبنت البلـد الطيبـة المتعــــاونة، 
غيـر انهـا في فيلم «بورسـعيد» على سـبيل 
المثال إستطاعت ان تشـحن وجدان الملايين 
الثوريـة  أبنـاء الشـعب بالأحاسـيس  مـن 
والرغبـة فـي أن يكون نموذجـا للبطل فريد 

شـوقي الذي تحـدى قـوات الإحتـلال وقاد 
فرقة المقاومة الشـعبية ببسـالة في أكثر من 
عمليـة فدائية، ويعـد هذا الفيلـم واحدا من 
الأعمـال السـينمائية البـارزة التـي وثقـت 
تاريخ المقاومة الشـعبيـــة ببــــورسعيد، 
وقـد نـال عنـه فريـد شــــوقي وسـاما من 

الرئيـس جمـال عبد الناصر شـخصيا الذي 
أوصـى حينئـذ بإنتاج فريـد لهـذه الأعمال 

الوطنية.
يأتـي هـذا التبايـن الفنـي فـي أداء هدى 
سـلطان التمثيلي بين السينما والتليفزيون 
دليـلا دامغـا على صـدق موهبتهـا وقدرتها 

الفائقـة علـى التنـوع والإتقـان، ومـن ثـم 
كادر  داخـل  وضعهـا  أو  تصنيفهـا  يصعـب 
واحد، فهي واحدة من اللواتي إسـتطعن أن 
يشـيدن لأنفسهن عرشـا خاصا ظلت تتربع 
عليـه منفـردة طـوال ثمانـين عاما هـي مدة 

رحلتها الشاقة – الخلاقة – الممتعة.

إمرأة على طريق الشوك والمجد:

هدى سلطان .. زوجة «الملك» ووريثة العرش الغنائي

باريس ـ من بوعلام غبشي:
تسـتمر  «هـل  الوثائقـي،  الشـريط  اختيـر 
المغربـي  والسيناريسـت  للمخـرج  الرسـالة»، 
محمـد بلحـاج ضمـن الأشـرطة السـتة، التـي 
الدولـي  الإسـماعيلية  «مهرجـان  فـي  تتبـارى 
للأفـلام التسـجيلية»، المنظـم بـين 10 تشـرين 
الاول/أكتوبـر إلـى 17 منـه بمصر، حـول أفضل 
الأفـلام الوثائقية الطويلة. ويمثل الشـريط في 
هذه المسـابقة دولة قطر، بحكم اشتغال بلحاج 
فـي قنـاة «الجزيـرة» الوثائقيـة التـي أنتجـت 

الفيلم.
و يتناول الفيلم بلمسـات «بلحاجية»، نسبة 
للمخـرج المغربـي، قصـة أحـد أهـرام السـينما 
العربيـة، مصطفـى العقاد،الـذي اغتيـل رفقـة 
ابنتـه فـي اعتـداء إرهابـي علـى فنـدق بعمان 
سـنة 2005. ودخـل العقاد السـينما العالمية من 
أبوابهـا الواسـعة،بعد أفلامه المتميـزة، ونجح 
مـن خلال مثـل هـذه الاعمـال السـينمائية، من 
قبيل «الرسـالة»، «عمر المختار أسد الصحراء»، 
أن يعيد عقـارب الزمن العربي والإسـلامي إلى 

الخلـف، ليتنـاول قصـص رجـال كبـار بصموا 
تسـتمر  «هـل  ينافـس  و  الأمـة.  هـذه  تاريـخ 
الرسـالة» في هـذا المهرجـان الأفـلام الوثائقية 
التاليـة: «طيبـة فـي ظـل القبـور» لسويسـرا، 
«شـخص غيـر مرغـوب فيـه» لإسـبانيا،»قصة 
حـب وكراهيـة» لليابـان، «ريجي» للمكسـيك، 
و»شـركة الأغديـة المتحـدة» للولايـات المتحدة 
الأمريكيـة. ولهـذا الشـريط المغربـي القطـري 
حظـوظ كبيرة بالفوز في هـذه التظاهرة. وقال 
علـي أبوشـادي مديـر المهرجان فـي تصريح له 
«أن الأعمـال القطريـة تتمتـع دائمـا بحس فني 
جعلهـا تقف في الصفوف الأولى بين المشـاركين 
العرب والأجانب في هذا الصرح الثقافي...»في 

إشارة منه إلى عمل المخرج المغربي». 
وراكم محمد بلحاج، الذي يدير قسم الإنتاج 
بقناة «الجزيرة» الوثائقية، تجربة محترمة في 
مجال إخـراج الأشـرطة الوثائقيـة بمضامينها 
المختلفـة، و فـي رصيده،اليـوم، الكثير من هذه 
الأفـلام، منها «السـفر داخل حياة الليل» سـنة 
1991، «صورة الإسـلام في الغرب» سنة 1993، 
«الحلـم   ،1999 سـنة  العـرب»  «الإسـرائيليون 

القاتـل» سـنة 2000، «جريمـة ضد الإنسـانية» 
سـنة 2002، «الأمـة الأولـى» سـنة 2005، واخر 
أعمالـه شـريط وثائقي حول قائد ثـورة الريف 
إبـان فتـرة الاسـتعمار الفرنسـي، عبـد الكريم 
«الجزيـرة»  قنـاة  بثتـه  أن  سـبق  الخطابـي، 

الوثائقية.
ويعتبر محمد بلحاج اسـما مهووسـا بإعادة 
العمـل  خـلال  مـن  المغربيـة  للرمـوز  الاعتبـار 
السـينمائي.وعبر في اسـتجواب سـابق خص 
به صحيفـة مغربية عن سـخطه علـى الطريقة 
التـي تسـير بهـا المؤسسـة الأولى فـي المغرب، 
الموكـول إليهـا دعم المشـاريع السـينمائية التي 
تخـدم خزانـة السـينما المغربية. وقـال بلحاج 
بهـذا الخصـوص «المركـز السـينمائي المغربـي 
ظل يشـتغل بالعقلية الإدارية القديمة...وظلت 
الزبونيـة والـولاء سـيدي الموقـف». وعن هذه 
المشـاركة في مهرجان الإسـماعيلية قال بلحاج 
«لي الشـرف أن أمثل المغرب بسـبب انتماء لهذا 
البلـد العزيـز، ودولـة قطر بلـدي الثانـي التي 
تحتضن قنـاة «الجزيرة» القطريـة، ولولاها لما 

ظهر الفيلم إلى الوجود».

■ أبوظبـي – رويتـرز: فـي فيلـم وثائقي 
لمصريـة مقيمـة في كنـدا تصف دبلوماسـية 
أمريكية سفارة بلادها بالقاهرة بأنها « قلعة 
أمريكيـة» فـي حـين ينبـه الكاتب الماركسـي 
الراحـل محمود أمـين العالم مخرجـة الفيلم 
إلـى النظر للسـفارة من نافذة بيتـه حتى لا 
يصيبها الرصاص بعد أن تضرر سكان الحي 
من الإجـراءات الأمنيـة التي يرونهـا مبالغا 
فيهـا حتـى إنها جعلـت العصافيـر تكف عن 

التغريد.
وتسـجل تهاني راشـد في فيلم (جيران) 
كيـف كان حي غاردن سـيتي هـو الأرقى في 
مصـر قبل ثـورة 23 تموز/يوليـو 1952 التي 
أنهت النظـام الملكـي والاحتـلال البريطاني 
الأجانـب  مـن  الحـي  سـكان  وكان  للبـلاد. 
مـن  العليـا  الطبقـة  وصفـوة  والمتمصريـن 
المصريين وكانـوا يجنبون أبناءهم الاقتراب 
من شـارع قصـر العينـي وهو الحـد الغربي 
للحي حتى لا يختلطوا بالشـعب الذي كانوا 
يرونه «من النافذة أو من السـيارة» على حد 

قول بعضهم في الفيلم.
ويضم الحي سفارات بريطانيا والولايات 
المتحدة وكندا وغيرها. ومنذ سـنوات زادت 
أعـداد قوات الشـرطة فـي الشـوارع المؤدية 
للسـفارة الأمريكيـة كمـا وضعـت حواجـز 

الحـي  لتشـبيه  البعـض  دفعـت  حديديـة 
بقطاع غـزة حتى إن الروائـي المصري صنع 
اللـه إبراهيـم رفض جائـزة ملتقـى القاهرة 
للإبداع الروائي العربي عام 2003 أمام نحو 
200 مـن الكتـاب العـرب والأجانـب فـي دار 
الأوبرا بحضور وزير الثقافة فاروق حسني 
احتجاجـا علـى مـا اعتبـره ترديـا لأحـوال 
البلاد ومنها أن السفير الأمريكي «يحتل حيا 

بأكمله» في إشارة إلى غاردن سيتي.
ويسـجل الفيلم اسـتياء أهالـي الحي من 
الإجـراءات الأمنية التـي يقولـون إنها أدت 
إلـى ركود في المحال الواقعـة في المكان حتى 
إن بعضهـم ماتوا «كمدا بعـد تراكم الديون.. 
(هـذا) الحديـد كثيـر. رعب» في إشـارة إلى 

الحواجز الحديدية.
نسـمع  «كنـا  سـاخرا  أحدهـم  ويضيـف 
صـوت العصافير (فوق الشـجر الذي تتميز 
التغريـد)».  (مـن  منعوهـا  المنطقـة).  بـه 
ويقـول آخـر إن السـفارة «مزعجـة» وإنهم 
أرسـلوا شكاوى إلى السـفارة وإلى وزارتي 
الخارجية والداخلية المصريتين دون فائدة.

ويسـجل الفيلـم جانبـا مـن احتفـال في 
السفارة دعا إليه السـفير الأمريكي السابق 
فرنسيس ريتشاردوني بعض الجيران قائلا 
إنه يريـد التعرف عليهم مضيفـا أنه يخطط 

لمشروع لتجميل الشوارع ولكن مواطنا سخر 
من هـذا الكلام قائلا إن التجميـل الذي فعله 
السـفير هو أنه وضـع عددا من الشـجيرات 

بجوار الحواجز الحديدية.
كانـوا  الذيـن  السـفير  «جيـران»  ومـن 
ضيوف الحفل هشـام طلعـت مصطفى رجل 
الأعمال المصـري الذي حكم عليه قبل أشـهر 
بالإعـدام بتهمة التحريض علـى قتل المغنية 
اللبنانيـة سـوزان تميـم فـي دبي وقـال في 
الفيلـم إنه مسـتعد للاسـتثمار في مشـروع 

التجميل.
ويسـخر الكاتـب علاء الأسـواني من هذا 
الحضـور الأمنـي الكثيـف الـذي لا يوجد إلا 
السـفراء  أن  مضيفـا  المحتلـة»  البـلاد  «فـي 
لـم يطلبـوا هـذه الإجـراءات ولكـن وزارة 

الداخلية مسؤولة عن ذلك.
 أما محمود أمين العالم فأشار إلى السفارة 
مـن نافذة بيته قائلا للمخرجة إنه يمكنها أن 
تراهـا وعليها ألا تطيل النظر حتى لا يصيبها 

الرصاص.
الأفـلام  مسـابقة  فـي  الفيلـم  ويتنافـس 
التسـجيلية فـي مهرجان الشـرق الأوسـط 
السـينمائي الدولي في أبوظبي الذي يختتم 
السـبت القادم ويشـارك في دورتـه الثالثة 
129 فيلمـا مـن 49 دولـة. وتنظـم المهرجـان 

تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.
وقدمـت تهاني راشـد قبـل سـنوات فيلم 
(أربـع نسـاء مـن مصر) عـن صداقـة تجمع 

كلا مـن صافيناز كاظم وأمينة رشـيد ووداد 
متـري وشـاهندة مقلـد. وبعده قدمـت فيلم 

(البنات دول). 

■ باريــس - ا ف ب: اظهر برينس 
والاســتعراضية  الموســيقية  مواهبه 
الاحــد تحــت قبة «غــران باليــه» في 
باريس موقعا الحضور تحت سحره.
وصعد برينس الى المسرح مرتديا 
ســترة بيضــاء وســوداء وســروال 
صغيــرة  بفرقــة  محاطــا  جلــدي 
اقتصــرت على عــازف بيانو وعازف 
غيتــار ودرامــر (طبــال) وجوقة من 

ثلاثة اشخاص.
وما ان بــدأت اولى نغمــات اغنية 

«1999» حتى علا التصفيق الحار.
واظهر برينــس (51 عاما) مواهبه 
الموسيقية مستعيدا كل اغانيه مدخلا 
تعديــلات وارتجــالات علــى اجملها 
وارتجــل  «كيــس».  مثــل  وانجحهــا 
مــرات عدة عزفا منفــردا على الغيتار 
اخــذ احيانا انغــام الفانــك واحيانا 

الجاز.
والمكان  المســرح  بســاطة  وخلفت 
الشاسع وسماء باريس التي اضاءت 
القاعة عبــر القبة الزجاجية الضخمة 
اجــواء غيــر اعتيادية بــين الحضور 
الجمهور  برينــس  ومــازح  والمغنــي. 

الذي نفذ تعليماته بحذافيرها عندما 
طلــب منه المغنــي الامريكــي القفز او 

التصفيق او الرقص.
وســأل برينس ممازحا وهو ينظر 
الى القبــة الزجاجيــة «كيف تجدون 
منزلي؟ انا امــزح فانا مجرد زائر في 
منزلكــم. يجب ان تفخــروا بمدينتكم 
الجميلة جدا». وقد اســتمرت الحفلة 

ساعة و45 دقيقية.
وقــال فريديدريــك الــذي اتى من 
ليــون «لــم اره علــى المســرح منذ 22 
عامــا. لقد غنــى كل ما احبــه مدخلا 
تعديلات علــى اغانيه. شــعرنا باننا 
في حفلة خاصة وهو يعزف لنا فقط 

ويخاطبنا».
وكان برينس اعلن الاربعاء الماضي 
انه ســيحيي حفلتين متتاليتين الاحد 
فــي (الغــران باليــه) بعدمــا ســحر 
بالمكان لدى حضوره عرض ازياء دار 

شانيل.
ونفــدت البطاقات الـــ11 الفا التي 
عرضــت للبيــع للحفلتــين بســعر 99 
يورو وقوفا و149 جلوسا في غضون 

77 دقيقة.

شريط لمخرج مغربي يتنافس مع خمسة أشرطة أجنبية بمهرجان الإسماعيلية

«هل تستمر الرسالة» الفيلم العربي الوحيد
الذي وصل إلى النهائيات

حواجز الشرطة واعدادهم دفعت السكان لتشبيه حي «غاردن سيتي» بقطاع غزة
«جيران» لتهاني راشد: فيلم وثائقي مصري عن السفارة الأمريكية بالقاهرة

برينس يسحر جمهور غران باليه
في باريس

تهاني راشد

هدى سلطان
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دبي القابضة تسدد 250 مليون 
دولار لبنك بي.ان.بي/باريبا 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مجموعة دبـي القابضة للأعمـال التجارية 
المملوكـة لحاكم دبي يوم الاثنين إنها سـددت بصورة كاملة قرضا بقيمة 

250 مليون دولار كانت تدين به لبنك بي.ان.بي باريبا.
والمجموعة هي الشركة القابضة للأذرع التابعة لشركة دبي القابضة 

والتي تعمل في مجالات العقارات ومجمعات الأعمال والضيافة.
وقالت الشـركة في بيان إنها سـددت القرض الثنائي الذي اقترضته 

على صورة تسهيل لأغراض عامة في موعد استحقاقه.
وفـي آب/اغسـطس قالت دبـي القابضـة إنها تجـري إعـادة تنظيم 
لتتمكن من مواجهة تأثير الأزمة الاقتصادية وإنها دمجت سـبع وحدات 
لتصبـح أربعـة فقـط تضـم العقـارات ومجمعـات الأعمـال والضيافـة 

والاستثمارات.
وفي تموز/يوليو خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف 
مجموعـة دبـي القابضـة للأعمـال التجاريـة إلـى «ايـه 2» مـن «ايه 3» 
ووضعت التقييم قيد المراجعة لاحتمال إجراء خفض آخر في التصنيف 
كي يعكس اسـتمرار التحديات الرئيسـية والمالية فـي أعقاب الأوضاع 

الصعبة التي تشهدها السوق العقارية في دبي.
وتبلغ ديون إمارة دبي والشـركات المتصلة بهـا نحو 80 مليار دولار 
تكبـدت معظمهـا خلال اتجاهها لتوسـعة أنشـطتها في قطـاع الخدمات 
اللوجسـتية والخدمـات الماليـة والعقـارات ومتاجر التجزئـة الفاخرة 

والسياحة.
وفي وقت سـابق مـن العام الجاري جمعت إمارة دبي سـيولة نقدية 

طارئة بلغت عشرة مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي.

الذهب فوق 1060 دولارا للأوقية
بفعل ضعف الدولار 

■ نيويورك - رويترز: ارتفعت عقود الذهب الأمريكية فوق 1060 دولارا 
للأوقيـة (الأونصة) يوم الاثنـين مع تزايد جاذبية المعـدن كأداة تحوط في 

وجه تراجع العملة الأمريكية.
وبحلـول السـاعة 1410 بتوقيـت غرينتـش ارتفع سـعر الذهب تسـليم 
كانـون الأول/ديسـمبر في بورصـة نيويورك السـلعية (كومكـس) 10.60 

دولار أي بنسبة واحد بالمئة إلى 1059.20 دولار للأوقية.
وكان الـدولار قـد تخلى عن مكاسـبه بعد ظهـر امس وتراجـع إلى أدنى 
مسـتوى للجلسـة مقابل الين في معاملات هزيلة وسـط ضعف عام للعملة 

الأمريكية.
وهبـط الـدولار 0.2 بالمئـة في أحـدث معاملاته مقابـل العملـة اليابانية 
مسـجلا 89.66 يـن وبالمقارنـة كان أعلـى مسـتوياته للجلسـة 90.46 يـن. 
وارتفع اليورو في أحدث سـعر له 0.5 في المئـة أمام العملة الأمريكية ليصل 

إلى 1.4803 دولار.
مـن جهته  واصل سـعر الجنيه الاسـترليني هبوطه امس مسـجلا أدنى 
مسـتوياته في خمسة أشـهر أمام الدولار وسـط اعتقاد بأن أسعار الفائدة 
البريطانية سـتبقى منخفضة وان توقعات المالية العامة البريطانيا مازالت 

قاتمة. 
وقبل ظهر الاثنين سـجل الاسترليني 1.5735 دولار وهو أدنى مستوياته 

منذ أيار/مايو ونزل 0.6 بالمئة خلال المعاملات. 
وكان قد انخفض في وقت سـابق امس إلى ما يقرب من أدنى مسـتوياته 
في سـتة اشـهر أمام اليورو البالـغ 93.35 بنس وإلى ادنى مسـتوياته منذ 

أبريل نيسان الماضي امام سلة عملات مسجلا 77.6.
 

القاهرة تستضيف الشهر المقبل
مؤتمرا عربيا حول الاستثمار بالسودان 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلن امـين عام مجلـس الوحـدة الاقتصادية 
العربيـة احمد جويلي يوم الاثنين عن تنظيم مؤتمر في القاهرة يومي 2 و 3 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع الحكومة السودانية حول فرص 

الاستثمار والتجارة في السودان.
وقـال جويلي في مؤتمر صحافي مشـترك مع سـفير السـودان بالقاهرة 
عبد الرحمن سـر الختـم ان المجلس يسـعى لدعم التجارة والاسـتثمار في 

السودان لانه دولة غنية بالموارد الطبيعية.
واوضح ان المؤتمر سـيعقد تحت عنوان «السودان الفرص والتحديات» 
وسـيحفل بمشـاركة ممثلـين عن الجهـات الرسـمية وتجمعات رجـال المال 

والصناعة والاعمال في الدول العربية .
ودعا إلى مزيد من الاقبال على الاستثمار في السودان لأنه يذخر بموارد 
عظيمة تتمثل في أراضيه الشاسـعة ومناخه المتعدد ويمتاز بأراض زراعيه 

خصبة ومياه وفيرة وثروة حيوانيه كبيره ومتنوعة.
وأضـاف أن فرص الاسـتثمار سـوف تتعاظم عند اكتمال عملية السـلام 
الـذي يضيف بعـدا مؤثـرا للمناخ الاسـتثماري الجـاذب، كما أنه سـيمكن 
المسـتثمرين مـن الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد الطبيعيـة الوفيـرة بولايات 

السودان المختلفة.
من جهته قال السـفير السوداني انه سـيقام على هامش المؤتمر معرض 
تجاري يبين فرص الاستثمار المتوفرة في خمس وعشرين ولاية من ولايات 

السودان.

غلف كابيتال للاستثمار الخاص تخصص  500 
مليون دولار لصفقات بالسعودية والإمارات ومصر 

■ دبـي ـ رويترز: قـال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشـركة جلف 
كابيتـال للاسـتثمار الخاص إن الشـركة تتطلـع لاسـتثمار 500 مليون 

دولار في السعودية والإمارات ومصر.
وقال الصلح لرويترز على هامش مؤتمر بشأن الاستثمار الخاص إن 
الفرص الاستثمارية تشمل صفقات في قطاع الرعاية الصحية سيجري 

الإعلان عنها قريبا.
ورفـض الخـوض فـي تفاصيـل لكنه قـال بوجـه عـام إن الصندوق 

يستهدف عشر صفقات تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 50 مليون دولار.
وأضـاف الصلح أن نشـاط الاسـتثمار الخاص في الشـرق الأوسـط 
تراجـع بصورة ملحوظة في 2009 كما هـو الحال في كافة أنحاء العالم. 
ونتيجـة لذلـك تبلغ السـيولة في القطاع أكثـر من 11 مليـار دولار ومن 

المتوقع أن يرتفع عدد الصفقات مرة أخرى.
وتابع «مع وجود كل تلك الاحتياطيات النقدية الهائلة تعاني شركات 
الاسـتثمار الخاص الإقليمية من ضغوط كبيرة لإنجاز صفقات» مضيفا 

أن الأزمة ستحدث تغيرا جذريا في القطاع بنهاية الأمر.

ميدروك السعودية تعتزم تأسيس 
معمل لتكرير السكر في اليمن 

■ الريـاض ـ رويتـرز: تخطـط مجموعة ميـدروك العمودي السـعودية 
الخاصة لبدء الانتاج بحلول نهاية عام 2011 من معمل لتكرير السكر تعتزم 
إنشـاءه في اليمن وأن تصدر بعضا من ذلك الإنتاج إلى الدول المجاورة في 

القرن الإفريقي.
وقـال أحمد بامنيـف المدير التنفيذي لمشـروع معمل عدن لتكرير السـكر 
لرويتـرز إن أعمـال بنـاء المصنـع سـتبدأ فـي كانـون الثاني/ينايـر المقبل. 
وأضاف «هذا استثمار قيمته 240 مليون دولار ... نعتزم بدء الإنتاج بنهاية 
عـام 2011. سـنبدأ بإنتـاج مليون طن سـنويا ثم سـنرفع الإنتـاج إلى 1.5 

مليون طن سنويا ربما في عام 2012».
وميـدروك العمـودي مجموعـة اسـتثمارية خاصـة يمتلكهـا المليارديـر 
السـعودي محمد العمودي الذي ولد في إثيوبيا والذي يمتلك أيضا شـركة 

كورال بتروليوم القابضة.
وقال بامنيف «سيخصص الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وسيجري تصدير 
بعـض منه إلـى دول افريقيـة مثل جيبوتـي وكينيـا وإريتريـا والصومال 
وإثيوبيا». وأضاف أنه جرى ترسية عقد يتصل بالأعمال الإنشائية للمعمل 

على شركة بي.ام. ايه الألمانية.

القاهرة - من مروة رشاد:

العـام  المديـر  المـلاح  ناصـر  قـال 
للتطويـر  المصريـة  المراكـز  لشـركة 
العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير 
السـعودية إن المنـاخ المصري مشـجع 
على الاسـتثمار وإن الدعم المستمر من 
قبل الحكومة سـيدفع الشركة للتوجه 
نحو المزيد من المشروعات بالمحافظات 

المختلفة.
واحتفـل البنك التجاري الدولي في 
وقـت متأخر من مسـاء الأحـد بتوقيع 
قرض مشـترك لشـركة المراكز المصرية 
بلغت قيمته 1.614 مليار جنيه مصري 
(294 مليون دولار) لمسـاعدة الشـركة 
المركـز  إنشـاء  مشـروع  تمويـل  علـى 
الـذي  ارابيـا»  اوف  «مـول  التجـاري 
تتولى شـركة المراكز المصرية تشييده 
في محافظة السـادس من أكتوبر التي 

تقـع علـى بعـد نحـو 40 كيلومتـرا من 
العاصمـة المصريـة. وأكد مسـؤولون 
بمجموعـة فـواز الحكيـر أنه سـيكون 

أكبر مركز تجاري في إفريقيا باكملها.
ووفقا لبيان أصدرة البنك التجاري 
الدولـي تصـل تكلفـة إنشـاء المجمـع 
التجاري «مول اوف ارابيا» إلى حوالي 
2.819 مليـار جنيـه مصـري ويتكـون 
مـن ثلاثـة أجزاء تضـم مركـزا تجاريا 
وباندا هايبر ماركت ومتجر لاند مارك 
وسيتم بناء المجمع على مساحة قدرها 
441180 مترا مربعا حيث تحتل المباني 
260 ألـف متر مربع خصـص منها نحو 

176 ألف متر مربع للإيجار.
وفـي تعليـق عـن دعـم الاسـتثمار 
فـي مصـر وخاصة فـي مناطـق خارج 
«مـا  لرويتـرز  المـلاح  قـال  القاهـرة 
شـجعنا علـى الاسـتثمار في السـوق 
المصرية هو المناخ الاسـتثماري الجيد 

ودعم الحكومة لمشـروعات بمثل حجم 
مشروعاتنا».

وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ مشـروعات 
مماثلة في الأقاليم قال الملاح «بالطبع.. 
نفكر حاليا في الإسكندرية والمنصورة 
وطنطا ودمياط» وأشار إلى أن التعداد 
السكاني بمصر يوفر سوقا استهلاكية 
جيدة ومناخا استثماريا جيدا يشجع 

أي مستثمر على دخول السوق.
الحكيـر  فـواز  مجموعـة  إن  وقـال 
التـي تعمـل في مجـال التجزئـة لديها 
نحـو 120 وكالـة عالميـة وإن شـركته 
تشـجع تلك الوكالات على الاسـتثمار 

في مصر.
يجـري  أن  المتوقـع  مـن  إن  وقـال 
تشـغيل المرحلة الأولى مـن المجمع في 
النصـف الأول من عام 2010 وسـتضم 
العزيزية باندا هايبر ماركت إلى جانب 
مرافق أخرى ستجعل من المجمع مدينة 

متكاملة. وأشار إلى أن المرحلة الثانية 
سـيجري اسـتكمالها فـي العـام الذي 

يليه مباشرة.
وفي سؤال حول الإيرادات المتوقعة 
للمركز التجاري قال إن الشركة أجرت 
دراسـة جيـدة علـى السـوق المصرية 
التـي  نجاحاتهـا  تطبيـق  وتحـاول 
واسـتغلال  السـعودية  فـي  حققتهـا 
خبراتهـا فـي مصر لكنه رفـض الإدلاء 
بأرقـام محـددة للإيـرادات وقـال «لا 
أسـتطيع ذكر أرقام محددة ... لكن من 
المؤكـد ألا ينفذ أي أحد مشـروعا إلا إذا 

كان مربحا بالنسبة له».
ومجموعة فواز الحكيـر التي تتخذ 
من الرياض مقرا هي مسـاهم رئيسـي 
في فـواز عبد العزيز الحكير وشـركاه 
ولاعب رئيسـي في مجال التجزئة كما 
أن لهـا خبـرة طويلـة في اقامـة مراكز 

التسوق وبيع الملابس.

مدير شركة تابعة لمجموعة الحكير السعودية
يرى ان المناخ المصري مشجع على الاستثمار

■ سـتوكهولم - ا ف ب: اعلـن امس الاثنين 
عـن منح جائزة نوبل للاقتصاد الى اقتصاديين 
واليانـور  وليامسـون  اوليفـر  همـا  امريكيـين 
تنـال  امـرأة  اول  اصبحـت  التـي  اوسـتروم 
هـذه الجائـزة تكريمـا لابحاثهما حـول الادارة 

الاخلاقية للشركات وادارة الموارد الطبيعية.
وترتـدي اعمالهمـا اهمية خاصـة حاليا بعد 
الازمـة المالية العالمية والجهود الجارية لمكافحة 

التغيرات المناخية.
وقالـت لجنـة التحكيـم ان «ابحـاث الينـور 
اوستروم واوليفر وليامسون تظهر ان التحليل 
الاقتصـادي يمكـن ان يلقي الضـوء على معظم 

اشكال التنظيم الاجتماعي».
ونالـت اوسـتروم نصـف الجائـزة تكريمـا 
لاعمالهـا «حـول تحليـل الادارة الاقتصاديـة» 
لا سـيما تلـك المتعلقـة بـادارة ملكيـة مشـتركة 
او ملكيـة خاضعة لرقابة مشـتركة مثـل الموارد 
الطبيعيـة. واعتبـرت اعمالها تحديـا للاعتقاد 
السـائد بـان الملكيـة المشـتركة تخضـع لادارة 
ضعيفة ويجب امـا تنظيمها من قبل السـلطات 
لجنـة  اعلنـت  كمـا  خصخصتهـا  او  المركزيـة 
التحكيـم. وقـد أثبتـت اوسـتروم عـدم صحـة 
الملكيـات  إن  تقـول  التـي  التقليديـة  الحكمـة 
العامـة لا تتـم إدارتهـا علـى نحو جيـد ويجب 
إمـا أن يتم تنظيمها من قبل سـلطات مركزية أو 
خصخصتهـا، وأنه فـي حال إدارة مسـتخدمي 
هذه الملكيات لها فإنهـم يقومون بتطوير آليات 
متطورة فـي اتخاذ القرار للتعامـل مع تضارب 

المصالح، ما يؤدي إلى نتائج ناجحة. 

وقال أسـتاذ الاقتصـاد ماتس بيرسـون من 
جامعة سـتوكهولم للاذاعة السويدية إن بحث 
أوستروم أعطى «بعض الامل»  حيث أنها قدمت 
«نظرة جديـدة» حول كيفية تعامـل المجتمعات 

الانسانية مع الموارد الطبيعية المحدودة. 
انديانـا  جامعـة  فـي  اسـتاذة  واوسـتروم 
كفائـزة  باسـمها  التـداول  وجـرى  (وسـط) 
محتملة في السنوات الماضية. وقالت للتفزيون 
السـويدي ان فوزهـا «شـكل مفاجـأة كبـرى» 
واعربـت عن تقديرهـا لمنحها الجائزة مشـيرة 
الـى ان كونهـا اول امـرأة تنـال هـذه الجائـزة 

اصابها «بصدمة».
واضافت هيئـة التحكيم «اذا اردنا ان نوقف 
تدهـور بيئتنا الطبيعية ومنع تكرار الانهيارات 
العديدة لمخزون الموارد الطبيعية الذي شهدناه 
في السابق، علينا ان نتعلم من نجاحات وفشل 
انظمة الملكية المشـتركة». واوضحت ان «اعمال 
اوسـتروم تعلمنا دروسـا جديدا حول الاليات 
العميقـة التـي تعـزز التعـاون فـي المجتمعـات 

البشرية».
وقالت انه اسـتنادا الى عدة دراسـات حول 
ادارة موارد من الاسماك وتربية مواش وغابات 
او بحيـرات من قبـل مجموعة من المسـتخدمين 
ان  الاميركيـة  الاقتصاديـة  الخبيـرة  اثبتـت 
تنظيمهـا كان فـي غالب الاحيـان افضل مما هو 

معتقد في اطار النظرية الاقتصادية. 
مـن جانـب اخـر نـال وليامسـون الاسـتاذ 
فـي جامعـة بيركلـي فـي كاليفورنيـا (غـرب) 
النصـف الاخر من الجائـزة تكريمـا «لتحاليله 

المتعلقـة  سـيما  لا  الاقتصاديـة»  الادارة  حـول 
بالمؤسسـات. وقد طور اوليفـر نظرية يمكن أن 
تمثل فيها المؤسسـات التجارية هيكلا للتوصل 
إلـى حلول للخلافـات الاقتصاديـة، كما أوضح 
أنـه فـي حـال وجـود أسـواق تنافسـية فـإن 
النتائـج تكون أفضـل لان المشـترين والبائعين 
شـركاء  نحـو  التحـول  علـى  أقـدر  يكونـون 
آخريـن فـي حال وجـود خلافات. وتـرى لجنة 
التحكيم ان تلك الاسـهامات المبتكرة قد طورت 
من أبحـاث الحوكمة الاقتصاديـة خلال العقود 

الثلاثة الماضية. 
ان  «اظهـرت  دراسـاته  ان  اللجنـة  وقالـت 
الاسواق والمنظمات على غرار المؤسسات لديها 
هيكليـات ادارة بديلة تختلف فـي طريقة حلها 
لتضـارب المصالح». واضافـت «بموجب نظرية 
وليامسـون فـان الشـركات الكبـرى الخاصـة 
قائمة بشكل اساسي لانها فعالة ... وحين تفشل 
الشـركات في تحقيق ارباح كافية فان وجودها 

يصبح موضع تساؤل».
واسـم هـذه الجائزة رسـميا «جائـزة البنك 
السـويدي للعلوم الاقتصادية فـي ذكرى الفرد 
نوبـل». وهـي الوحيدة التي لم تـرد في وصية 

الصناعي السويدي.
وتمنـح جائـزة نوبـل للاقتصـاد منـذ 1969 
ويمولهـا البنك المركزي السـويدي لكـن قيمتها 
معادلة تمامـا لقيمة الجوائز الاخـرى والبالغة 
10 ملايـين كـورون سـويدي (970 الـف يورو) 
يتقاسـمها الفائـزون كمـا هنـاك لجنـة تحـدد 

الفائزين.

الخبيـر  الجائـزة  نـال  الماضيـة  والسـنة 
الاقتصـادي الاميركي بـول كروغمان الاسـتاذ 
فـي جامعـة برينسـتون وكاتـب مقـال الـرأي 
فـي صحيفـة نيويـورك تايمـز عـن ابحاثه في 
مجال تأثيرات التبادل الحـر والعولمة وحركية 
الانتـاج واليـد العاملـة والرسـاميل مـن خلال 
مقاربة جديدة دمج فيها عدة دراسات وتحاليل 

بالجغرافيا الاقتصادية.
وجائـزة نوبـل للاقتصـاد كانـت فـي غالب 
الاحيان من حصـة الولايات المتحدة مع فوز 45 

اميركيا بها من اصل 64 فائزا.

وحقـق الاميركيـون فـوزا كبيـرا في موسـم 
نوبل للعام 2009 حيث ان 11 من الفائزين ال13 

بالجوائز هم اميركيون.
وبدأ منح جوائز نوبل التي اسسها الصناعي 
السويدي الفرد نوبل في العام 1901 باستثناء 
جائـزة الاقتصاد التي انشـئت فـي العام 1968 

ومنحت للمرة الاولى عام 1969.
ويتسـلم الفائزون ميدالية ذهبيـة ودبلوما 
والجائـزة الماليـة خـلال حفـل رسـمي لتوزيع 
الجوائز ينظم في ستوكهولم واوسلو في ذكرى 

رحيل نوبل في 10 كانون الاول/ديسمبر.

امرأة تفوز للمرة الاولى بهذا التكريم العالمي

منح جائزة نوبل للاقتصاد لامريكيين تقديرا لابحاثهما
حول التسيير الاخلاقي للشركات وادارة الموارد الطبيعية

■ المنامة - رويترز: قال مصدر مطلع إن المؤسسة 
المصرفية العالمية التي تتخذ من البحرين مقرا مدينة 
للبنوك بمبلغ 2.07 مليار دولار ومن غير الواضح إن 

كان يمكن استرداد أصولها لسداد الدين.
والمؤسسـة المصرفيـة العالميـة المملوكـة لمجموعة 
أحمـد حمد القصيبـي واخوانه السـعودية المتعثرة 
هي جزء من نزاع بين المجموعة وبين مجموعة سـعد 
يشـمل ديونـا تقـدر بنحـو 22 مليـار دولار أحدثـت 

صدمة في المجتمع المصرفي بالشرق الأوسط.
وسـيطر مصـرف البحريـن المركـزي فـي تمـوز/

يوليو على إدارة المؤسسـة المصرفيـة العالمية وبنك 
أوال التابـع لمجموعـة سـعد ومقـره البحرين وعين 

إدارة خارجية لحماية حقوق الدائنين.
مكتـب  شـكلها  التـي  الجديـدة  الادارة  وأعـدت 
المحامـاة تـراورز انـد هاملينـز تقريـرا قانونيا عن 
المؤسسـة المصرفيـة وقدمتـه إلـى البنـك المركـزي 

والدائنين.
وقـال المصـدر الذي اطلـع على التقريـر إن ديون 
المؤسسـة للبنوك والبالغة 2.074 مليار دولار تشمل 
النقـد بنحـو 300 مليـون دولار  التزامـات لسـوق 
وصفقـات تحويـل عملـة قيمتهـا 361 مليـون دولار 

واتفاقـات تمويـل تجاريـة مهيكلـة بقيمـة نحو 1.4 
مليار.

ويخـوض دويتشـه بنـك والمؤسسـة المصرفيـة 
العالمية معركة قضائية بسـبب اخفاق المؤسسـة في 
دفـع الجزء المسـتحق عليها في صفقـة تحويل عملة 
وافـق بموجبهـا البنـك الألمانـي علـى تحويـل 59.8 

مليون دولار مقابل 40 مليون جنيه استرليني.
وقـال المصـدر إن المؤسسـة تملـك أصـولا قيمتها 
أربعة مليـارات في دفاترها لكن من غير الواضح إذا 

كانت تستطيع استردادها لسداد ديونها.
هاملينـز  أنـد  تـراورز  باسـم  متحـدث  ورفـض 
التعقيـب. وقـال إن المديريـن بصـدد تصفية أصول 

المؤسسة المصرفية العالمية.
ويعمـل بالبنـك الآن 13 موظفـا بعد أن سـرح 28 

موظفا في آب/أغسطس وايلول/سبتمبر. 
على صعيـد آخر قال بنك المشـرق الذي يتخذ من 
دبي مقرا إنه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد 
حمد القصيبـي وشـركاه السـعودية وطالبها بدفع 

398 مليون دولار تدين بها للبنك.
وأكـد البنـك فـي بيـان عبـر البريـد الإلكترونـي 
علـى أنه يمضـي قدما فـي الإجـراءات القانونية في 

الإمارات العربية المتحدة لاسـترداد مطالبات بقيمة 
1.46 مليـار درهـم (397.6 مليـون دولار) تديـن بها 

مجموعة القصيبي للبنك.
وقال البنك في وقت متأخر من مسـاء أمس الأول 
إن ذلك المبلغ يشـمل 225 مليون دولار يسـعى البنك 
إلـى اسـتردادها من القصيبـي في قضيـة رفعها في 
نيويـورك. وأضـاف المشـرق أنه يسـعى مـن خلال 
كلتا القضيتين إلى اسـترداد الأمـوال التي تدين بها 

مجموعة القصيبي للبنك.
وفـي المقابل رفعـت مجموعة القصيبـي العائلية 
قضية في نيويورك ضد بنك المشـرق ومعن الصانع 
رئيس مجموعة سـعد تطالب فيها بتعويضات تبلغ 

في مجملها أكثر من ملياري دولار.
وتكافح مجموعتا سعد والقصيبي من أجل سداد 
ديـون بمليـارات الـدولارات تدينـان بهـا لمجموعة 

كبيرة من البنوك الإقليمية والعالمية.
تعـرض  لديهـم  الإمـارات  فـي  بنـكا   13 وهنـاك 
للمجموعتين. وأكد بنك المشـرق في بيان إن الديون 
التي تدين بها مجموعة القصيبي للبنك تتجاوز 400 

مليون دولار.
(الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي)

بنك المشرق الاماراتي يرفع دعوى ضدها مطالبا بديون 

مليارا دولار مديونية المؤسسة المصرفية العالمية للبنوك
المملوكة لمجموعة القصيبي السعودية المتعثرة

ابراج كابيتال الاماراتية تتطلع إلى فرص 
استثمارية في السعودية ومصر وتركيا 

دبي - من نيكولاس باراسي وميغان ديفيس:

قال مصطفى عبد الودود العضو المنتدب لشـركة أبراج كابيتال أكبر شركة استثمار 
خـاص في الشـرق الأوسـط إن الشـركة تتطلع إلى فرص اسـتثمارية في السـعودية 

ومصر وتركيا.
وقال عبد الودود خلال مؤتمر عن الاستثمار الخاص إن الشركة قد تنفذ استثمارات 
في سلسـلة من القطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والنقل والمواصلات والشركات 
الاسـتهلاكية والخدمـات الماليـة. وأضـاف أن أبراج تتطلـع إلى فرص فـي العديد من 

القطاعات التي تعتقد أنها ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة.
وتابع أنه من خلال الصندوق الاسـتثماري السـابق ركزت الشركة على القطاعات 
التـي أثبتت قدرا من المرونة والدفاعية في مواجهـة الأزمة بما في ذلك قطاعي الرعاية 

الصحية والتعليم.
وأبدى العضو المنتدب تفاؤله بوجه عام بشـأن الاقتصاد وقال إن قطاع الاستثمار 

الخاص قد تجاوز مرحلة التشاؤم.
وأضـاف أن هناك إجماع عام في الآراء على أنه حتـى إن لم نكن قد تجاوزنا الأزمة 

فإن الأسوأ قد مضى فيما يتعلق بالسقوط الحر.
وأشار إلى أن حجم استثمارات أبراج يتراوح بين 150 مليون و300 مليون دولار.

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
تنفيـذي كبير يوم الاثنـين إن من المتوقع 
أن تدفع شركتا أرامكو السعودية وتوتال 
الفرنسـية أكثر من 12 مليـار دولار لبناء 

مصفاة نفط الجبيل.
وأضاف دانيال لاكومبي مدير مشروع 
المصفاة على هامش أعمال مؤتمر بشـأن 
صناعـة التكريـر إن مـن المتوقـع أن تبدأ 
المصفاة - التي سـتكون طاقتها 400 ألف 
برميـل يوميـا - العمـل فـي آذار/مارس 
2013.  وقـال «تكلفـة الأعمال الهندسـية 
والمسـتلزمات والإنشـاء تبلـغ 9.6 مليار 
دولار وهنـاك تكاليف أخـرى ... تكاليف 
التمويل والتي تبلغ نحو 25 بالمئة أخرى 
.. وبذلـك تكـون التكاليـف أكثـر مـن 12 

مليار دولار».
سـيتم  إنـه  يقـول  لاكومبـي  وتابـع 
الحصـول علـى تمويـل المصفـاة - التي 
ستشـمل أيضا مصنعـا للبتروكيماويات 
بطاقـة 700 ألـف طن سـنويا - من بنوك 
تجاريـة فـي أوروبـا والشـرق الأوسـط 
الصـادرات  لتمويـل  ووكالات  وأسـيا 

وصناديق سـعودية علاوة علـى أدوات 
إسلامية بينها إصدار صكوك.

وقـال «إصـدار الصكـوك قـد يتجاوز 
500 مليـون دولار وهنـاك فرصـة كبيرة 
لأن نطلـق إصـدار صكـوك والـذي يلقى 
اقبـالا كبيـرا فـي السـعودية» مضيفا أن 
المسـتثمرين فـي الصكـوك قد يكـون من 
بينهـم صناديق معاشـات تقاعد مملوكة 
للدولة في السـعودية ومسـتثمرون من 

القطاع الخاص ايضا.
واضـاف انـه قـد يتـم إطـلاق إصدار 

الصكوك في 2010.
تمويـل  مـن  المئـة  فـي   65 إن  وقـال 
المشـروع سـيكون من خـلال أدوات دين 
و35 فـي المئة مـن خلال أسـهم مضيفا أن 
من المتوقع انجاز الاتفاقات المالية بحلول 
كانون الاول/ديسـمبر أو كانون الثاني/
ينايـر. وتابـع أنه قـد يتم بيع أسـهم في 
طـرح عـام أولـي خـلال عامـين مـن بدء 

تشغيل المشروع.
وتملك أرامكو حاليـا 62.5 في المئة في 

المشروع مقابل 37.5 في المئة لتوتال. 

توقع ارتفاع الاستثمار بقطاع
المساهمات الخاصة بالمنطقة مع ازدياد
عدد الشركات المتعثرة وهبوط اسعارها

■ بيـروت - يـو بي اي: توقع اسـتطلاع جديد أن تشـهد حركة الاسـتثمار في 
سـوق المسـاهمات الخاصة في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا ارتفاعاً 

ملحوظاً في الأشهر الـ12 التالية.
وأظهـر آخـر اسـتطلاع للثقة بقطاع المسـاهمات الخاصة في الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا أجرته شـركة «ديلويت ـ الشـرق الأوسـط» ان الارتفـاع المرتقب 
يأتـي نتيجـةً لانخفاض تسـعير الشـركات وازديـاد أعـداد المؤسسـات المتعثرة 

وتحسّن الجو الاقتصادي العام. 
ع 78٪ من الشركاء العامين الذين شاركوا في الاستطلاع ازدياد النشاط  وتوقَّ
الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. 
ولكن على صعيد متوسـط أحجام الصفقات توقع 49٪ من المسـتطلَعين أن تبقى 

على حالها خلال السنة القادمة، فيما توقع 32٪ منهم تراجعها. 
ورأى 78٪ مـن المسـتطلَعين ان نشـاط سـحب الاسـتثمارات سـيتراجع فـي 
السنوات القادمة، فيما توقع 74٪ منهم تراجعاً في عائدات المساهمات الخاصة.

وقـال كريـس وارد الرئيس التنفيذي لقسـم خدمـات الاستشـارات المالية في 
ديلويت ـ الشـرق الأوسـط «في حين يعتبر هـذا القطاع أنه آن الأوان للشـراء، لا 

يظهر من ناحية أخرى القناعة ذاتها بشأن حسنات البيع في ظل هذا المناخ». 
وأضاف «نتيجة لذلك من المتوقع ان يتراجع حجم سـحب الاسـتثمارات خلال 
السـنة القادمة. وسـيؤدي هذا الأمر بـدوره إلى فترات توقف أطول وأثراً سـلبياً 

على العائدات». 
وسـمى المستطلعون الحوْكمة وتنظيم السـوق والنقص في العناصر البشرية 
المختصة على أنها التحديات الثلاثة الأساسـية التي سـيواجهها قطاع المساهمات 

الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ارامكو وتوتال تخصصان
12مليار دولار لبناء مصفاة الجبيل

■ الكويـت ـ ا ف ب: اكد مسـؤول كويتي الاثنين دعم 
بلاده للالتزام بموعد اطـلاق العملة الخليجية الموحدة 
الماليـة  وزارة  مطالبـة  غـداة  وذلـك   ،2010 مطلـع  فـي 

الكويتية بتأجيل هذا الاطلاق.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وكيل وزارة المالية 
خليفـة حمادة تأكيده على «دعم دولـة الكويت للاتحاد 
النقدي الخليجي واصدار العملة الخليجية الموحدة في 

موعدها المحدد في (كانون الثاني) يناير المقبل».
وجـاءت تصريحـات حمـادة علـى هامـش اجتمـاع 
لجنـة وكلاء وزارات المالية والاقتصـاد في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي المنعقد فـي الرياض والذي يسـتمر 

يومين.
وكانـت وزارة المالية الكويتية دعـت يوم الاحد «الى 
اعادة النظر في موعـد اصدار العملة الخليجية الموحدة 
لحين انتهاء اللجان والجهـات المعنية من الملفات الفنية 

الخاصة بهذا المشروع».
الا ان الوزارة شددت على «دعم دولة الكويت لمشروع 

العملة الموحدة».
والكويـت هي احـدى الـدول الخليجية الاربـع التي 
وقعـت اتفاقيـة الوحدة النقديـة الى جانب السـعودية 
وقطر البحرين. وستسـتضيف الكويت القمة الخليجية 
السنوية المقبلة في كانون الاول/ديسمبر المقبل، ويتوقع 
ان يكـون مصير موعد اطلاق الوحدة النقدية في طليعة 

البنود التي ستبحثها.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشـيخ سالم 
عبدالعزيز الصباح في تصريحات نشرت قبل اسبوع ان 
مشـروع العملة الخليجية الموحـدة يجب ان يطبق على 
مراحـل، مضيفا بذلك المزيد من الشـكوك حـول امكانية 

الالتزام بالموعد المحدد لاطلاق العملة الموحدة.
وقـال الشـيخ سـالم انـه يجـب الاخـذ فـي الاعتبار 
«تواضـع ما تم تحقيقـه على أرض الواقع مـن متطلبات 
الاتحـاد النقدي واطـلاق العملة الموحدة لـدول مجلس 

التعاون».
وكان مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي يضم سـت 

دول اعضاء هي السـعودية والامـارات والكويت وقطر 
وسـلطنة عمان والبحرين، قرر اطلاق العملة الخليجية 
الموحدة في 2010، الا ان خبراء ومسؤولين شككوا بقوة 
فـي امكانية الالتـزام بهذا الاطـار الزمني الـذي اعتبره 

البعض غير واقعي.
بيـد ان مجلـس التعـاون لـم يتخـل رسـميا قط عن 
الجـدول الزمنـي المحـدد لاعتمـاد العملـة الموحـدة فـي 

.2010
وانسحبت سلطنة عمان من مشروع الوحدة النقدية 
فـي 2007 بينما انسـحبت الامارات فـي 2009 احتجاجا 
علـى عـدم اختيارهـا لتكـون مقـرا للمصـرف المركـزي 

الخليجي المستقبلي.
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من 
متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت 

في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشـلت دول مجلس التعـاون في التطبيق الكامل 

لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي اطلقته في 2003.

مسؤول كويتي يؤكد الالتزام بموعد اطلاق
العملة الخليجية غداة مطالبة وزير المالية بالتأجيل

اوليفر وليامسوناليانور اوستروم
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جنيف - من لورا ماكلنيس:

قالـت منظمة التجـارة العالميـة ومنظمة العمل 
الدوليـة التابعـة لـلامم المتحـدة يـوم الاثنين إن 
الطفرة التي شـهدتها التجـارة العالمية على مدى 
العقديـن الماضيـين لم تؤد إلى تحسـن في نوعية 

معظم الوظائف في الدول الأكثر فقرا.
ووجد التقرير المشترك - الذي قد تزيد نتائجه 
من صعوبـة تقبل البعض لأي اتفـاق عالمي جديد 
للتجـارة الحـرة - أن معظـم العاملين فـي الدول 
النامية مازالوا يواجهون مشاكل انخفاض الدخل 
وعـدم الاسـتقرار في العمـل حتى فـي القطاعات 

المرتبطة بالصادرات.
وبينما نمت التجارة الدولية لتمثل أكثر من 60 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في 2007 

مقابل أقـل من 30 بالمئـة في منتصـف الثمانينات 
فإن عدد العمالة غير الرسـمية ظـل ثابتا أو حتى 

نما في الدول الأكثر فقرا.
وقالـت المنظمتان ومقرهما فـي جنيف «لم يؤد 
النمو القوي فـي الاقتصاد العالمـي حتى الآن إلى 
تحسـن مماثـل فـي ظـروف العمـل ومسـتويات 

المعيشة للكثيرين».
وبوجه عـام لا تدفع العمالة غير الرسـمية في 
مجـالات البنـاء والزراعة والتعديـن ضرائب ولا 
يتمتع هؤلاء العمال بمزايا مثل التأمين ضد العجز 
أو المعاشـات. وقـال التقرير إنهـم مازالوا عرضة 

للاخطار الآن كما كانوا من قبل.
وقـال باسـكال لامـي رئيـس منظمـة التجارة 
العالميـة وخـوان سـومافيا مديـر منظمـة العمـل 
الدوليـة في التقرير «حتى في الاقتصاد الرسـمي 

فـإن عـددا متزايدا مـن العاملـين غير معلـن عنه 
ويعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر». واضافا إن 
«هـذه النتائج من المرجح ان تزداد سـوءا نتيجة 

الأزمة المالية العالمية».
وعملـت حكومـات الـدول الأعضـاء بمنظمـة 
التجارة العالمية البالغة 153 دولة لثماني سنوات 
علـى التوصل إلـى اتفـاق جديد للتجـارة الحرة 
يختتـم جولـة الدوحة هو مـا من شـأنه أن يفتح 
الأسواق العالمية امام بضائع وخدمات عن طريق 
تخفيض الرسـوم الجمركيـة والغرامات الاخرى 

التي تفرض على الحدود.
ومن شـأن الاتفاقية التي بدأت مفاوضاتها في 
تشـرين الاول/اكتوبر عام 2001 أن تخفض أيضا 
الدعـم الـذي تدفعه الـدول لحماية عمـال المزارع 

والمصانع بها من المنافسة الخارجية.

لكـن اقتصـادات كبيـرة مثـل الهنـد والصـين 
والاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة أبـدت 
تحفظـات بشـأن ذلـك ممـا جعـل الاتفاقيـة التي 

تتطلب اجماعا كاملا بعيدة المنال.
وأقر تقريـر يوم الاثنين بأن النمـو الذي أعقب 
جـولات محادثـات منظمـة التجـارة والعديد من 
صـب  الاخـرى  والاقليميـة  الثنائيـة  الاتفاقـات 
بالأسـاس فـي مصلحة العمـال المهـرة ولم يحقق 
سـوى مكاسب ضئيلة لمن يقومون بأعمال تتطلب 

قوة بدنية.
وخلصـت المنظمتـان إلـى احتمـال أن يـؤدي 
المزيد من تحرير التجارة العالمية إلى مزايا طويلة 
الاجل في سوق العمل واقترحتا تنفيذ اصلاحات 
التجـارة فـي المسـتقبل « بأسـلوب يلائـم سـوق 

التوظيف».

ازدهار التجارة لم يحقق مزايا وظيفية تذكر في الدول الفقيرة 

■ ميلانـو (إيطاليـا) ـ ا ف ب: فـي 
شـمال ايطاليـا تمتـد حقـول الارز على 
طول سـهل نهر بـو، فبلاد الباسـتا هي 
ايضا اول منتج للارز في اوروبا ويعود 
الفضـل فـي تطويـر هـذه الزراعـة الى 
ليوناردو دا فينتشـي احد صناع عصر 

النهضة.
في فيغيفانو قرب ميلانو يزرع كارلو 
ماركيزاني وابنه شـقيقه ريكاردو 110 
هكتـارات مـن حقـول الارز. والحصـاد 
ممكـنن بالكامل. الوضـع بعيد كل البعد 
عن اجـواء فيلم «ريـزو امـارو» (الارز 
المر) لغيسيبي دي سانتيس حيث تقوم 
سـيلفانا مانغانو بدور عاملة موسمية 

تحصد بصعوبة الارز يدويا.
يـزال كارلـو  السـتين لا  وفـي سـن 
شـغوفا بزراعـة الارز معتبـرا انها «لن 
تجعلني اشـيخ ابـدا» والتي تـدر عليه 

خصوصا «عائدات افضل من الزراعات 
الاخرى». وخلافا لمنتجـات اخرى مثل 
الحليب التـي تواجه ازمـة كبيرة، فان 

الارز الايطالي في وضع لا بأس به.
فالقطـاع منظـم جـدا والمـزارع التي 
يبلـغ متوسـط مسـاحتها حوالـى مئة 
هكتار، وضعهـا متين. ولم تعـان كثيرا 
الاسـعار  ان  مـع  العالميـة  الازمـة  مـن 
تراجعـت الـى 40 يـورو للقنطـار (مئة 
كيلوغرام) بعدمـا وصلت الى 50 يورو 

في 2008 على ما يفيد كارلو.
ووصـول الارز الـى ايطاليـا لا يزال 
لغزا. قد يكون اتى به العرب الى صقلية 

او تجار البندقية في الشمال.
ويروي روبيرتو منياغي المدير العام 
لاتحاد الارز الايطالي (انتي ناتسيونال 
ريـزي) ان «الوثائـق الاولى حول هذه 
الخامـس  القـرن  الـى  تعـود  الزراعـة 

عشـر عندما كلف لودوفيكو ايل مورو، 
ليوناردو دا فينتشـي الاهتمام بالنظام 

المائي».
وليوناردو دا فينتشـي الذي بدأ في 
العـام 1482 العمل لـدى لودوفيكو ايل 
مورو دوق ميلانو من اسـرة سفورتسا 
سيسمح بانتشار زراعة الارز من خلال 
تطوير شـبكة من القنوات واقامة نظام 

سدود حول ميلانو.
لكنهـا  الارز  فـورة  عندهـا  وبـدأت 
ان  اذ  التراجـع  مـن  مراحـل  شـهدت 
السكان كانوا يعتبرون ان هذه الزراعة 

مسؤولة عن انتشار المالاريا.
والارز الايطالـي صغيـر ومسـتدير 
انـواع  مثـل  الامتصـاص  وكثيـر 
يسـتخدم  «اربوريـو»  و  «كارنارلـي» 
فـي تحضيـر طبـق «ريزوتو» لا سـيما 
علـى طريقـة ميلانـو. وتفيـد الروايـة 

ان هـذا الطبـق حضـر خطأ فـي القرن 
السادس عشر من قبل عامل زجاجيات 
اسـقط خطأ في طبق مـن الارزق بعض 
الزعفران الذي كان يسـتخدمه لتلوين 

زجاجيات قبة ميلانو.
وفـي القرن التاسـع عشـر ادى بناء 
قناة كافـور فـي منطقـة بييمونتي الى 
توسـع زراعـة الارز الـى هـذه المنطقـة 
المجاورة. مع ان شـمال ايطاليا ليسـت 

المكان المثالي لزراعة الارز.
وتقول آنا ديل تشـيل المسـؤولة عن 
الاسـواق في انتـي ناتسـيونال ريزي 
ان «توافر المياه سمح بتعويض عوائق 
درجـات  كمثـل  هنـا  نواجههـا  اخـرى 

الحرارة غير المرتفعة كثيرا».
وتنتـج ايطاليا حاليا اكثر من نصف 
الانتـاج الاوروبي مـن الارز مع حوالى 
240 الف هكتار من المسـاحات المزروعة 

بشكل شبه حصري على طول سهل نهر 
بـو مع انتـاج سـنوي يبلـغ 4.1 مليون 

طن.
الارز  مـن  ايطاليـا  انتـاج  وثلـث 
يسـتهلك فـي البـلاد فـي حـين يصـدر 
الثلثان الباقيان الى اوروبا خصوصا.

و30٪ تقريبـا مـن الارز المزروع في 
ايطاليـا بات مـن الانواع الاسـيوية اذ 
ان المفوضيـة الاوروبيـة شـجعت فـي 
تسـعينات القـرن الماضـي الـى تحـول 
بعض المزارع الى هـذه الاصناف تلبية 

لاذواق المستهلكين الاوروبيين.
لكـن امـام حقـول الارز التـي يملكها 
خصوصيـة  عـن  بفخـر  كارلـو  يدافـع 
الارز الايطالـي ويقـول «فـي حـال اتى 
الاسـيويون الى ميلانو وتذوقوا طبق 
ريزوتـو فلـن يأكلـوا بعدهـا ارزهم بل 

الارز الايطالي».

ايطاليا بلاد الباستا تزرع الارز ايضا وعلى نطاق واسع

■ واشنطن ـ ا ف ب: اسفر التراجع 
الجديـد في سـعر صـرف الـدولار عن 
مأزق للسـلطات الاميركية التي تسعى 
الى دعم صادرات اقتصاد لا يزال هشـا 
وانما مـن دون ان تنتقص مـع ذلك من 

الثقة في الورقة الخضراء.
ولامس سعر صرف العملة الاميركية 
مسـتوياته  ادنـى  الماضـي  الاسـبوع 
هذه السـنة امام اليورو، ومنذ عشـرة 
اشـهر امام الين، نتيجة المخاوف حيال 
العجز المالي الاميركي وضعف معدلات 
الفائـدة التـي تجعـل مـن العملـة اقل 

مردودية.
وتراجع سـعر صرف الـدولار ايضا 
بسـبب وضعه كقيمة-ملجـأ، في حين 

تبدأ بالظهور اولى اشارات التحسن.
وقـد انعـش تراجـع سـعر الـدولار 
التكهنـات حيـال التخلـي عـن الدولار 
كعملة مرجعية لتسـديد اسعار النفط، 

وهو ما يهدد وضعه كعملة احتياطية.
وبحسب ديفيد راتازاك الاقتصادي 
في مورغـان كيغن فان البنـك المركزي 
الامريكـي (الاحتياطـي الفدرالـي) قـد 
يضطـر للاسـتجابة للضغـوط لصالح 
زيادة معدلات الفائدة التي تبلغ حدود 
الصفر حاليا، للمساعدة على تصحيح 

الخلل العالمي بين العملات.
ان  المحللـين  بعـض  ويعتبـر 
السـلطات الاميركية، وعلـى الرغم من 
التصريحـات المتكـررة لصالـح سـعر 
صـرف «دولار قوي»، سـترضى برؤية 
سـعر صـرف العملـة يتراجـع لان ذلك 

يدعم الصادرات الاميركية.
ويـرى المحللـون ايضا انـه وبما ان 
المخاوف من رؤية الاسعار ترتفع ليست 
قوية، فـان خطر التضخم اقل من خطر 
الانكماش. لكن هذه الاسـتراتيجية قد 
تنقلـب علـى الولايـات المتحـدة اذا ما 

فقـد الدولار ثقـة المسـتثمرين، وهو ما 
سيشـكل ضربـة جديدة للنظـام المالي 
العالمي. حتى ان ثلاثة مصارف مركزية 
اسـيوية بدات التدخل لدعـم الدولار، 
كمـا لفـت جوزيـف بروسـويلاس من 
«موديـز  الالكترونـي  التحليـل  موقـع 

ايكونومي.كوم».
لكـن تعليقـات رئيـس الاحتياطـي 
اسـهمت  الماضـي  الخميـس  الفدرالـي 
فـي تهدئـة المضاربات واعـادت بعض 
القوة الى الدولار. فقد المح بن برنانكي 
الـى انـه سيشـدد السياسـة  بالفعـل 
النقدية ما ان يبدأ الاقتصاد بالانطلاق 

مجددا.
الا ان كيتي لين من غلوبال فوريكس 
تريدينغ، اعتبرت مـع ذلك انه «طالما لا 
وجـود لانهيار مفاجىء، فـان الضعف 
يبقى تدريجيا لان الاحتياطي الفدرالي 
سياخذ وقته على ما يبدو ويستفيد من 

النتائج الايجابية لدولار ضعيف».
وسياسـة معدل فائدة مـن صفر في 
المئـة والـذي يبقـي عليـه الاحتياطـي 
الفدرالـي منـذ كانون الاول/ديسـمبر، 
ولـدت تقنيـة مضاربـة تشـتمل علـى 
الاقتـراض بالـدولار والاسـتثمار فـي 
سـندات سـيدة لـدول اخـرى بحيـث 

تكسب 3٪ او اكثر.
وافسـح هذا الوضع فـي المجال امام 
«ضغـوط كبيـرة مـن جانـب اليابـان 
وفرنسـا والمانيا وايطاليـا التي تبدي 
قلقها من الضعف السريع لسعر الدولار 
لانهـا تعتمـد بقوة علـى الصـادرات»، 
بحسـب ما اعلن سـايمون جونسـون 
كبيـر الاقتصاديين سـابقا قي صندوق 
النقـد الدولي والـذي بات اسـتاذا في 

جامعة «ام آي تي».
الـدولار  ان  يـرى  جونسـون  لكـن 
الضعيـف «ضربة حـظ مذهلـة لادارة 

اوباما» يمكن ان تسـاعد على التحسن 
الاقتصادي.

الـدولار  سـعر  بقـي  «اذا  واوضـح 
فـان  اكثـر،  انخفـض  او  ضعيفـا 
والالات  السـيارات  تصنيـع  شـركات 
قريبـا  سـتعمد  لدينـا  والتوربينـات 
الى اعـادة التوظيف وسنشـهد اخيرا 
نمـوا فـي العمالة فـي خضـم النهوض 

الاقتصادي».
ان  اخـرون  اعتبـر  حـين  فـي  هـذا 

العقبات ستسيطر على الوضع.
بروسـويلاس  جوزيـف  وحـذر 
مـن «ان تاريـخ الـدول التـي حاولـت 
تخفيض قيمـة عملاتها لبلوغ الازدهار 
ليـس مشـرقا. ان عملة ضعيفـة تنتهي 
مع الوقت بطلب معدلات فوائد مرتفعة 
اكثر لجـذب المسـتثمرين لتغذية النمو 
والعمالـة. وهذا يجلـب ايضا التضخم 

عن طريق المبادلات التجارية».

محللون: الدولار الضعيف خطر على الاقتصاد وتحد للبنك المركزي الاميركي 

ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
التنفيـذي  الرئيـس  أعلـن  رويتـرز: 
لصندوق الاسـتثمار الفلسـطيني يوم 
الإثنـين عـن تأسـيس شـركة قابضـة 
للصنـدوق  العقاريـة  المحفظـة  لإدارة 

برأسمال أولي يبلغ 220 مليون دولار.
وقـال محمـد مصطفـى فـي مؤتمـر 
صحافـي فـي رام اللـه «اتخـذ مجلس 
إدارة الصندوق قرارا بتأسـيس شركة 
برأسـمال  العقاريـة  عمـار  مجموعـة 
سـتكون  مليـون   220 قـدره  أولـي 
مملوكـة بالكامـل لصندوق الاسـتثمار 
الفلسـطيني لتكـون الـذراع التنفيذية 
الصنـدوق  مشـروعات  إدارة  فـي 
العقارية والسـياحية وتطوير المناطق 
الصناعية». ويعتبر صندوق الاستثمار 
الاسـتثمارية  الـذراع  الفلسـطيني 
للسلطة الفلسطينية. وتأسس في عام 
2003 ليتولـى إدارة واسـتثمار امـوال 
الشـعب الفلسـطيني بطريقـة تحافظ 
علـى هـذه الامـوال كاحتياطـي وطني 

واسـتراتيجي حسبما يقول الصندوق 
علـى موقعـه علـى شـبكة الانترنـت. 
كشـركة  حاليـا  الصنـدوق  ويعمـل 
مسـتقلة ماليا واداريا غيـر مدرجة في 

سوق فلسطين للاوراق المالية.
ويرى مصطفى أن تأسـيس (شركة 
نافـذة  سيشـكل  العقاريـة)  عمـار 
للصنـدوق لإدراج هـذه الشـركة فـي 

سوق فلسطين للاوراق المالية.
واضاف «اننا نتطلع الى ادراج هذه 
الشركة في سـوق الاوراق المالية الامر 
الذي سيساهم في تعزيز هذا السوق».
ومـن المتوقـع أن «تقود عمـار برنامجا 
اسـتثماريا طموحـا بحجـم اسـتثمار 
كلـي يزيـد عـن مليـاري دولار أمريكي 
بحسـب  القادمـة»  السـنوات  خـلال 
نشـرة صادرة عن صندوق الاستثمار 

الفلسطيني.
الصنـدوق  ان  مصطفـى  واوضـح 
سـيضع اليوم الثلاثاء حجر الاسـاس 
لمشـروع ضاحيـة الجنـان فـي مدينـة 

جنين.
وقال «يشتمل المشـروع في مرحلته 
الاولـى على اقامـة 228 وحدة سـكنية 
السـكنية  المشـاريع  اطـار  فـي  وذلـك 
وحـدة  ألـف   30 اقامـة  الـى  الهادفـة 
سـكنية وقـد بدأهـا الصنـدوق بإقامة 
ضاحية الريحان السـكنية في رام الله 
كمـا سـيبدأ العمـل قريبـا في مشـروع 
الارسـال سـنتر (فـي رام اللـه) الـذي 
تشـمل مرحلتـه الاولـى اقامـة اربعـة 

ابراج سكنية وفندق».
سـنتر  الارسـال  مشـروع  ويقـام 
الاسـتثمار  صنـدوق  بـين  بالشـراكة 
الفلسـطيني وشـركة الارض القابضة 

السعودية.
الاسـتثمار  صنـدوق  واسـتطاع 
الفلسطيني الذي يبلغ رأسماله حوالي 
871 مليـون دولار تحقيـق اربـاح فـي 
العام 2008 بلغت 58 مليون دولار رغم 
الازمـة المالية العالمية حسـبما جاء في 

تقريره السنوي. 

صندوق الاستثمار الفلسطيني يؤسس 
شركة عقارية برأسمال 220 مليون دولار  دمشق  من خالد يعقوب عويس:

قالـت الحكومـة السـورية فـي تقريـر نشـرته 
إحـدى الصحف يـوم الاثنين إن الجفاف الشـديد 
والأزمـة الماليـة العالميـة تسـببا في تباطـؤ النمو 

الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في العام الماضي.
وقـال التقريـر الـذي أصـدره مكتب عبـد الله 
الدردري نائب رئيس الوزراء إنه كان من المتوقع 
أن يبلغ النمو 6.3 بالمئة في 2008 غير أن الانتاجية 
ظلت ضعيفة بشـكل عام كما انخفض نمو الانتاج 

الزراعي وقطاع الخدمات.
كان مسـؤولون آخـرون قـدروا نسـبة النمـو 
فـي 2008 بما ينسـجم مع التوقعات وعند سـبعة 
بالمئة في 2007. غير أن الدردري هو أبرز مسؤول 
سـوري يتعامـل مـع المؤسسـات الماليـة الدولية. 
وينظر إليه على أنه شـخصية واقعية في اقتصاد 
لايزال يخضـع لهيمنة الدولة رغم اتخاذ خطوات 

لتحريره في السنوات الأخيرة.

كـم  زيـادة  علـى  «القـدرة  التقريـر  وقـال 
الاسـتثمارات محـدودة وغيـر قابلة للاسـتمرار 
مما يحتم الاعتماد على مصادر أكثر ديمومة وهي 
انتاجيـة عوامـل الانتـاج الكليـة والتـي تتطلـب 

جهودا إصلاحية كبيرة».
وأضاف أن الزراعة سـجلت انكماشـا بنسـبة 
22.5 بالمئة فـي العام الماضي بعد انكماشـها 10.3 
بالمئـة في 2007. وتراجع انتـاج القمح 47 في المئة 

والشعير 76 في المئة.
الإحصـاءات  عمومـا  سـورية  تنشـر  ولا 
الاقتصاديـة التـي تظهـر تباطـؤا وهـي تخضـع 
لعقوبـات أمريكيـة منـذ 2004 بسـبب مـا تقـول 
الولايات المتحـدة إنه دورها في العـراق ودعمها 

لجماعات نشطاء.
غيـر أن تعاقـب موجـات الجفـاف والاسـتياء 
بشأن الفساد والنقص المتفاقم في المياه والكهرباء 
وتراجـع التحويـلات بالعملـة الصعبـة قـد عزز 
قبضة قلـة من المؤيدين للإصـلاح الاقتصادي في 

الحكومة وعلى رأسهم الدردري.
والدردري شـخصية مقرب من الرئيس بشـار 
الأسد الذي يحكم سـورية منذ وفاة والده حافظ 

الأسد في عام 2000.
ويشـجع الأسد الاسـتثمارات من دول الخليج 
ويفتح الاقتصـاد تدريجيا لتخفيف الاعتماد على 
النفـط كمصدر رئيسـي للعملة الأجنبيـة. وتنتج 

سورية 375 ألف برميل يوميا من النفط.
وتراجع العجز التجاري السوري إلى مستوى 
قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في العام الماضي 
كما بلـغ نصيب الفرد من النـاتج المحلي الاجمالي 
2600 دولار وهو يعادل نحو ثلث نظيره في لبنان 

ذات الاقتصاد الحر.
وتتجـه أغلـب الاسـتثمارات الخليجيـة إلـى 
القطاع العقاري وقـال التقرير إن قطاع البناء نما 
بنسـبة 17.6 بالمئة في 2008 مقارنـة مع 8.9 بالمئة 

في 2007.
بيد أن نمو نشاط الفنادق والمطاعم تراجع إلى 

5.8 من 18.2 في المئة. كما تراجع نمو القطاع المالي 
وقطـاع خدمات التأمين إلى 2.5 في المئة من 23 في 

المئة.
ولـم يتطـرق التقريـر الـذي نشـرته صحيفـة 

(الثورة) إلى توقعات النمو في 2009.
وتوقع الخبير الاقتصادي المسـتقل نبيل سـكر 
اسـتمرار التباطؤ هذا العام مـع تزايد الحذر لدى 
المسـتثمرين الخليجيين وتوقـع تراجع تحويلات 
العاملـين فـي الخـارج بنسـبة 25 فـي المئـة علـى 

الأقل.
إجـراءات  اتخـذت  الحكومـة  أن  وأضـاف 
تسـريع  أن  غيـر  الدعـم  خفـض  مثـل  ضروريـة 
الاصلاحات - بما فيها خصخصة أصول حكومية 
وإيجاد السـبل لتمويل توسيع البنية التحتية - 

أمور هامة لمساعدة النمو في البلاد.
وقـال «تحديـد الأولويـات أصبـح فـي غايـة 
الصعوبـة بسـبب تأخرنا المأسـاوي بالإصلاح .. 

ونحن اليوم ندفع ثمن هذا التأخير». 

تقرير حكومي سوري يقر بتباطؤ نمو الاقتصاد في 2008 

■ رومــا - رويتــرز: قالت منظمــة الأغذيــة والزراعة (فاو) 
التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إن من المرجح أن تظل أســعار 
السلع الغذائية مرتفعة ومتقلبة على المدى المتوسط وإن ارتفاع 
الأســعار مجددا إلى المستويات الفائقة التي شهدتها في عامي 
2007 و2008 يعــد احتمالا واقعيا. وفــي الفترة بين عامي 2006 
و2008 ارتفعــت الأســعار العالمية للســلع الغذائية الأساســية 

بنسبة 60 بالمئة بينما تضاعفت أسعار الحبوب.
وبحلــول منتصــف عــام 2008 وصلــت أســعار الأغذية في 
الأســواق العالمية إلى أعلى مســتوياتها في 30 عاما مما تسبب 
فــي أعمال شــغب وتخزين للســلع فــي بعض الــدول واطلاق 
الــدول الغنية التي تعتمد على الاســتيراد حملة للســيطرة على 

أراض زراعية ولاسيما في الدول الأشد فقرا.
وأدى ارتفاع أسعار الغذاء إلى ارتفاع حاد في عدد الجوعى 
في شــتى أنحاء العالم ليصــل إلى اكثر من مليار شــخص هذا 
العــام. وقالت المنظمــة في تقريــر مطروح للنقــاش في منتدى 

يحضــره 300 خبير في مجالي الزراعة والتنمية في روما يومي 
الاثنين والثلاثاء إنه رغم تراجع الأسعار منذ ذلك الحين إلا أنها 

مازالت مرتفعة ومن المستبعد أن تعود إلى مستويات 2006.
وقال التقرير إن «التوقعات المتاحة للأجل المتوسط والطويل 
... تشــير إلى أن الاســعار قد تظل فوق مســتويات ما قبل عام 

2006 على الأقل في الأجل المتوسط.»
وأظهــرت الرســوم التوضيحية المنشــورة بالتقريــر أن من 
المتوقع أن تظل أســعار ســلع مثل القمح والأرز والبذور الزيتية 
والسكر الخام والمكرر فوق مســتويات ما قبل عام 2006 وذلك 

حتى عام 2018.
وقالــت المنظمــة التي تســتضيف قمــة عالمية بشــأن الغذاء 
الشــهر القادم إن من المرجح أيضا استمرار التقلبات في سوق 
السلع الغذائية العالمية «في المستقبل المنظور» وإن طفرة جديدة 
في الأســعار مثل التي حدثت عامــي 2007 و2008 هي «احتمال 

واقعي». 

فاو: أسعار الغذاء ستظل مرتفعة ومتقلبة 

■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلـن الرئيس الروسـي دميتري 
ميدفيديف يوم الاثنين إن مرحلة الركود التي يمر بها الاقتصاد 

العالمي قاربت على الانتهاء.
وقال ميدفيديف في كلمة ألقاها أثناء مراسـم تسـلمه أوراق 
اعتماد عدد من السـفراء الجدد «في الوقت الحاضر، كلنا نعمل 
على إزالة آثار الأزمة المالية العالمية، وبفضل الجهود المشـتركة 
والاتفـاق في اتخاذ الإجـراءات من قبـل دول بعينها والمجتمع 

الدولي عموما، تم التوصل لنتائج لا بأس بها».
وأضـاف «الشـيء المشـجع الآن، هـو أن الاقتصـاد العالمـي 
بـدأ بالخروج من مرحلـة الركود التـي كان يعانـي منها لفترة 

مـن الزمن». ورأى الرئيس الروسـي أن السياسـة الدولية في 
الوقـت الحاضـر، فـي مرحلة جديـة مـن تطورهـا، إذ أنها تمر 
بمرحلـة تاريخية. وأضاف، أن أكثر الدول متفقة في الرأي على 
ضرورة تحمل المسؤولية بشكل مشترك مع الجميع، ليس فقط 

في المجال الاقتصادي، بل في المجال الأمني أيضا.
وقال موجها حديثه للسفراء الأجانب «إن تحمل المسؤولية 
بشكل مشترك من قبل الجميع، في المجالين الاقتصادي والأمني، 
يوسع إمكانياتنا في مجال التعاون الاقتصادي الثنائي، ونشر 
قـدرات العلاقات الإنسـانية. وأنـا آمل، في أنكم ستسـاعدون 

على ذلك من خلال فترة عملكم في روسيا».

الرئيس الروسي: حالة الركود قاربت على الانتهاء

■ دبي ـ رويترز: تراجعت أســهم شــركة الاتصالات المتنقلة 
(زيــن) الكويتية أكثر مــن أربعة بالمئة حيث أوقــد تحول جديد 
في مسلســل بيع حصة بالشركة شرارة عمليات بيع من جانب 
المضاربين في حين لامست أســهم دبي مستوى مرتفعا جديدا 

في 11 شهرا.
وفــي أبوظبــي دفعت أســهم البنــوك والشــركات العقارية 
مؤشر البورصة ليتراجع 0.4 في المئة في حين كانت البنوك من 

أكبر الخاسرين أيضا في قطر حيث هبط المؤشر 1.5 في المئة.
وانخفــض مؤشــر البورصــة الكويتية 1.5 بالمئــة وهي أكبر 

خسارة له في جلسة واحدة منذ يوليو تموز.
وقــال متعامــل عن عمليات البيــع في زين «إنهــا تثقل كاهل 
الســوق بأســرها». ويأتي ذلك بعد يوم من قول رئيس شــركة 
الاســتثمار الكويتيــة مجموعــة الأوراق الماليــة أمــس الأحد إن 
شــركته تدرس التقدم بعرض لشــراء حصة تصل إلى 24.6 في 

المئة في زين يملكها صندوق الثروة السيادية الكويتي.
كانت مجموعة الخرافي الكويتية المساهمة في زين قالت في 
ايلول/ســبتمبر إنها تتطلع إلى بيع حصة تبلــغ 46 في المئة في 
الشركة - التي تمتلك فيها نحو 20 في المئة - إلى كونسورتيوم 

تقوده شركتان هنديتان وملياردير ماليزي.
ويرجح المحللون أن يمر الســهم بمزيد من التقلبات إذ يصبح 

هدفا للمضاربين لحين اتمام عملية بيع الحصة.
وكان ســهم إعمــار العقارية الأبرز أداء فــي دبي وصعد 2.9 
في المئة وساهم بأكبر قدر من النقاط في مكاسب المؤشر العام 
الــذي زاد 0.7 في المئة. وقال فياس جايابهانو مدير الاســتثمار 
لــدى الظفرة للوســاطة المالية «هنــاك تفاؤل كبير مــع اختراق 

معظــم الأســهم مســتويات مقاومة مهمــة في الآونــة الأخيرة 
ولاســيما إعمار العقارية». وقال ماثيو ويكمان مدير التعاملات 
النقدية وتداول الأسهم بالمجموعة المالية- هيرميس في دبي إن 
الأسعار الحالية في السوق تســتوعب بالفعل معظم التوقعات 

الايجابية لنتائج أعمال الربع الثالث من العام.
وقال في مذكرة بحثية «من ثم فإن الســؤال الحالي هو 'ماذا 
بعد' «ســتعطي النتائــج الجيدة دفعة للصعود بناء على أســس 
محددة تتعلق بالسهم لكن بالنسبة للغالبية فإن الشراء سيكون 
بناء على الشائعات والبيع بناء على الحقيقة من وجهة نظري». 
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشــر البورصة السعودية الذي أغلق 
عند 6400 نقطة. وتراجعت أســهم البنوك حيث انخفض سهما 
مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني 1.3 و0.8 في المئة على 
الترتيب لكن سهم دار الأركان للتطوير العقاري زاد 2.2 في المئة 
بعد يوم من إعلان الشــركة عن مشروع سكني جديد في مدينة 

جدة بقيمة ملياري دولار.
وعند الاقفال كان مؤشــر ســوق دبي المالي 0.7 مرتفعا  في 
المئة إلى 2342 نقطة. لكن مؤشــر ســوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.4 تراجع  في المئة مســجلا 3218 نقطة. وتراجع ايضا مؤشــر 
ســوق مســقط لــلأوراق الماليــة 0.2 في المئــة إلــى 6749 نقطة. 

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.5 في المئة إلى 7437 نقطة.
وفي الكويت تراجع مؤشر سوق الأوراق المالية 1.5 في المئة 
إلى 7667 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 

0.4 في المئة إلى 1579 نقطة.
وزاد مؤشر السوق المالية السعودية 0.01 في المئة إلى 6400 

نقطة.

سهم زين الكويتية يتراجع 
ومؤشر دبي يلامس أعلى مستوى في 11 شهرا 

رئيـس  ب:اعلـن  ف  ا   - لنـدن   ■
الـوزراء البريطاني غوردن براون يوم 
الاثنـين طـرح اصـول حكوميـة بقيمـة 
16 مليـار جنيه اسـترليني (25.4 مليار 
دولار) للبيـع بمـا فيهـا خـط القطارات 
الواصل بـين بريطانيا وفرنسـا، وذلك 
عـن  الناجمـة  الديـون  خفـض  بهـدف 

الازمة الاقتصادية.
ويرغب بـراون الـذي يواجه هزيمة 
محتملـة امـام زعيـم حـزب المحافظـين 
ديفيـد كاميـرون فـي الانتخابـات التي 
سـتجري العام المقبل، في خفض العجز 
الذي تعاني منـه بريطانيا الى النصف 
خـلال اربـع سـنوات بعـد ان تضاعف 

وسط ركود اقتصادي عميق.
وسـتحصل بريطانيا مـن خلال بيع 
تلـك الاصـول التـي تضـم كذلـك حصة 
33 بالمئـة فـي شـركة يورينكـو، وهـي 
كونسورسـيوم مـن شـركات اوروبية، 
وشـركة قـروض الطلاب «سـتيودانت 
«تـوت»  وشـركة  كومبانـي»  لـون 
للمراهنات، على مبلغ يتراوح بين 25.4 

مليار دولار او 17.2 مليار يورو.
امـام  كلمـة  فـي  بـراون  وصـرح 
لنـدن  وسـط  فـي  اقتصاديـين  خبـراء 
مسـالة  لمعالجـة  اصـول  بيـع  «نعتـزم 
الدين .. وسـيتم بيـع اصـول بقيمة 16 
مليـار جنيه اسـترليني خـلال العامين 
المقبلـين»، فـي الوقت الذي تسـعى فيه 
البلاد الى الخروج مـن حالة الانكماش 
الاقتصادي. واضاف «لقد وضعنا قائمة 
بعدد من الاصول التي قررنا طرحها في 

السوق خلال الفترة المقبلة».
وارتفعت ديـون بريطانيا بعد خطة 

انقاذ واسعة للقطاع المصرفي المتعثر.

ويتوقـع ان يصـل العجز العـام الى 
175 مليـار جنيه اسـترليني هـذا العام 
في الوقت الذي يواجه الوضع المالي في 
البـلاد ضغوطا نتيجـة الانكماش الذي 
ادى الـى انخفـاض كبير فـي العائدات 
الضريبية. وتعتبر كلمة براون محاولة 
لاستعادة زمام المبادرة السياسية بهذا 
الشأن من ايدي المحافظين الذين تقدموا 
عليـه كثيرا فـي اسـتطلاعات الراي مع 
اقتراب موعد الانتخابات العامة بحلول 

حزيران/يونيو.
واشـتمل خطاب براون على سلسلة 
مـن الهجمات على سياسـات المحافظين 
في مؤشـر على الاتجـاه الذي يرجح ان 
يسـود الخطـاب السياسـي البريطاني 

خلال الاشهر المقبلة.
وقال بـراون ان «بعض الاشـخاص 
مـع  الضـروري  التعـاون  سيسـحبون 
شـركائنا الاوروبيين وباقي دول العالم 
والـذي يعتبـر الطريـق الوحيـد لكـي 
يتمكـن الاقتصـاد العالمي مـن العمل في 
المسـتقبل .. ان التعـاون الدولـي مهم». 
واضاف «سـاحارب من اجل ما اؤمن به 

خلال الاشهر القليلة المقبلة».
ويقول كاميرون، المشكك في الاتحاد 
اسـتفتاء  يجـري  قـد  انـه  الاوروبـي، 
حول اصلاح معاهدة لشـبونة الخاصة 
برئاسـة  فـاز  اذا  الاوروبـي  بالاتحـاد 

الوزراء.
«انقسـاما  هنـاك  ان  بـراون  وقـال 
حقيقيا» في السياسة البريطانية حول 
كيفيـة معالجـة المشـاكل الاقتصاديـة، 
موضحـا ان المحافظـين يريـدون وقـف 
اجـراءات تحفيـز الاقتصـاد كمـا انهـم 

سيخفقون في الاستثمار.

وردا على خطاب براون قال كاميرون 
ان على الحكومة ان تضمن ان سياستها 
سـتؤتي ثمارهـا علـى المـدى الطويـل. 
وقـال ايضا «مـن الواضح اننـا بحاجة 
الى القيام (بعمليـات البيع هذه) ولكن 
علينا ان نضمن، كما تعلم كل عائلة، انه 
اذا بعنا شـيئا، فان ذلك سيسـاعد على 
المـدى القصير، ولكن ذلك لن يسـاعد .. 
على المـدى الطويل». واضـاف «لا يزال 
يتعـين علينـا التحكـم بالانفـاق العـام 
والعجز. علينا ان نضمن الحصول على 

قيمة جيدة مقابل اموالنا».
وفي محاولـة للتغلب على الانكماش 
المركـزي  البنـك  عمـد  بريطانيـا،  فـي 
البريطاي الى خفض اسعار الفائدة الى 
نسـبة قياسـية بلغت 0.5 بالمئة واطلق 
برنامـج شـامل لخفـض الضغـط علـى 

الاقتصاد وتعزيز سياسة الاقراض.
وتوقـع مركز مسـتقل للاستشـارات 
الاقتصادية الاثنـين ان يبقي البنك على 
معـدل فائـدة الاقـراض عند نسـبة 0.5 
بالمئـة حتـى 2011 علـى الاقـل بانتظار 

انتعاش الاقتصاد.
وقال مركز ابحاث الاقتصاد والاعمال 
ان تكاليف الاقراض البريطاني سـتظل 

تحت نسبة 2 بالمئة حتى 2014.
وقام البنك المركزي البريطاني بضخ 
175 مليـار جنيه اسـترليني (287 مليار 
دولار) حتـى الان فـي اطار خطة تحفيز 
الاقتصاد عن طريق شراء السندات من 

مؤسسات تجارية.
البريطانيـة  الـوزارات  وتمتلـك 
عقـارات  لهـا  التابعـة  والـوكالات 
تُقـدر قيمتهـا بنحـو 220 مليـار جنيـه 

استرليني.

بريطانيا ستبيع اصولا حكومية بـ 16مليار جنيه 
لخفض الديون الناجمة عن الازمة الاقتصادية

افريقيا تطالب الدول الغنية بتعويضات
عطل وضرر عن آثار التغير المناخي

■ واغادوغـو ـ ا ف ب: طالبت افريقيا القـارة الاضعف في مواجهة الاحتباس 
الحـراري، دول الشـمال الغنيـة وخصوصا المسـببة للتلـوث «بتعويضات عطل 

وضرر» قبل شهرين من قمة كوبنهاغن حول المناخ.
وتأتـي مطالـب القارة الاقل تسـببا بالتلـوث والافقر فـي العالـم بينما تجري 
مفاوضـات دوليـة شـاقة جـدا «تقترب بشـكل خطـر من مـأزق»، على حـد تعبير 
رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد 
الافريقـي جان بينغ يوم الاحد فـي واغادوغو عن ارتياحه لان «افريقيا سـتتقدم 
للمرة الاولى بموقف مشترك» في قمة كوبنهاغن.  واضاف بينغ الذي كان يتحدث 
في منتـدى التنمية المسـتدامة العالمي للتغيـر المناخي «قررنـا ان نتحدث بصوت 

واحد» وان «نطالب بتعويضات عطل وضرر»، الا انه لم يذكر اي مبلغ محدد.
وكان رئيـس لجنـة تنظيـم المنتـدى وزيـر البيئـة في بوركينا فاسـو سـاليفو 
سـاوادوغو قـال لوكالة فرانس بـرس الجمعـة ان التمويل اللازم لتمكـين القارة 

السوداء من مواجهة اضطرابات المناخ تبلغ 65 مليار دولار (44 مليار يورو).
وقـال بينغ «علـى المسـؤولين ان يتعهـدوا الحد مـن انبعاثات غـازات الدفيئة 
والتـزام مبدأ ان المسـبب للتلوث يدفـع المال»، داعيـا الى اقامـة «صناديق دولية 
جديدة لدعم الدول الفقيرة». وافريقيا المهمشة في الاقتصاد العالمي، مهمشة ايضا 
في سوق الكربون الذي يقضي بتمويل تحرك «اخضر» (يحمي البيئة) في بلد في 

الجنوب يموله «شراء» تلوث في الشمال.
واوضـح مسـؤول الاتحاد الافريقـي ان ثلاثين فقط من اصل 1600 مشـروع في 

العالم افريقية، بينها 15 مشروعا في جنوب افريقيا اكبر اقتصاد في القارة.
وفي اعلانهم النهائي قرر رؤسـاء سـت دول افريقية تشـارك في المنتدى «دعم 
قطع تعهدات بالارقام لخفض انبعاثات الغاز المسـببة للاحتباس الحراري بنسبة 
40٪ علـى الاقل بحلول 2020 عما كانت عليه في 1990 في الدول الصناعية». كما 
دعوا الى «تخفيف الاجراءات وتليين شـروط حصول الدول الافريقية على موارد 

الآلية من اجل تنمية نظيفة».

كبيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
للرئيــس  الاقتصاديــين  المستشــارين 
الأمريكــي بــاراك اوبامــا يــوم الاثنين إن 
الولايات المتحدة في طريقها نحو الانتعاش 
الاقتصــادي وإن الأوضــاع في الاســواق 
المالية أكثر اســتقرارا وإن هناك مؤشرات 

اولية على استقرار سوق الاسكان.
وقال لاري ســمرز في خطاب سيرسله 
إلى جون بويهنر زعيــم الأقلية الجمهورية 
بمجلــس النــواب يرقــى إلــى حــد الدفاع 
للرئيــس  الاقتصاديــة  السياســات  عــن 
الديمقراطي «بفضــل قانون الانتعاش إلى 
جانــب خطــة نشــطة لتحقيق الاســتقرار 

المالــي وبرنامج للابقاء علــى ملاك المنازل 
المســؤولين في منازلهم تمكنا من الابتعاد 
كثيــرا عن الوقــوع في الهاويــة وأصبحنا 

على طريق الانتعاش الاقتصادي».
متزايــدة  مطالــب  اوبامــا  ويواجــه 
لاتخاذ خطوات جديــدة لتعزيز الاقتصاد 
وتحفيز نمــو الوظائف مع اقتراب نســبة 
البطالــة في الولايــات المتحدة من عشــرة 
بالمئة وارتفاع عجــز الميزانية. وقد تعرض 
الصــورة القاتمــة للوظائف بعــض حلفاء 
اوبامــا الديمقراطيين للخطر في انتخابات 
الكونغــرس العــام القــادم مــا لــم يقتنــع 
الناخبــون بانهم يفعلون كل ما بوســعهم 

لمساعدة الاقتصاد.
وقــال ســمرز فــي الخطاب الــذي قال 
البيــت الأبيض أنــه كتــب ردا على خطاب 
أرســله بويهنــر إلــى اوبامــا ولــم ينشــر 
«النقطة الاهم هي أننا شــهدنا تغيرا كبيرا 

بشأن توجه فقد الوظائف».
وبلغ معــدل فقد الوظائف في الولايات 
فــي  شــهريا  وظيفــة  ألــف   256 المتحــدة 
المتوســط في الربع الثالث مــن العام وهو 
ما وصفه سمرز بأنه معدل «مرتفع بدرجة 
غير مقبولة». لكنه أشار إلى أنه يبلغ تقريبا 
ثلــث وتيــرة فقــد الوظائف التي شــهدها 

الاقتصاد قبل فصلين.

مستشار لأوباما يدافع عن حزمة التحفيز الاقتصادي 
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واصـل  أ:  ب  د  ـ  رادس/بليـدة   ■
والتونسـي  الجزائـري  المنتخبـان 
الصـراع المنفـرد لانتزاع بطاقـة التأهل 
إلـى نهائيـات كأس العالـم 2010 لكرة 
القـدم بجنـوب أفريقيا وحققـا فوزين 
ثمينـين فـي الجولـة قبـل الأخيـرة من 

التصفيات الأفريقية. 
وتغلب المنتخب التونسي على ضيفه 
الكيني بهدف نظيف على ملعب السابع 
مـن نوفمبـر بـرادس فيمـا فـاز الفريق 
الجزائـري على ضيفـه الروانـدي 1/3 

على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. 
واشـتد الصراع بين مصـر والجزائر 
في المجموعة الثالثة على بطاقة التأهل 
إلـى كأس العالم ونفس الأمر بالنسـبة 
لتونس ونيجيريا في المجموعة الثانية 
بعد أن انتزعت نيجيريا فوزا ثمينا من 
ضيفتها موزمبيق بهدف نظيف وفازت 
مصـر بنفـس النتيجـة علـى مضيفتها 

زامبيا السبت. 
وفـي باقـي المباريـات تغلبـت بنـين 
على ضيفتها غانا بهدف نظيف وبنفس 
ضيفتهـا  علـى  مالـي  فـازت  النتيجـة 
بطاقـة  الفريقـان  لينتـزع  السـودان 
التأهـل إلـى كأس الأمم الأفريقية 2010 

بأنغولا عن المجموعة الرابعة. 
تغلبـت  الخامسـة  المجموعـة  وفـي 
بوركينـا فاسـو علـى مضيفتهـا غينيـا 
1/2 لتلحـق بركـب المتأهلـين إلى كأس 
كانـت  رادس،  وفـي  الأفريقيـة.  الأمم 
التونسـية تحتفـل بالتأهل  الجماهيـر 
إلى كأس العالم حتـى الدقيقة الأخيرة 
من المباراة التي تغلب فيها الفريق على 
ضيفـه كينيا بهدف نظيف ولكن الهدف 
الذي أحـرزه فيكتور أوبينـا لنيجيريا 
في شباك موزمبيق في الدقيقة 93 أفسد 

الفرحة التونسية. 
وكان فـوز تونس وتعـادل نيجيريا 
كفيـلا بـأن يصعد بنسـور قرطـاج إلى 
كأس العالـم مبكـرا ولكن تأتـي الرياح 
بمـا لا تشـتهي السـفن لتظل المنافسـة 
مشـتعلة بـين الفريقـين حتـى الجولـة 

الأخيرة من التصفيات. 
وجـاء هدف فـوز الفريق التونسـي 
بتوقيع عصام جمعة في الدقيقة الأولى 
مـن المبـاراة التـي أقيمـت على اسـتاد 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  السـابع 

برادس. 
انتظـرت  الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
لهـا  حسـم  حتـى  دقيقـة   93 نيجيريـا 
فيكتـور أوبينـا الفوز ليبقـي على آمال 

بلاده في التأهل. 
وتلتقـي تونس فـي الجولة الأخيرة 
مـع مضيفتهـا موزمبيق في 14 تشـرين 
ثان/نوفمبـر المقبـل وفـي اليوم نفسـه 
تخرج نيجيريا لملاقاة كينيا في الجولة 

الأخيرة من التصفيات. 
ورفـع المنتخـب التونسـي رصيـده 
إلـى 11 نقطـة فـي صـدارة المجموعـة 
الثانيـة بفـارق نقطتـين أمـام نيجيريا 
صاحبة المركز الثاني، مقابل أربع نقاط 
لموزمبيق في المركز الثالث وثلاث نقاط 

لكينيا في المركز الرابع الأخير. 
وكـوت  غانـا  حسـمت  الآن  وحتـى 
العالـم  كأس  فـي  مقعديهمـا  ديفـوار 
بجانب الدولة المضيفـة جنوب أفريقيا 
الأفريقيـة  التصفيـات  تشـهد  بينمـا 
بطاقـات  ثـلاث  علـى  شرسـا  صراعـا 

أخرى للتأهل. 
بدأت المباراة بهجمـة منظمة للفريق 
التونسـي حتى وصلت الكرة إلى فهيد 
بـن خلف اللـه ليرسـلها عرضية داخل 
منطقة الجزاء لتجد رأس عصام جمعة 
الذي لـم يتوان عـن هز شـباك الفريق 
الكيني فـي الدقيقة الأولى مـن المباراة 
لتشـتعل مدرجات اسـتاد السـابع من 

تشرين الثاني/نوفمبر فرحا. 
وحصـل نسـور قرطاج علـى جرعة 
المبكـر  الهـدف  الثقـة بعـد  زائـدة مـن 
وتحكـم الفريـق فـي مجريـات اللعـب 
تمامـا وشـكل خطـورة حقيقيـة علـى 

مرمى ضيفه الكيني. 
ومن هجمة خاطفة للفريق التونسي 
وصلـت الكـرة إلى شـوقي بن سـعادة 
داخل منطقـة جزاء كينيا ولكن تسـرع 
فـي التسـديد ليضيـع فرصـة خطيـرة 
الدراجـي  أسـامة  وتعـرض  لبـلاده. 
للإصابـة وخـرج لتلقي العـلاج ولكنه 

عاد ليشارك سريعا بعد إسعافه. 
وبدأ الفريق الكيني يكشر عن أنيابه 
وكاد أن يـدرك التعادل فـي الدقيقة 25 
إثـر دربكة مفاجئة في دفاعات أصحاب 
الأرض ولكن الفريق الضيف لم يستغل 
الفريـق  وواصـل  لصالحـه.  الموقـف 
الكينـي محاولاتـه الهجوميـة المكثفـة 
بغية تسـجيل هدف التعـادل ولكنه لم 
ينجح فـي تحويل هذه السـيطرة للغة 

الأهداف. 
وسـنحت فرصـة خطيـرة لتونـس 
فـي الدقيقة 35 عندما انفرد بن سـعادة 
بمرمـى كينيـا ولكنـه سـدد بغرابة إلى 

خارج الشباك. 

ومـرت الدقائـق الأخيـرة مـن عمـر 
جديـد  تشـهد  أن  دون  الأول  الشـوط 
ليطلـق الحكم السـنغالي بـادارا دياتا 
صافرتـه معلنـا نهايـة نصـف المبـاراة 

الأول بتقدم تونس بهدف نظيف. 
وبدأ الفريق التونسي الشوط الثاني 
بضغط هجومي مكثف من أجل تسجيل 
هدف ثانـي يضمن الفـوز للفريق وكاد 
فهيد بن خلف الله أن يحقق ذلك عندما 
وصلـت له الكـرة داخل منطقـة الجزاء 
ولكـن تسـديدته القويـة مـرت بالـكاد 

بجوار القائم الأيسر لمرمى كينيا. 
الهجوميـة  المحـاولات  واسـتمرت 
لأصحـاب الأرض خـلال الربـع سـاعة 
الأولى مـن عمر الشـوط الثانـي ولكن 
دون أن ينجـح فـي هز الشـباك مجددا 
بينما لم تشكل الهجمات المرتدة للفريق 
الكيني خطورة حقيقية على مرمى أيمن 

المثلوثي. 
بنفـس  الثانـي  الشـوط  يـأت  ولـم 
سرعة نظيره الأول حيث بدا أن الفريق 
التونسـي يرغـب فـي المحافظـة علـى 
هـدف التقـدم في الوقت الـذي لم يبذل 
فيه الفريـق الكيني ما يؤهلـه لتحقيق 

الفوز. 
ولم تسـفر المحاولات الهجومية لكلا 
الفريقين عن أي جديد في الوقت المتبقي 
من عمر الشـوط الثاني لينتهـي اللقاء 

بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف. 
وفي البليدة، تقدم الفريق الرواندي 
بهدف حمل توقيع مافيسانجو موتيسا 
ثم رد أصحاب الأرض بهدفين أحرزهما 
عبد القـادر غـزال ونذير بالحـاج وفي 
بـدل  الوقـت  مـن  السادسـة  الدقيقـة 
الضائـع للمبـاراة أحـرز كـريم زيانـي 
ضربـة  مـن  للجزائـر  الثالـث  الهـدف 

جزاء. 
ورفع محاربـو الصحـراء رصيدهم 
إلـى 13 نقطـة فـي صـدارة المجموعـة 
الثالثـة بفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب 
المصـري صاحـب المركـز الثانـي بينما 
توقف رصيد رواندا عنـد نقطة واحدة 
فـي المركـز الرابـع الأخير بفـارق ثلاث 
المركـز  صاحبـة  زامبيـا  خلـف  نقـاط 

الثالث. 
مـن  الأخيـرة  الجولـة  وسـتكون 
التصفيات هي الفيصل لتحديد الفريق 
والفريـق  العالـم  كأس  إلـى  المتأهـل 
صاحبة بطاقة التأهل الثالثة إلى كأس 
الأمم الأفريقيـة 2010 بأنجـولا عندمـا 
يسـتضيف المنتخـب المصـري نظيـره 

الجزائري في 14 تشـرين ثاني/نوفمبر 
المقبـل وهـو نفـس اليـوم الذي يشـهد 

مباراة رواندا مع ضيفتها زامبيا. 
ويحتـاج المنتخب المصري إلى الفوز 
بهدفـين نظيفين على الأقل على الجزائر 
ليعبر إلى كأس العالم فيما ستسـفر أي 
نتيجة غير فوز الفراعنة بهدفين نظيفين 
أو أكثر عن صعود الجزائر إلى البطولة 
العالمية للمـرة الثالثة فـي تاريخه بعد 
تجربتيه السـابقتين في البطولة عامي 

1982 و1986. 
المبـاراة  الجزائـري  المنتخـب  وبـدأ 
بغيـة  مكثفـة  هجوميـة  بمحـاولات 
أعصـاب  يريـح  مبكـر  هـدف  تسـجيل 
الجماهيـر  حمـاس  ويشـعل  الفريـق 
ملعـب  فـي  احتشـدت  التـي  الغفيـرة 
الفريـق.   لمـؤازرة  تشـاكر  مصطفـى 
وسـنحت أول فرصة حقيقية لأصحاب 
الأرض في الدقيقة الرابعة عندما نفذت 
ضربة حرة مباشرة من الناحية اليمنى 
ارتقـى لها رفيـق صايفي برأسـه ولكن 

الدفاع الرواندي أنقذ الموقف. 
وكادت الدقيقـة التاسـعة أن تعلـن 
عن هدف السبق لمحاربي الصحراء إثر 
عرضية من الناحية اليمنى خطفها عبد 
القـادر غزال برأسـه ولكـن الكرة مرت 

بالكاد بجوار القائم. 
وتواصل الطوفان الهجومي للفريق 
الجزائـري في الوقت الـذي تراجع فيه 
جميـع لاعبـي روانـدا لمنطقـة جزائهـم 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
ومرر غزال كرة رائعة لصايفي داخل 
منطقـة الجـزاء ولكـن مهاجـم الخـور 

القطري سدد خارج المرمى بغرابة. 
تقـدم  اللعـب  سـير  عكـس  وعلـى 
الفريـق الروانـدي بهـدف بعدما فشـل 
كـرة  تشـتيت  فـي  الجزائـري  الدفـاع 
عرضية لتصـل الكرة إلـى بيلي كوامي 
علـى حـدود منطقـة الجـزاء ليمررهـا 
أرضية إلى مافيسـانجو موتيسـا الذي 
سـدد قذيفة صاروخية اصطدمت بقدم 
أحـد زملائه وسـكنت شـباك الحارس 

الجزائري الوناس قاواوي. 
وأشـهر الحكـم الغيني يعقـوب كيتا 
البطاقـة الصفـراء في وجـه الرواندي 
جين نديكومانا لتدخله بعنف مع غزال 
لتحتسـب ضربـة حرة مباشـرة خارج 
منطقـة الجزاء للجزائر نفذت مباشـرة 
عن طريق كريم زياني وارتقى لها غزال 
برأسـه داخل الشـباك معلنـا عن هدف 

التعادل لأصحاب الأرض. 

مدرب المنتخب الجزائري يتحامل على الحكم واللاعبين وأرضية الملعب

الجزائر وتونس تتقدمان خطوة جديدة في طريق التأهل لكأس العالم

رئيس اتحاد الكرة الجزائري
 يدعو المصريين إلى الالتزام بالروح الرياضية 

■ الجزائــر ـ د ب ا: دعا محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري نظيره المصري 
ســمير زاهر ومعه الشعب المصري إلى الالتزام بالروح الرياضية تحسبا للمباراة التي 
ســتجمع المنتخبين يوم 14 تشرين ثاني/نوفمبر بالقاهرة في ختام مباريات المجموعة 

الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاسي العالم وإفريقيا عام 2010. 
وتحتل الجزائر قبل المواجهة الحاســمة صدارة المجموعــة الثالثة برصيد 13 نقطة 

مقابل عشر نقاط لمصر وأربعة لزامبيا و نقطة واحدة لرواندا متذيلة الترتيب. 
وقــال روراوة للصحفيين بعــد نهاية المباراة أمام رواندا مســاء الأحــد « أتمنى أن 
تكون المباراة الأخيرة ضد مصر بمثابة مباراة بين الأشــقاء و أن يذهب الفوز والتأهل 

للمنتخب الأفضل». 

اصابة 71 شخصا 
خلال مباراة الجزائر ورواندا

■ الجزائر ـ ا ف ب: اصيب 71 شخصا خلال الاحتفال بالفوز المصيري الذي حققه 
منتخب الجزائر على رواندا (3-1) الاحد في بليدا في الجولة الخامســة قبل الاخيرة 
من التصفيات المشــتركة المؤهلة الى نهائيات المونديال وكأس امم افريقيا في جنوب 

افريقيا وانغولا على التوالي عام 2010.
وذكــر مصــدر طبــي ان ثلاثة من رجال الشــرطة من بــين المصابين بســبب اعمال 
الشــغب التي حصلت حتــى قبل انطلاق المباراة بحســب ما اكد شــهود عيان لوكالة 
«فرانس برس». وكشــف مصــدر طبي لوكالة الانباء الجزائريــة ان بعض الاصابات 

ناجمة عن تعرض اصحابها لطعنات سكين.

الهجوميـة  المحـاولات  واسـتمرت 
الجزائرية لتسـجيل المزيد من الأهداف 
ولكن التكتـل الدفاعـي الرواندي حال 

دون حدوث ذلك. 
وشـهدت الدقيقـة 40 جـدلا واسـعا 
عندمـا  تشـاكر  مصطفـى  ملعـب  فـي 
أكمـل صايفي كـرة تائهة داخـل منطقة 
الجزاء إلى داخل الشـباك ولكن الحكم 
لـم يحتسـب الهـدف مسـتندا إلى عدم 
تجـاوز الكـرة خـط المرمـى ليعتـرض 
لاعبـو المنتخـب الجزائري بشـدة على 

هذا القرار. 
أحـرز  فقـط  واحـدة  دقيقـة  وبعـد 
الفريـق الجزائـري هدفا جديـدا ألغاه 
الحكم الغيني بداعي التسـلل لتسـتمر 
موجة الاعتـراض بين لاعبـي أصحاب 
الأرض من جهة والجماهير الغفيرة من 

جهة أخرى. 
وفي الدقيقة الثالثـة من الوقت بدل 
الضائع نفذت كرة عرضية من الناحية 
اليمنـى مررهـا صايفي من بـين أقدامه 
لتصـل الكـرة إلـى نذيـر بالحـاج على 
بعـد خطوات من المرمـى ولم يجد معها 
أي صعوبـة في تسـجيل هـدف التقدم 

لبلاده. 
ومع بداية الشـوط الثاني استمرت 
مـن  المسـتميتة  الهجوميـة  المحـاولات 
جانب لاعبي الجزائر وحرمت العارضة 
الفريـق مـن تسـجيل هـدف محقق في 
الدقيقـة 50 عندمـا نفذ بالحـاج ضربة 
ركنية مـن الناحية اليمنـى وارتقى لها 
عنتـر يحيـى برأسـه ولكـن العارضـة 

كانت له بالمرصاد. 
وشـهدت كواليـس المبـاراة بعـض 
المناوشـات بـين الجهاز الفنـي لرواندا 
ونظيـره الجزائـري بعـد سـقوط أحد 

لاعبي رواندا على أرض الملعب وتواني 
كريم مطمور عن إبعاد الكرة إلى خارج 

الملعب لإسعاف اللاعب المصاب. 
وسـنحت فرصـة خطيـرة لصايفي 
لزيـادة حصيلـة بـلاده مـن الأهـداف 
ولكنـه سـدد فـوق الشـباك وهـو على 
بعض ياردات قليلة من مرمى جين لوك 
ندايشيمي.  وأهدر غزال فرصة محققة 
للجزائـر عندما وصلت لـه الكرة داخل 
منطقـة جـزاء رواندا ولكنه تسـرع في 
التسـديد لتمـر الكـرة مباشـرة بجوار 

القائم الأيمن. 
واسـتغل عنتـر يحيـي خطـأ مدافع 
روانـدا وانتزع منه الكرة قبل أن يطلق 
تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء 

ولكن الكرة علت العارضة بقليل. 
رابـح  الجزائـري  المـدرب  وتدخـل 
سـعدان فـي محاولة لإنعـاش صفوف 
فريقه فدفع برفيق جبور وحسـن يبدا 

بدلا من رفيق صايفي ومراد مغني. 
مـن  الجزائـري  المنتخـب  وكثـف 
المحـاولات الهجوميـة فـي الوقت الذي 
شـن الفريق الرواندي أكثـر من هجمة 
مرتدة كادت أن تشـكل خطـورة كبيرة 

على مرمى قاواوي. 
وفـي الدقيقة السادسـة مـن الوقت 
بدل الضائـع للمباراة احتسـب الحكم 
الغيني ضربـة جزاء للفريق الجزائري 
بعد عرقلة مطمور داخل منطقة الجزاء.  
وتقدم كريم زياني لتنفيذ ضربة الجزاء 

محرزا منها الهدف الثالث لبلاده. 
المنتخـب  حجـز  كوتونـو،  وفـي 
البنينـي بطاقة التأهل إلـى كأس الأمم 
الإفريقية التي سـتقام فـي أنجولا عام 
2010 بعـد تغلبـه علـى نظيـره الغاني 

بهدف نظيف. 

ودخـل المنتخب الغانـي اللقاء وهو 
يعتبـره بمثابـة تحصيـل حاصـل بعد 
تأهلـه لبطولتـي كأس العالـم بجنوب 
الإفريقيـة  الأمم  وكأس   2010 إفريقيـا 
بأنجـولا من نفس العام لذا فانه خاض 

اللقاء بهدوء أعصاب. 
صاحـب  البنينـي  المنتخـب  حـاول 
باللقـاء  الخـروج  الجمهـور  و  الأرض 
إلى بـر الأمان و انتـزاع نقاطها الثلاثة 
و تحقـق مراده بالفعل مـن المباراة عن 
طريق أودو في الثانية الأخيرة من عمر 

المباراة. 
بهذه النتيجـة يرتفع رصيد منتخب 
بنين إلى سـبع نقـاط محتلا بهـا المركز 
الثالـث في حين تجمد رصيـد غانا عند 

12 نقطة محتفظا بالصدارة . 
ومـن ناحيـة أخـرى، فـاز المنتخـب 
المالـي علـى ضيفـه السـوداني بهـدف 

نظيف سجله فريدريك عمر كانوتيه. 
بهـذه النتيجة حجزت مالـي بطاقة 
التأهـل لـكأس الأمم الأفريقية بأنجولا 
عام 2010 بعد ضياع حلم التأهل لكأس 
العالم جنوب إفريقيا 2010 حيث احتل 
المنتخـب المالـي المركـز الثانـي برصيد 

ثماني نقاط. 
جـاءت المبـاراة مثيـرة فـي مجملها 
مـن الجانبـين وبحـث المنتخـب المالـي 
بشتى الطرق اسـتغلال عاملي الأرض 
والجمهور لصالحه وإحراز هدف مبكر 
لكن لم يتحقق هدفه في شـوط المباراة 

الأول وخرج الفريقان بدون أهداف. 
وفي الشـوط الثاني، كثف المنتخب 
المالي مـن هجماته ونجـح كانوتيه من 
تسـجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 من 

عمر المباراة. 
المالـي  المنتخبـان  يتأهـل  وبذلـك 

الافريقيـة  الأمم  كأس  إلـى  والبنينـي 
بأنجولا بعـد تأهل غانـا المتصدرة إلى 

كأس العالم 2010 وكذلك أمم إفريقيا. 
تغلـب  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
المنتخـب بوركينا فاسـو علـى مضيفه 
غينيا 1/2، سـجل هدفي بوركينا فاسو 
 37 الدقيقتـين  فـي  داجانـو  مومونـي 
(مـن ضربة جزاء) و60 في حين سـجل 
الهـدف الغينـي الوحيـد مامـادو بـاه 
في الدقيقـة 83، لتتأهل بذلـك بوركينا 

فاسو إلى العرس الافريقي. 
من جهة اخرى  تحامل رابح سعدان 
الجزائـري  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
على الحكـم ولاعبيـه وأرضيـة الملعب 
وحملهـم مسـؤولية عدم فـوز منتخب 
بـلاده بأكثـر مـن ثلاثـة أهـداف علـى 
روانـدا في المباراة التـي جمعت بينهما 
الخامسـة  المرحلـة  ختـام  فـي  الأحـد 
مـن مباريـات المجموعـة الثالثـة ضمن 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأسـي 

العالم وإفريقيا 2010. 
بعـد  للصحافيـين  سـعدان  وقـال 
المبـاراة أن الحكم ألغـى هدفا صحيحا 
للجزائـر سـجله اللاعـب عنتـر يحيى 
فـي الدقيقـة 41 مؤكـدا علـى ان الكـرة 
تجـاوزت خط المرمى ولم يكن هناك أي 

خطأ. 
وانتقد سـعدان أنانية بعض لاعبيه 
والتـي كانـت سـببا في تضييـع فرص 
التسـرع وعـدم  إلـى  سـانحة إضافـة 

تطبيقهم تعليماته كاملة. 
واكد سـعدان أن المنتخب الجزائري 
سـيذهب إلى القاهـرة لمواجهـة أحفاد 
الفراعنـة بمعنويـات عاليـة مـن اجـل 
تأكيـد جدارتـه فـي التأهـل إلـى كأس 

العالم بجنوب إفريقيا. 

■ لابـاز ـ رويتـرز: تغلبـت بوليفيـا 
علـى ضيفتهـا البرازيـل بهدفـين مقابـل 
امريـكا  تصفيـات  ضمـن  واحـد  هـدف 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الجنوبيـة 
العالـم لكرة القـدم 2010. افتتـح ادجار 
فـي  لبوليفيـا  التسـجيل  اوليفاريـس 

الدقيقـة العاشـرة ثم ضاعف مارسـيلو 
مارتينـز تقـدم الفريق بعد مـرور نصف 
سـاعة من زمن اللقاء فيما سـجل نيلمار 
هدف البرازيـل الوحيد فـي الدقيقة 69. 
وقبل جولـة واحدة من نهاية التصفيات 
منتخبـات  عشـرة  فيهـا  يشـارك  التـي 

 33 برصيـد  الصـدارة  البرازيـل  تحتـل 
نقطـة وضمنـت بالفعل الصعـود لكأس 
العالـم فيما خرجـت بوليفيا من سـباق 
التأهل للنهائيات التي تقام العام القادم 
بجنـوب افريقيـا إذ انها تقبع فـي المركز 

قبل الاخير برصيد 15 نقطة.

بوليفيا تفوز على البرازيل
عجلـة  2-1 في تصفيات كأس العالم  تعـود  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■

الـى  القـدم  لكـرة  البحرينـي  الـدوري 
الـدوران بعـد فتـرة توقـف اسـتمرت 
امـام  المجـال  فـي  افسـاحا  أسـبوعين 
اسـتعدادات المنتخـب الذي تعـادل مع 
نيوزيلندا صفر-صفر في ذهاب ملحق 
اسـيا-اوقياينا المؤهـل الـى نهائيـات 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
قمـة مباريـات المرحلـة سـتكون في 
الأهلـي  فريقـي  بـين  العاصمـة  دربـي 
والمنامـة غـدا الاربعاء، في حـين تفتتح 
المرحلة اليوم بلقـاء الحالة مع النجمة، 
ويلعـب الاربعاء ايضا الرفاع الشـرقي 
مع البسيتين، وتختتم المرحلة الخميس 
مـع  اللقـب  حامـل  المحـرق  بمواجهتـي 

المالكية والشباب مع الرفاع.
وتبـرز مواجهـة الدربي بـين الأهلي 
والمنامة خصوصا بعـد ان فقد كل منهما 
نقطتين في بداية المشوار بتعادل المنامة 
مع البسـيتين 1-1 والأهلي مع الشباب 
سـيكون  وبالتالـي  ذاتهـا،  بالنتيجـة 
تحقيق الفـوز الأول طموح الفريقين من 
أجـل البقاء بـين فرق المقدمـة والدخول 

في أجواء المنافسة.
المنامة بقيـادة مدربه أحمـد الدخيل 
سـيعول على البرازيليين المهاجم تياغو 
جانـب  إلـى  بيانـو،  الوسـط  ولاعـب 
المحليين بقيادة المخضرم حميد درويش 
ومعـه اللاعبون الشـباب مسـعود قمر 
وابراهيم شـوقي ويسـد محمـد عباس 

ومحمود الأنصاري.
مـن جهتـه، يعتمـد الأهلـي بقيـادة 
المـدرب الصربـي دوشـان علـى ثلاثـة 
محترفـين مـن صربيا هـم المدافـع كويا 
والمهاجـم ترابيـك فضلا عـن هدافه في 
الموسم الماضي دانيال ميلان، وسيكون 
حبيـل  عـلاء  الدوليـون  جانبهـم  إلـى 
ومحمـد حبيـل وسـيد حسـن عيسـى 

والمدافع حبيب نصيف وعباس عياد.
ويدخل المحرق مباراتـه أمام المالكية 
بطمـوح تحقيق الفـوز الثانـي والبقاء 
في الصـدارة، لكن المالكيـة الذي يعول 
علـى لاعبيـه المحليـين دون الاسـتعانة 
بـأي محتـرف فانـه يأمـل فـي الخروج 
اللقـب  حامـل  أمـام  خسـارة  بأقـل 

المدجـج بنجومـه الدوليـين والمحترفين 
بقيـادة ريكـو وحسـين علـي ومحمـود 
البطـل  وصيـف  الرفـاع  عبدالرحمـن. 
سيسـعى هـو الآخـر الى تحقيـق الفوز 
الثاني والبقاء فـي الصدارة مع المحرق 
عندما يواجه الشـباب فـي مهمة صعبة 

لن تخلو من الإثارة.
ويقـود الرفـاع البرتغالـي جاريـدو 
الـذي يعتمد علـى الكاميروني مصطفى 
مختـار والبرازيلي تيتينيـو والصربي 
ميلادين فضلا عن المحليين علي السـيد 
ومحمـود  سـلمان  وحسـين  عيسـى 
العجيمي والحارس علي سعيد وداوود 

سعد وأحمد مطر.
ولـن يرضى الشـباب بقيـادة مدربه 

جاسـم محمـد أن يكـون صيـدا سـهلا، 
فقـد خـرج بنقطـة ثمينـة مـن الأهلـي 
فـي الافتتـاح ويريـد أن يكرر ذلـك أمام 
الرفاع، وهو يملـك مجموعة من مفاتيح 
اللعـب المتمثلة بالمحترفـين الكاميروني 
سالمون والنيجيري ايمانويل والمغربي 
عـادل الرخامي. ويطمح البسـيتين إلى 
تحقيـق الفوز الأول عندما يلاقي الرفاع 
الشـرقي السـاعي بدوره الـى تعويض 
خسارته الأولى التي كانت امام النجمة 

الأولى 3-1. 
أمـا النجمـة فيأمل في تحقيـق فوزه 
الثانـي علـى حسـاب الحالـة الجريـح 
الذي تعرض لهزيمة قاسية أمام المحرق 

بثلاثة أهداف دون رد.

بطولة البحرين: دربي العاصمة بين الاهلي والمنامة الابرز

■ لندن ـ ا ف ب: انسحب مهاجم مانشستر يونايتد واين 
روني من معسـكر المنتخب الانكليزي الذي يتحضر لمواجهة 
بيلاروسـيا غدا الاربعاء في الجولـة الاخيرة من التصفيات 
الاوروبية المؤهلـة الى مونديال جنـوب افريقيا 2010 وذلك 

بسبب تعرضه لاصابة في ربلة الساق.
واصيب روني خلال المباراة التي خسـرها منتخب بلاده 
امام مضيفه الاوكراني صفر-1 السـبت في الجولة التاسعة 
قبـل الاخيـرة مـن منافسـات المجموعـة السادسـة، وهـي 
الخسـارة الاولـى لمنتخب «الاسـود الثلاثة» فـي التصفيات 
الا انها كانت هامشـية لانه ضمن تأهله الى النهائيات للمرة 
الرابعـة على التوالي والثالثة عشـرة فـي تاريخه قبل هذه 
الجولة. ومن جهة اخرى، بقي قائد ليفربول ستيفن جيرارد 

في المعسـكر الانكليزي رغـم معاناته من اصابـة في الحالب 
دفعته لعدم اكمال مباراة السبت في دنيبروبتروفسك.

ولم يكشف اذا كانت الاصابة ستحرم روني (23 عاما) من 
المشاركة مع فريقه مانشستر يونايتد في مباراته مع بولتون 

في الدوري المحلي نهاية الاسبوع الحالي.
يذكـر ان انكلتـرا لعبـت بعشـرة لاعبـين امـام اوكرانيـا 
بعـد طرد الحارس روبـرت غرين في ربع السـاعة الاول من 
المباراة، ما دفع المدرب الايطالي فابيو كابيللو الى اسـتدعاء 
حارس مانشسـتر يونايتد بن فوسـتر ليحل بـدلا منه، لكن 
مـن المتوقـع ان يتواجد حـارس بورتسـموث ديفيد جيمس 
بين الخشـبات الثلاث في مبـاراة الاربعاء بعد ان تولى هذه 

المهمة اثر طرد غرين.

روني يغيب عن  مباراة انكلترا وبيلاروسيا غدا

■ رومـا ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
«لا غازيتـا ديللـو سـبورت» الايطالية 
جانلويجـي  ان  الاثنـين  المتخصصـة 
بوفون سـيخضع لعمليـة جراحية في 
غضـروف ركبتـه اليسـرى فـي كانون 

الاول/ديسمبر المقبل.
«سـيخضع  الصحيفـة:  وكتبـت 
بوفـون (31 عامـا) خلال عطلـة الميلاد 
الشـتوية لعمليـة جراحيـة فـي حـال 
عدم شـعوره بـاي الم اسـتثنائي قبل 
هـذه الفترة، وبمـا ان عمليـة جراحية 

فـي الغضـروف الخارجي تحتـاج الى 
فتـرة تتـراوح بـين 30 و40 يومـا مـن 
اجل التعافي، فمـن المتوقع عودته الى 

الملاعب مطلع شباط/فبراير».
وقال بوفون فـي تصريح للصحيفة 
ذاتها: «عندمـا اقوم ببعـض الحركات 
اشعر بالالم واحاول ان اخضع للعلاج 
باسـرع وقـت ممكـن لاننا نشـارك في 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا وهناك 
مبـاراة هامـة سـنخوضها امـام انتـر 
ميلان في بداية كانون الاول/ديسمبر، 

سـنرى اذا كان مـن الممكـن ان اشـارك 
فيها، لاني انا شخصيا اسعى لذلك».

مارتشـيلو  ايطاليـا  مـدرب  وكان 
ليبـي قـرر عـدم اشـراك بوفـون فـي 
المبـاراة ضد قبـرص بعد غـد الاربعاء 
ضمـن التصفيات المؤهلـة الى نهائيات 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
الـى  تأهلهـا  ايطاليـا  وضمنـت 
النهائيـات السـبت بعـد تعادلهـا مـع 
مضيفتها ايرلندا 2-2 في مباراة شارك 

فيها بوفون.

حارس منتخب ايطاليا ويوفنتوس سيخضع لعملية جراحية

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ ا ف ب: سيفتقد بايرن ميونيخ، وصيف 
بطــل الــدوري الالماني لكــرة القــدم، خدمات مهاجمــه الدولي 
الكرواتي ايفيكا اوليتش لســتة اســابيع عوضا عــن ثلاثة بعد 
تعرضــه لاصابة في ربلة الســاق خلال اســتعداده مع منتخب 

بلاده لتصفيات مونديال جنوب افريقيا 2010.
وكان بايــرن ميونيــخ اعلن ســابقا ان اوليتــش الذي انضم 
للنادي البافاري هذا الموســم قادما من هامبورغ، ســيغيب عن 
الملاعب لفترة ثلاثة اســابيع لكن الفحوصات الاضافية اظهرت 

انه يحتاج لستة اسابيع من اجل التعافي.
وانضــم اوليتــش الى الهولنــدي اريين روبن الذي ســيغيب 
حتى نهاية تشــرين الاول/اكتوبر الحالي بعد خضوعه لعملية 
في الركبة، والى الفرنســي فرانك ريبيري الذي ســيغيب ايضا 

اسبوعين على اقل تقدير.
ويحتــل بايــرن ميونيخ بعــد المرحلــة الثامنة المركــز الثامن 
برصيد 12 نقطــة بفارق 8 نقاط عن المتصدريــن باير ليفركوزن 

وهامبورغ.
يذكــر ان المنتخــب الكرواتــي تخلى عــن مركــزه الثاني في 
المجموعــة السادســة مــن التصفيــات الاوروبيــة المؤهلــة الى 
مونديال جنوب افريقيا لمصلحة اوكرانيا بعد فوز الاخيرة على 

انكلترا، بطلة المجموعة، بهدف وحيد السبت.
وقطعت اوكرانيا شــوطا كبيرا نحو المشــاركة بالملحق على 
حســاب كرواتيــا التي تتخلف عنهــا بنقطة، وذلــك لان اندري 
شفتشــنكو وزملاءه ســيلعبون في الجولة الاخيــرة مع اندورا 

المتواضعة، فيما يلعب زملاء اوليتش مع كازاخستان.

الاصابة تبعد اوليتش عن بايرن ميونيخ  ستة اسابيع 

اول  ا ف ب: وباتــت كلايســترز  ـ  ■ نيويــورك 
والدة تحرز لقبا في الغران شــيليم منذ الاســترالية 
ايفــون كولاي-غولاغونغ التــي توجت بلقب بطولة 
ويمبلدون عام 1980، كما انها ثالث والدة تحقق هذا 

الانجاز في تاريخ كرة المضرب.
وأصبحت كلايســترز ايضا اول لاعبة مشــاركة 
ببطاقــة دعــوة تنــال لقب فلاشــينغ ميــدوز، وأول 
لاعبة خارج نادي العشر الاوليات تنال لقب البطولة 

الامريكية. 

يذكر ان كلايســترز غيــر مصنفة فــي التصنيف 
العالمي للعــام الحالي كونها لم تخض دورات كثيرة 
وفلاشــينغ  وتورونتــو  (سينســيناتي  الان  حتــى 
ميدوز)، بيد ان انجازها في فلاشــينغ ميدوز خولها 
المركــز التاســع عشــر فــي التصنيف الجديــد هذا 

الاسبوع.
وقالت كلايســترز «ليســت لدي الكلمات لأصف 
ما يحصل معــي، بالتأكيد أنا ســعيدة جدا بالدفاع 
عن لقبــي الذي نلته عام 2005» في اشــارة منها الى 

غيابها عن البطولة الاميركية منذ ذلك التاريخ.
واضافــت «انــه انجــاز لا يصــدق لان عودتــي 
الــى الملاعــب لم تكــن متوقعة هكذا. أشــكر الاتحاد 
الامريكــي لكرة المضرب على دعوتي للمشــاركة في 
هــذه البطولة». مــن جهتهــا، قالــت فوزنياكي (19 
عاما) «كيــم فتاة رائعة بالتأكيد، انها تســتحق هذا 

اللقب، وأتمنى لها حظا جيدا في المستقبل».
ووجدت كلايسترز صعوبة في المجموعة الاولى 
واضطرت الى انقاذ كرتين كانت احداهما ســتمنح 

المجموعــة للدنماركيــة بيــد انهــا تداركــت الموقــف 
وادركــت التعــادل 5-5 قبــل ان تكســب شــوطين 
متتاليــين وتنهيهــا فــي صالحها 7-5 فــي نحو 56 
دقيقــة. وضربــت كلايســترز بقــوة فــي المجموعة 

الثانية وكسبتها بسهولة 6-3 في 37 دقيقة.
وتوجت كلايسترز عروضها الرائعة في البطولة 
كونهــا تغلبت على 5 لاعبات بــين افضل 18 مصنفة 
فــي العالــم بينهــن الشــقيقتان فينوس وســيرينا 

وليامس المصنفتان ثالثة وثانية على التوالي.

فلاشينغ ميدوزللتنس:  كلايسترز تتوج عودتها الى الملاعب بلقب غال

■ أبــو ظبــي ـ د ب أ: يســتهل النجمــان روجيــه فيــدرر 
ورافاييــل نــادال من جديــد موســمهما المقبل فــي ملاعب 
التنس بالمشاركة في بطولة كابيتالا العالمية قبل التوجه إلى 
أستراليا للاستعداد لبطولة الجراند سلام الأولى بالموسم، 

أستراليا المفتوحة. 
وأعلن مسؤولو البطولة الإماراتية التي تجرى منافساتها 
في الفترة ما بين 31 كانون الأول/ديسمبر وحتى الثاني من 
كانون الثاني/يناير الاثنين أنهما ضمنا مشــاركة اللاعبين 
الأولين فــي العالم فــي البطولــة الاســتعراضية التي تمتد 
منافساتها لثلاثة أيام بمشــاركة ستة لاعبين ويحمل لقبها 

حاليا البريطاني آندي موراي. 
وتضــم قائمة المشــاركين في البطولة اللاعب الفرنســي 
جــو - ويلفريد تســونجا والروســي نيكــولاي دافيدينكو 
روبــن  والســويدي  فيرداســكو  فيرنانــدو  والأســباني 

سودرلينج وصيف بطولة فرنسا المفتوحة. 
ويســتدعي جدول بطولات فيــدرر التقليدي مشــاركته 
فــي بطولة كويــونج كلوب بملبورن في الأســبوع الســابق 
لأستراليا المفتوحة، ولكنه لم يؤكد بعد مشاركته في نسخة 

عام 2010 من البطولة. 
وحجز منظمو البطولة الأسترالية مكانا لفيدرر في قائمة 
اللاعبين الثمانية المشاركين بالبطولة التي تعتبر أهم إحماء 

لبطولة أستراليا المفتوحة. 

فيدرر ونادال يستهلان مشواريهما  بالموسم الجديد في الإمارات 

رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
احذروا: هيكل سليمان يتبلور

■ اســتاذ عبد الباري، أنت تعرف أكثر من أي واحد منا أن العرب لا يملكون القرار في أي شــيء، وخصوصا عندما 
يتعلق الأمر بإسرائيل ربيبة أمريكا وشرطيها وحامي مصالحها في الشرق الأوسط، ولهذا أقول لك أن صيحتك في واد 
ولا من مجيب! على الفلسطينيين أن يعولوا بأنفسهم وينسوا خلافاتهم فلا مستقبل لهم إلا بمصالحة حقيقية بعيدة عن 
أهوائهم، وإني أراها بعيدة في ظل هذا التشرذم العربي الذي لايملك قراره وسيادته وعزته. المشكلة ليست في شعوبنا 

ولكنها في حكامنا المغلوبين المنبطحين المنهزمين وإنا غدا لناظره لقريب. 
بني بلعيد - الجزائر 

نحن من سيقيم حائطا نبكي عليه!
■  اســمح لي ان احتج على كلمة اننا لا نطالبهم بتحريك الجيوش لمســاندة اهل فلسطين، يا اخي جورجيا انتفضت 
وعلــى صغــر حجمها وقلة مواردها بل بفقرها في وجه المارد والدب الروســي، واللجنة الاوروبيــة المكلفة في التحقيق 
هي من قالت ان جورجيا كانت هي البادئة في الحرب. بغض النظر عن من دعم من ولاية اســباب المهم انتفض. اما نحن 

وحكامنا فما الذي فعلناه غير المشي الحيط بالحيط لتجنب النتائج طوال الستين سنة الماضية؟!
 لماذا لا نقول وعلى الملأ يا عالم، وعلى اقل تقدير اننا سوف ندعم المقاومة بكل ما نملك وبالاسلحة حتى عبر الانفاق، 
ماذا ســيحصل لهم لا شــيء على الاطلاق! فالوضع العالمي الجديد لا يتحمل تهديدا حقيقيــا لمصالحه ومصالح ربيبتة 
اسرائيل. هاهو السيد حسن نصر الله قد قال علانية ان ايران تدعمه بكل شيء في محاربة اسرائيل ماذا فعل العالم الا 

الرضوخ ومحاورة ايران. لا بد ان يهددوا والا. 
سامي السبعاوي

ساهموا بكل حروب اسرائيل ضدنا!
■  الكنيس أو الهيكل الثالث ســيقام ولن يصدر عن العرب الشــجعان الا التنديد، وهذا يعتبرونه قمة العطاء من أجل 
فلسطين والأقصى! الزعماء العرب والحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، محنطون وفي غيبوبة تامة ولا يتحركون 
الا إذا ســمعوا رنين الجرس المعلق فوق رؤوســهم، والذي يضغط على الجرس واحد من ثلاثة، إما أوباما أو كلينتون أو 
نتنياهو فيســتيقظ الزعيم العربي وتصدر له الأوامر، وما عليه الا الســمع والطاعة وYES SIR! ماذا نتوقع من زعماء 
فقدوا شــرفهم ودينهم وشهامتهم؟ ســاهموا في كل حروب أمريكا بأموالهم وبلدانهم، دفعوا لحرب نيكاراغوا وحرب 
أفغانستان الأولى والثانية، وفتحوا أجواءهم وأراضيهم لحرب العراق ودفعوا تكاليف حرب العراق، بالكامل ودمروا 

شعبه وأرضه!
محمد يعقوب 

خلوا بين اليهود والمسجد الأقصى
■  لا أبدا، مســتحيل، هيكل ســليمان المزعوم لن يتبلور ولن يتهيكل ولن يســتطيع الاســرائيليون إقامته في المسجد 
الأقصــى، لأن هذا هو التحدي الأكبر لوجودهم. فهم أجبن من أن يبادروا فيضعوا حجر الأســاس للهيكل المزعوم. ليس 
خوفــا من رد فعل مليار مســلم، إنما يقينهم بــأن الله لهم بالمرصاد. فهم ليســوا أغبياء جهلة كحــكام بلاد العرب حتى 
يغامروا بوجودهم، فدافعوا يا أهل فلســطين عن المســجد الأقصى شقيق المسجد الحرام إن اســتطعتم، أو خلوا بينهم 

وبين المسجد الأقصى فلن يقربوه أبدا. فلو أرادوا لفعلوا، فهم المسيطرون على المدينة ومسجدها المبارك. 
أحمد عادل

زحف الشعوب للقدس بملابس الاحرام
■  أولا: بالنســبة الــى تركيا فــإن رؤوس الدولة منذ كمال أتاتورك وحتى اليوم يتســولون التحــول الى أوروبيين، 
ولكنهم في أوروبا يقولون لهم هذه كبيرة، وذلك بعكس الشــعب التركي الذي أجبر الحكومة الألمانية مثلا على الســماح 

للمسلمين باثبات وجودهم على الارض.
ثانيا: نتنياهو وعباس وباراك حســين نجحوا في إختراق المقدســات والمحرامات الفلسطينية من الإعتراف بيهودية 

اسرائيل الى تهويد القدس، وحتى قيام المحرقة في غزة وغيرها للفلسطينيين.
 ثالثا: نعم «انعدام اي نخوة او كرامة لدى كل الحكام العرب وليس فقط لدى الغالبية الساحقة منهم».

 رابعا: لوقف تنفيذ الشق الثاني ببناء معبد يهودي في الأقصى نحن نتوجه الى الشعوب العربية أن تزحف بالملايين 
من الشــمال (لبنان وسورية والشــرق (الأردن) والجنوب (مصر والسعودية) على الدولة العبرية للوصول الى القدس 

بدون قنابل وصواريخ بملابس الإحرام. 
فهد عنجر

ليس في القنافذ املس!
■  ليــس في القنافــذ املس فكل الحكومــات العربية مهما اختلفت تســميتها ملكية كانت ام جمهورية او اســم اخر 
فمهمتها واحدة هي التفاني في خدمة اســرائيل كي ترضى امريكا. اذا كان قد هان عليهم شــرفهم فما بالك بالاقصى، 
فذلــك من اخر اهتماماتهم حتى الشــعوب فهي ايضا لا تبالــي فهي مغلوب على امرها فقــد برمجت الحكومة بفيروس 
مضــاد للصحوة، اصبحنا كمن ياكل لحم الخنزير فقد يصبح ديوث لا يذود عن شــرفه وشــرفنا هو القدس والاقصى 
والاقصى قد اســتبيح فاصبحنا كالخنازير لا نبالي بذلك المهم ان نأكل ونشــرب وننكح فلا مانع اذا مورس علينا الفعل 
المخــل بالحيــاء اكرمكم الله هــذا هو حالنا مع الاســف، اننا ننتظر ارادة الهيــة حتى تغير الوضع القائــم والا فمصيرنا 
انتضار انتهاكات اخرى! نشــكر الله ســبحانه انه وعدنا بحفظ الكعبة المشــرفة وخصها برعاية الهية والا هي الاخرى 

اصبحت من المستبيحات تحت هكذا قيادات! 
 محمد امين - الجزائري 

القدس عروس عروبتكم! 
■  القــدس عروس عروبتكم فلمــاذا أدخلتم كل زناة الليل إلــى حجرتها؟ ووقفتم تســتمعون وراء الباب لصرخات 
بكارتها، وسحبتم كل خناجركم، وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض.. فما أشرفكم أولاد القحبة 
هل تســكت مغتصبة؟ أولاد القحبة، لســت خجــولا حين أصارحكم بحقيقتكــم.. إن حظيرة خنزير أطهــر من أطهركم.. 
تعالــوا نتحاكم قدام الصحراء العربيــة كي تحكم فينا.. أعترف الآن أمام الصحراء بأنــي مبتذل وبذيء كهزيمتكم.. يا 
شــرفاء المهزومين ويا حكام المهزومين ويا جمهورا مهزوما ما أوســخنا.. ما أوسخنا.. ما أوسخنا ونكابر ما أوسخنا 

لا أستثني أحدا. 
هاني ظفار

أمواتا تحذر أم نياما فيستجيبون!؟
■  لــو املــت ورجوت ان يبعــث الله مرة أخرى اصحاب الكف لنصرة فلســطين والاقصى، لكان في نفســي من ذلك 
شــيء، اما وانت تعلــق ذلك على من يحكمنا بقوانين الفقــر والحرمان والتجهيل، فأمرك عجيــب! ومبتغاك بعيد وأملك 
غير رشــيد. ان الحكام الذين تحاول اســتثارتهم وايقاض هممهم واحياء عزائمهم، سبقك اليهم الامريكيون والصهاينة 
فأماتــوا فيهم مظاهر العزة وشــيدوا في اعماقهم قبورا وواروا فيها جثثهــم فلم تعد بهم حياة وبما بهم من جرح ينزف 
ايلام.  لقد اســتقرأ الصهاينة الاحداث جيدا وســبروا اغوارها فادركوا ان الزمن الراهــن زمنهم ولا بد عليهم ان يمضوا 
في تجسيد احلامهم والتأسيس المتين لمشروعهم الكبير، دولة يهودية شعارها الهيكل وحدودها سلام موهون مع دول 
الجوار، ارهاصاتها الاولى حرب لبنان وغزة مع استخدام اقصى واقسى وسائل الدمار وأدوات الترهيب والتقتيل كي 

يفهم اللبيب. 
زهير دواق باتنة - الجزائر 

هل نداء الكويت اهم من نداء الاقصى؟
■  وا أقصاه وا أقصاه وا أقصاه، نداء إستغاثة إلى أحرار الأمة وإلى حكامها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين 
ليهبوا لنجدة الحرم الثالث. نداء منك يا صاحب الجلالة أعلى من ندائك في الكويت، نداء يسجله لك التاريخ. لقد اختار 
غلاة الصهاينة الضعف المميت للأمتين العربية والإســلامية لتنفيذ أبشــع إعتداءاتهم، يدعمهم حكام الغرب. لكن غالبية 
شعوبهم يقفون إلى جانب الحق. الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة ليسوا قدرا، خاصة وأنهم لايحترمون إلا أصحاب 
المواقــف التــي لا ترهب تهديداتهم، بــل هم يعاملون حلفاءهــم بتعال إذا لم يكــن باحتقار، يتعامل الغرب وعلى رأســه 
الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية وإيران باحترام، وعكس ذلك مع باكستان. إن المسجد الأقصى المبارك هو المحك لو 

ذهب ـ مؤقتا ـ لاقدر الله فكبر على الأمة ــ التي ستلحقها لعنة أبدية ـ أربعا. 
بنحمادي ــ تونس

■ التحضيــرات التي جرت في المنطقة لاســتقبال مبادرة الرئيس 
الأمريكي الجديد باراك أوباما بشــأن السلام في الشرق الأوسط، لم 
دت لمبادرات أســلافه المتأخرين من  تختلــف عن التحضيرات التي مهَّ
رؤســاء أمريكا، التي اســتهدفت تقوية معســكر الاستسلام في هذه 
المنطقة الذي أعلن التحاقه بالسياسة الأمريكية، وضرْب أو إضعاف 
معســكر الصمود والمواجهة إزاء تلك السياسة، بما يدلل على أن هذه 
المبادرة، لن تخرج عن ســياق الإســتراتيجية الأمريكية المعتمدة تجاه 
هذه المنطقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي قامت على مبدأ، 

أن من يستحوذ على هذه المنطقة يمكنه أن يحكم العالم.
فما شــهدته منطقتنــا من تطــورات وأحداث في الآونــة الأخيرة، 
جاء مرتبطاً بما أشــيع من أوهام حول سياســة جديــدة أكثر توازناً 
ســوف تعتمدهــا الإدارة الأمريكية الجديــدة إزاء قضايا الصراع في 
المنطقــة، والتي ســعى أوباما إلــى تعزيزها من خــلال خطابه الذي 
ادعى فيه، بأن عهده ســيكون نقيضاً لعهد ســلفه الذي أورث أمريكا 
أزمــات داخليــة ومــآزق خارجيــة، غيــر أن ما جــرى مــن التطورات 
والأحداث، كشــف حقيقة تلك الأوهام، ودلل على أن أمريكا ليســت 
فــي وارد أن تتخلى عن حلمها بإخضاع هذه المنطقة والســيطرة على 
مقدراتها، وأنها ليســت في وارد أن توقف كل أشكال دعمها للقاعدة 
الصهيونية، وللنظم والقوى الخانعة والتابعة في سبيلها لإنجاز هذا 

الحلم.
ولرصد تلك التطورات والأحداث يمكن إبراز التالي: على المستوى 
الفلسطيني، جرى العمل لترتيب أوضاع الساحة الفلسطينية، بحيث 
يمســك بقرارها التيار الذي أذعن لمخطط التصفية.وفي هذا الســياق 
تم عقــد مؤتمــر فتــح لتكــون بتركيبتها الجديــدة، فــرس الرهان في 
تمريــر هذا المخطط، وتم عقد مجلس وطني فلســطيني كيف ما اتفق، 
لتوضيب لجنــة تنفيذية وفــق المواصفــات المطلوبة.وتواصلت على 

ذات الصعيد حملة الاجتثاث ضد قوى وثقافة المقاومة والتحرير في 
الضفة المحتلة، والتي أشرف على تنفيذها فريق من الخبراء الغربيين 
تحــت قيادة الجنرال الأمريكي دايتون.وتواصلت على ذات الصعيد، 
مساعي النظام في مصر، الرامية إلى تدجين تيار المقاومة تحت دعوى 
الانسجام مع الشــرعية العربية والدولية، وذلك في ظروف الحصار 
الهمجــي المفروض علــى أبناء غزة التي دمرها العــدوان الصهيوني، 

وظروف حملة القتل والملاحقات للمقاومين من أبناء الضفة. 
وعلى الصعيــد العربــي، جـــــــرى تعطـــــيل حــركة الســعودية 
باتجاه ســورية، التــي انطلقت من الرؤية بأن الوقــت قد حان لإقامة 
اصطفــاف عربــي جديــد على خلفيــة تراجــع المشــروع الأمريكي – 
الصهيونــي، وجرى بالمقابل، افتعال أزمة عراقية – ســورية، بهدف 
إشــغال ســورية عن دورها في التصدي للمؤامرة الاستعمارية، كما 
جرى في الوقت ذاته، دفع الساحة اللبنانية نحو أزمة حكومية تهدد 
باندلاع فتنة تستنزف القوى الوطنية وعلى رأسها المقاومة اللبنانية، 
وعــاد التلويــح مجــدداً بالمحكمــة الدولية بالنســبة لهذه الســاحة، 
لتكــون أداة ابتــزاز لســورية وللقــوى اللبنانية المناهضة للمشــروع 

الاستعماري.
أمــا علــى الصعيــد الإقليمي، فقــد واصلــت أمريكا دعمهــا للتيار 
الانقلابــي فــي إيران الذي يســعى لإخراجهــا من ســاحة المواجهة، 
وواصلت إنطلاقاً من هذه السياســة، ضغوطها على القيادة الثورية 
الإيرانيــة ســواء عــن طريق تشــديد العقوبــات الاقتصاديــة أو عبر 
اســتمرار التهديــدات بالعدوان العســكري، حيث أجريــت مناورات 
أمريكية – صهيونية مشتركة في صحراء نيفادا الأمريكية استعداداً 

لمثل هذا العدوان أو تلويحاً به.
وطالت الضغوط الحكومة القائمة في تركيا، التي أدارت وجه هذا 
البلد الإســلامي نحو محيطه الإقليمي، في استجابة لما شهده العالم 

لات لدول ذات مصالح متشــابكة، بمــا يمكنها من حماية تلك  من تكتُّ
المصالــح إزاء مفاعيل العولمة المتوحشــة التي أطلقــت آلياتها المراكز 

الرأسمالية.
وعلــى الصعيد الدولــي، عملــت إدارة أوباما على كســب الموقف 
الروسي إزاء سياستها في المنطقة، بإلغاء مشروع الدرع الصاروخي 

على الحدود الروسية.
يت إلــى الوراء دعوة  واتســاقاً مع هذه السياســة، رأينــا كيف نُحِّ
أوباما بشــأن حل الدولتــين بالنســبة للقضية الفلســطينية، بحيث 
غدت لعبة تجميد الاســتيطان هي الشغل الشــاغل للإدارة الأمريكية 
الجديــدة، ولتخــرج علينــا هــذه الإدارة بأكذوبة فشــلها فــي إقناع 
الحكومة الصهيونية بتجميد الاســتيطان لفترة محــدودة، لكي تبرر 
دعوتها للدول العربية بالسير خطوات على طريق التطبيع مع القاعدة 
الصهيونية لإقناع حكومتها بالاســتجابة لمبادرة الســلام التي سيتم 

طرحها.
وهكــذا فإنــه بــدل المبــادرة التــي أراد أوبامــا طرحها فــي دورة 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، فقد اكتفــى بعقد لقــاء إعلامي بين 
نتنياهــو وعباس علــى هامش أعمال الــدورة، معلناً مــن خلال ذلك، 
ل أمريكا من دورها فـــــي وقف المشــروع الصهـــــيوني الرامي  تنصُّ
إلــى تهويد كل الأرض الفلســطينية، والذي وضــع نتنــياهو صيغته 
الجديــدة بإقامــة دولة منزوعة الســلاح للشــعب الفلســــــطيني، لا 
تخــرج عن إطــار إدارة ذاتية للســكان دون الأرض، وعن أوهام حول 
تنمية اقتصادية يتــم تحقيقها في ظل التبعية للدولــة اليهودية التي 
يقضــي نقاءَها بالتخلــص من الكثافات الســكانية الفلســطينية عن 
طريــق الترحيــل أو وضعها في منعزلات أقرب إلــى محميات الهنود 

الحمر في أمريكا.
غطاس أبو عيطة

أوباما يواصل سياسة أسلافه تجاه الشعب الفلسطيني

يتحدثون عن السياسة والشعب جائع!
■ فــي هذه الأيام كثيرا ما نســمع عن مصطلحــات قيام الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس الشريف والشعب الفلسطيني في 
ترقب مســتمر وملحوظ مما يدور في الاراضي المصرية من جولات 
الحــوار الفلســطينية المصرية وما يــدور في اروقة الحــوارات وما 
يتسرب من اخبار عن نتائج الجولات المنعقدة وما صدر عن الورقة 
المصرية بنهاية المطاف مما اعطى نوع من التفاؤل الفلســطيني عن 
موافقة جميع الفصائل الفلسطينية مما جاء في الورقة وحتى وان 
ســجلت بعض الفصائل بعض الملاحظات الا انه هناك بعض الامل 
للوفاق الفلســطيني المنشــود حتى يســتكمل هذا الشعب المناضل 
مســيرته في بناء الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس الشريف 
وحق العودة لـ 4.7 مليون لاجئ فلســطيني بالشــتات وازالة جدار 
الفصــل الذي تم تشــييده مؤخرا الحرية للاســرى الفلســطينيين 
القابعــين خلــف القضبان والعديــد من القضايا التــي لا حصر لها 
والعمل على بناء مؤسســات الدولة الفلســطينية  التي تستطيع ان 
تدير المؤسســات الفلســطينية في خلال عامين ، هذا عن فلســطين 
امــا عــن قطاع غــزة على وجــه التحديــد وخصوصا بعــد الحرب 
الاخيــرة على غــزة ،  فقطاع غزة المدمــر يعاني من مشــاكل بكافة 
الاطر ســواء سياســية، اقتصادية، اجتماعية.. يعانــي من تدهور 
خطير للاقتصاد الفلســطيني فبعد تدمير البنى التحتية ماذا يبقى 
للاقتصاد فكما جاء في تقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية يقرع 
جرس الانــذار بخصوص وضع الاقتصاد الفلســطيني خصوصا 
بعد الحرب الاســرائيلية على غزة التي زادت الامور سوءا وتعقيدا 
وأفــاد التقرير الذي صدر فــي جنيف 8 ايلول/ســبتمبر/2009 ان 
متوســط نصيب الفرد مــن الناتج القومي تراجع بنســبة ٪34 عما 
كان عليــه في عــام 1999 وان نســبة الاشــخاص الذين يعيشــون 
تحــت خط الفقــر ارتفعت مــن ٪20 - ٪57 وتصل فــي قطاع غزة 
الى ٪90  ومتوســط دخل الفرد بالضفــة وغزة في اليوم ٪34 اقل 
ممــا كان عليه من 10 ســنوات ماضية العوامل الاساســية من هذا 

التراجــع الاغلاقات الاســرائيلية بالضفة وحصار غــزة فكل هذه 
الاغلاقــات المســتمرة والحصار المفــروض بغزة هــو القضاء على 
الانتاج والتجارة الفلســطينية وانقطاع العلاقات التجارية الدولية 
وهناك سبب اخر ومهم للتحرشات الاسرائيلية على الفلسطينيين 
بالضفة الغربية وقطاع غزة ألا وهو عدم قدرة الانسان الفلسطيني 
على اطعام نفســه فالقاعدة الانتاجية مــن عام 2000 الى يومنا هذا 
بالضفــة الغربية وغزة فقد بلغــت تقريبا ٪30 من القدرة الانتاجية 
وهناك عامل اخر منذ عــام 1967 الى  يومنا هذا  ٪40 من الاراضي 
الفلســطينية فقدت بســبب الاســتيطان والاحتلال مؤخرا والاهم 
٪15 من اخصب الاراضي الزراعية الفلســطينية فقدت بسبب بناء 
جدار الفصل فمن الواضح مما ســبق هو اضعاف القدرة الانتاجية 

والتجارة الفلسطينية .
 فمؤشــر الفقر تقريبا 75 ٪ بالضفة وغــزة بحالة فقر  منهم 48 
٪ بحالة الفقر المدقع في غزة نظرا لما حدث فان  90 ٪ من الشــعب 
الفلســطيني بغــزة في حالة فقــر ، ٪75 من الغزيين فــي حالة فقر 
مدقــع ، امــا  البطالة  ٪45 من القــوى العاملة بحالــة بطالة هذا ان 
دل على شــيء انما يدل على تفشــي ظاهرة البطالــة التي بالكاد لا 
يخلو منها اي بيت فلسطيني و يقف وراءها الاحتلال فالبطالة هي 
اخطر ســلاح تتعامل به اســرئيل ،  فبعد الحرب علــى غزة تم عقد 
مؤتمر دولي في شــرم الشــيخ للتبرع لاعــادة اعمار غــزة في آذار 
(مارس) 2009 كان هناك تبرعــات 4.5 مليون دولار لاعادة الاعمار 
لكــن غزة مازالت محاصرة لليوم ، فالبناء لم يتم  ســوى٪39 فقط 
وتم من المســاعدات الانســانية حيــث جرى الســماح بدخولها من 
كانــون الثانــي (يناير)حتى اليــوم  ، فالمجتمع الدولــي وعد ولكن 
لــم ينفــذ ،  بعــض الجهــات المانحة تفرض شــروطا للمنــح فمنها 
الحل الفلســطيني الفلســطيني ومنهــم من وضع شــروطا للحوار 
الفلســطيني الاســرائيلي ، فالاهم هذه الاموال يرى بعض المحللين 
انها موجهة لدعم الموازنة العامــة وليس لدعم القطاعات الانتاجية 

وليس لاعادة اعمار غزة ،مبادرة الســلام الاقتصادي في الحقيقة 
الملامــح الاقتصادية غير واضحة فمنذ عــام 1967 الى يومنا هذا لا 
يوجــد اي فرق جوهري ما بين التوجهات  السياســية الاقتصادية 
الاسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية ما بعد اوسلو لم يكن هناك 
جذب الاقتصاد الفلســطيني للاقتصاد الاســرائيلي فمنذ 30 عاما 
كان متوســط دخــل الفرد الاســرائيلي  7  اضعاف متوســط دخل 

الفرد الفلسطيني  بالضفة وغزة.
 امــا اليوم الفــرق اصبح 14 ضعفا فالســلام الاقتصــادي غير 
واضح الملامح  ، يجب ان لايكون حله غير قائم على ارادة الاحتلال 
بــل قائم على توجهــات ارادة  ورؤية وطموحات  واســتراتيجيات 
الشعب الفلســطيني لبناء الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس 
الشــريف. في الختام أصدر تقرير الامم المتحــدة للتجارة والتنمية 
عددا من التوصيات التي يجب على الفلســطينيين والاســرائيليين 
والمجموعــة الدولية تحقيقها اذا ما كانــت هناك نية صادقة لاقامة 
اقتصاد فلســطيني على اســس صحيحة وتخدم مشــروع الدولة 
الفلســطينية المســتقلة في خلال عامين وينادي التقرير الى العمل 
على بناء مؤسســات الدولة الفلسطينية واصلاح المؤسسات التي 
بنيت للفترة الانتقالية ما بعد تأســيس السلطة الفلسطينية بشكل 
عــام .. المجال مفتوح لــكل المؤسســات الدولية والجهــات المانحة 
لتفعيل هذه التوصيات يقتـــرح التقرير بناء القدرات الفلســطينية 
فــي مجال التجــارة المتعــددة الاطــراف وبالتحديد القــدرات التي 
تخول لهم امكانية الانضمــام الى منظمة التجارة العالمية وامكانية 
المفاوضات الخاصة بشروط الانضمام ويؤكد التقرير ان فلسطين 
بمــا يتفــق مع اتفــاق  بروتوكــول باريــس او اتفاقية اوســلو هي 
منطقة جمركية منفصلة يحق لها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية 
مثل هونــغ كونغ  ، منطقــة لاتعتبر دولة انما منطقــة تابعة للصين 
، منطقــة جمركيــة منفصلــة  ، هــذا يســاعد القضيــة التخلص من 
المشــاكل الاقتصادية التي تم ذكرها ســابقا وبنــاء واعلان الدولة 

الفلسطينية.

أ . محمد كمال رجب - غزة
m_pal_kr@windowslive.com

استهداف القدس رمز الوحدة العربية الاسلامية 
■ ابلغ الموفد الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل 
رئيــس الســلطة الفلســطينية محمود عباس خــلال لقائهمــا الاخير 
بفشــل جولته في التوصل مع الجانب الاســرائيلي لاتفاق في شــأن 

الالتزامات المطلوبة منه بموجب خارطة الطريق ووقف الاستيطان.
وهــا هي ادارة أوباما بعد مرور أشــهر علــى قيامها برفع توقعات 
العرب من خلال اثارة فكرة حل الصراع العربي الاســرائيلي وتجميد 
الاســتيطان، تقوم بمهمة متمثلة باقناع رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمود عباس بالموافقة على اتفاق ضمني يتعلق بالمســتوطنات فقط 
مهملــة القضايا الاساســية المتعلقة بالاراضي والقــدس واللاجئيين 

والأمن.
وهدف الادارة الامريكية من عــدم معالجة هذه القضايا، وخاصة 
ضم الكتل الإستيطانية من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل مساعدة 
نتنياهو في إعادة تكوين إئتلافه الحاكم ليشمل حزب «كديما»، الذي 
تترأسه وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، والذي لم ينضم إلى 
حكومته في وقت ســابق من هذا العام. وتوفير إنتصار ديبلوماسي 
سريع لأوباما، يجد أنصار له في منظمة اللوبي الصهيوني الامريكي 

آيباك.
وبمــا أن هيــكل مفاوضات الســلام الشــكلية يحتل اليــوم الحيز 
الوحيــد من الإهتمــام الامريكــي، دون القضايا الجوهريــة كالقدس 
واللاجئين والأمن والحــدود، يبقى لنا أن نذكر بأن مدينة القدس في 
القانون الدولي أرضاً واقعة تحت الإحتلال غير المشروع، وتبعاً لذلك 
ينطبق عليها أحكام إتفاقية جنيــف الرابعة للعام 1949، والتي تحرم 
وتجــرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلســطينية والطرد القســري 

والإستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية في البلاد. 
إضافــة إلى قــرارات مجلــس الأمــن التي تؤكــد وجــوب إحترام 
القدس من جانب قوات الإحتلال ومنها على ســبيل المثال لا الحصر، 
القــرارات ذات الأرقــام 242 (1967)، 252 (1968)، 267 (1969)، 271 
 478 ،(1980) 476 ،(1980) 465 ،(1973) 338 ،(1971) 453 ،(1969)
(1980)، 1073 (1996)، وكلهــا تؤكد أن مدينــة القدس جزء لا يتجزأ 
مــن الأراضي المحتلــة عــام 1967، وينطبق عليها ما ينطبــق على بقية 
الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه 
تغيير الوضــع الجغرافي أو الديموغرافــي أو القانوني لمدينة القدس 

المحتلة.
وقــد أكدت قــرارات مجلــس الأمــن ذوات الأرقــام: 452 (1979)، 
و476 (1980)، و476 (1980) علــى بطــلان إجــراءات تهويــد القدس 
بالكامــل، كما نصت قرارات مجلس الأمــن ذات الأرقام 446 (1979)، 
و465 (1980) و497 (1981)، و592 (1986) علــى تحريم الإســتيطان 
الإســرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعاً لذلك فإن 
كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة 

نظر القانون الدولي وتعد من الجرائم الدولية الجسيمة.
وتعانــي مدينــة القــدس مــن التهويــد المســتمر والمبرمــج ضمن 
خطــة إســرائيلية صهيونية إســتراتيجية، منذ أن تم احتــلال المدينة 
عام 1948في قســمها الغربي وعــام 1967 بصورة كاملــة، مع تركيز 
صهيونــي لا يتراجــع أو يتوانى عــن تحقيق الأهداف المرســومة في 
الخيــال والأهداف الصهيونية منــذ أن كانت الدولــة اليهودية ذاتها 

فكرة تداعب بعض العقول الصهيونية في القرن التاسع عشر.
ولا أحد يســتطيع دخول المدينة إلا بتصريح من الســلطات المحتلة 
ممــا يعني أن أكثر مــن ٪90 من الفلســطينيين لا يحصلون عليه مهما 
كانت الأســباب، فهم ممنوعون من دخــول المدينة حتى لأداء الصلاة 
في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وزيارة درب المسيح، ومن يفعل 

ذلك ويتم إلقاء القبض عليه وســجنه و تغريمه بغرامات مالية كبيرة. 
هذا بالإضافة إلى الطوق الأمني المفروض على المدينة بصورة دائمة، 
حتــى تحولت إلى ثكنة عســكرية،وعزز ذلكً  الجــدار العنصري الذي 
مزق الأرض الفلسطينية وأصبح حاجزاً لا يتمكن المواطن الفلسطيني 
العادي من تجاوزه بســبب ارتفاعه ناهيك عن استحالة الوصول إلى 

أي مكان خلفه مهما كان قريبا. 
فالحلــم الاســرائيلي بـ»أورشــليم» كعاصمةٍ للكيــان اليهودي لا 
يزال يرافق التنظير للمشــروع الصهيوني منذ التجســيد الرومانسي 
لحلم الدولة اليهودية الصافيــة التي»يرعاها الرب»، وكانت العنوان 
الذي يقود دعاية المشــروع منذ انطلاقته. لذلك أطلقت اسرائيل العمل 
الــدؤوب منذ ســنة 2002 لحســم مصير القــدس «كعاصمــةٍ يهوديّةٍ 
موحّــدةٍ» لدولة الاحتــلال وأصبحت فكرة خلق «أورشليم»بشــكلها 
النهائــي تتصدر لائحة الأولويات، في مقابــل التراجع المزمن لقضية 

القدس على الأجندة العربية والإسلامية وحتى الفلسطينية.

المحامي اسامة العرب



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6331 الثلاثاء 13 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 22 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6331 Tuesday 13 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

من»غولدستون» إلى نوبل للسلام:
 اسرائيل تطال عنق أوباما 

الحراك ودعوات الانفصال

مستشارة أوباما وحزب التحرير وأزمة الديمقراطية 

خواطر عراقية من اجواء الانتخابات البرلمانية

آن الاوان لإسقاط السلطة الفلسطينية

■ لقد تفاجأ الرئيس الأمريكي باراك حسـين أوباما كما تفاجأ معه على الأقل السواد 
الأعظـم ممـن يهتمـون بجوائز نوبـل المختلفـة، فمنذ فـوز السويسـري «جـان هنري» 
والفرنسـي» فريدريك فاس» سـنة 1901 وصولا إلى الفنلندي «مارتي أهتيساري» سنة 
2008 أي أن 108 شـخصيات ممن فازوا بجائزة نوبل للسـلام قدموا للبشرية على الأقل 
خدمـات سـواء كانـت اجتماعية،اقتصادية،أمنية وغيرهـا لكن القائمين علـى أكاديمية 
نوبـل هـذا العـام ابتدعـوا طريقة جديـدة لم نعهدهـا خلال تاريـخ هذه الهيئـة، عندما 
منحـوا الجائزة لرجل لم يبلغ عقده الخامس ولم يسـاهم بشـكل كبير فـي رفع المعاناة 
عن البشرية أو إنهاء بعض مآسيها وحروبها بل بالعكس، اعتراف الرئيس أوباما الذي 
وصـل إلى قيادة القوة العظمى في العالم منذ 9 أشـهر فقط بعدم احقيته لهذا «التكريم» 
الشـخصي يعـد اعترافـا في شـكل صدمـة ومحاولة للخـروج مـن مـأزق أرادت بعض 
القـوى النافذة بأكاديمية نوبل وعلى رأسـها اللوبي اليهودي إيقاع الشـاب أوباما فيها 
وبالتالي استدراجه لاتخاذ مواقف خطيرة من قضايا عالمية شائكة كالحرب في العراق 
وأفغانستان وقضية الشـرق الأوسط والملف النووي الإيراني ستكون لا محالة لصالح 
الدولـة العبرية، فأوباما الذي لا تزال إدارته في حيـرة من أمرها فيما يخص العديد من 
القضايا الهامة، نذكر منها غلق معتقل «غوانتانامو» وسحب جنوده من العراق وزيادة 
أعدادهـا بأفغانسـتان وإيجاد حـل للملف النـووي الإيراني قد يزيده تكريمه المشـبوه 
بجائزة نوبل تشويشا على سياسته التي امتازت لحد الساعة بسياسة مسك العصا من 
الوسـط وقد يكون المليون يورو الذي سـيدخل حسـابه الخاص بمثابة رشوة لإسكات 

صوته خلال الاستحقاقات الدولية القادمة وعلى رأسها مايلي:
1  - معتقل «غوانتانامو»: بالرغم من تأكيد الرئيس أوباما على ضرورة غلق محتشد 
العار الأمريكي بشبه الجزيرة الكوبية إلا أن أطرافا نافذة في الإدارة الأمريكية السابقة 
والحالية ترفض هذا المسـعى ولسـنا ندري هل ينفذ باراك أوبامـا وعده بإغلاق المعتقل 

خلال الأشهر القلية المتبقية .
 2- الصراع العربي الإسرائيلي: يعد الامتحان الحقيقي لاختبار مدى جدية ونجاعة 
سياسـة الرئيس باراك حسـين أوباما الذي وعد خلال حملته الانتخابية وبعد وصوله 
إلـى البيـت الأبيـض بإحـلال السـلام بمنطقة الشـرق الأوسـط علـى أسـاس وقف كل 
النشاطات الاستيطانية وحل الدولتين لكن هذا الوعد أُخلفه الرئيس قبل أسابيع عندما 
تنازل عن شـرط وقف الاسـتيطان واعترافه بيهودية الدولة الإسـرائيلية وبأن القدس 
الشـريف عاصمة إسـرائيل الأبدية وهو ما أكده لبنيامين نتنياهو خـلال اللقاء الثلاثي 

الذي حضره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بواشنطن قبل أيام .
3ـ لقـد لعبـت الإدارة الأمريكية الحاليـة ومعها بعض الدول الغربيـة وحتى العربية 
دورا كبيرا لإبعاد تقرير القاضي «غولدسـتون» الذي فضح جرائم الاحتلال الصهيوني 
بغـزة عـن طاولـة المناقشـات بهيئة حقـوق الإنسـان بجنيـف التابعـة لـلأمم المتحدة 
بالرغم من ان طلب التأجيل وخيانة دماء الشـهداء والمتاجرة بالقضية أمضته السـلطة 
الفلسـطينية مكرهـة أو مطيعـة، فهـذا لا يهـم مادامـت هذه هي رغبـة أمريـكا وحليفتها 

التقليدية إسرائيل.
4  - أوبامـا أبدى نيته في سـحب جنـوده من العراق معتبرا الحـرب ببلاد الرافدين 
خطيئـة اختياريـة يجـب تصحيحها وهـو ما حـاول تأكيده خـلال خطابيـه بالرياض 
والقاهرة وهو الخطاب الذي اتخذته هيئة نوبل كقاعدة لمنح الرئيس الأمريكي جائزتها 
للسـلام لهذا العام لكنه بالمقابل اقر بضرورة حرب أفغانسـتان بحجة محاربة الإرهاب 
وملاحقـة تنظيـم القاعدة لكـن حقيقة الأمر إن اسـتمرار حـرب أفغانسـتان بالرغم من 
تكلفتهـا الباهظـة للقوات المحتلة إلا أنها تخدم بشـكل كبير إسـرائيل التي وضعت قدما 

على ارض أفغانستان لمراقبة إيران عن قرب.
 5-تهديد باراك أوباما لإيران بفرض المزيد من العقوبات عليها وباستعمال القوة في 
حال عدم خضوعها للشـرعية الدولية حسـب المفهوم الأمريكو-الإسرائيلي فيما يتعلق 
بملفهـا النووي قـدم خدمة كبيرة للدولـة العبرية التي تلقت الضـوء الأخضر من إدارة 
البيـت الأبيض بالوقوف إلى جانبها ودعمها ماليا وعسـكريا وسياسـيا في حالة إقدام 
إسـرائيل على ضرب المفاعـلات النووية بالرغم من خطورة القضيـة «رُبّ عذر أقبح من 
ذنب» ما تحججت به أكاديمية نوبل للسلام عندما بررت منحها الجائزة للرئيس باراك 
أوباما لإيمانها بحسـن نوايا الرئيس الأمريكي نحو عالم جديد تسـوده العدالة ويعمه 
السلام لكن الأمر لا يبدو كذلك على الأقل في المستقبل القريب ولا نظن أن الفائز بجائزة 
نوبل للسـلام لسـنة 2009 سـيصمد كثيرا في وجه الأعاصير الداخلية التي بدأت تنخر 
شـعبيته والخارجية التي ألقت بضلالها على كرسـيه بالبيت الأبيض وقد نشـهد قريبا 
ارتماءَ خرافيا لأول رئيس أمريكي اسود عقد عليه المسلمون الأماني بين أحضان اللوبي 
اليهـودي ودعمـا مطلقـا لسياسـات الصهاينة بأرض فلسـطين يقابله تضييقـا على كل 
مسـعى عربي أو إسـلامي للتخلص من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وإن غدا لناظره 

لقريب.

٭ صحافي جزائري

■ على ضوء زيارة قصيرة قمت بها في الآونة الاخيرة الى 
الوطن، إسـتوقفتني أمور ننكرها وأمور نسـلم بها وأمور بين 
ذلك سـبيلا، فالواقع يفرض شـيئاً والواجب يفترض أشـياء، 
فـإذا ما نظرنا إلى الواقع نجد أن هنـاك تطرفا في المعالجة من 
قبـل السـلطة والمعارضـة، فالسـلطة تنظر إلى الأمـر على انه 
نوع من أنـواع التمرد الذي يجب قمعه، والمعارضة ذهبت إلى 
النـداء بالانفصال حسـب المقولة ((داوها تشـفى قال اقطعها 
تصـح)) في حين صار الشـعب يعانـي الامرين مـن تصرفات 

السلطة وحماقة المعارضة.
فالكثيـرون ممـن كان لهـم موقـف مـن أحـداث 94م ضـد 
الانفصـال فـرض عليهم واقع جديـد لا يحسـدون عليه حيث 
كانـوا يأملـون ان احـداث 94م هـي نهايـة مرحلـة التمـزق 
وانطلاق مرحلة اعادة لحمة الوطن الواحد الموحد المبني على 
العدالـة والنزاهة وهي المقومـات الطبيعية لانطـلاق التنمية 

الاقتصادية وعودة الثقة للأمة لتربعها مكانها اللائق بها.
لقد مرت سـنوات عجاف سـادت فيها الفوضى وانكمشـت 
فيهـا التنمية وزادت فيها الاسـعار وسـاد اللامنطـق وذهبت 
أصـوات الغيورين ادراج الرياح وسـاد منطـق ((انما العاجز 
من لا يستبد))  فتهيأت النفوس لتقبل منطق الانفصال نتيجة 
طبيعية لتعاطيات العديد من المحسوبين على السلطة، وقدرة 
المعارضة علـى توظيفها لصالح دعـوات الانفصال، الذي كان 
الـى العهـد القريـب يقـرن من ينـادي بـه بالخيانـة والعمالة 
وغيرها من التسـميات. فانقسـم من كان ضد دعوة الانفصال 

إزاء الوضع القائم الى عدة اتجاهات.
الاتجاه الاول:

يقول بوجـوب تصحيح الاوضـاع ومحاربة الفسـاد وهي 
دعوة حق إن كتب لها النجاح، فالسؤال المطروح من يحاسب 
مـن؟ فبـدون إرادة الدولـة ومباركتهـا وتعاونهـا فليس لهذا 
الافتـراض من منطـق فهي تمتلـك دون غيرها آليـات التغيير 

ونفاذيته.
الاتجاه الثاني:

يرفض الانجراف وراء شـعارات الحراك ويتوجس خيفة، 
خاصة أن هناك تراكم من الذكريات المؤلمة مر بها الجنوب على 
يد الحزب الاشتراكي عاث فيها فسادا، فلا زالت تلك الذكريات 

تحـول دون الانجرار الى مرحلة مجهولة العواقب خشـية ان 
تكـون تلـك الشـعارات غطـاء لعودة العسـف وسـفك الدماء 
ودكتاتورية بغيضة وشـمولية مقيتة، فقد كان شـعار الجبهة 
القومية (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) وفي 
غفلـة مـن الزمن تحولـت الى ماركسـية لينينية. امـا الان فقد 
ظهـرت بعض الشـواهد من الخطـف والاغتيـالات (رغم عدم 
معرفة الجاني الحقيقي) إضافة الى الارتجالية والتمترسـات 
الشللية والتخبط ثم اللهاث وراء التزعم بل التوريث، في حين 
غابـت او غيبت رموز وقيادات عُرفت بواقعيتها. لكن المشـكلة 
تكمن في أن السـلطة تقف عاجزة عن ضبط المحسـوبين عليها 
فصـاروا اخطر ليس على الوحدة فحسـب وانمـا على الوطن 
باكملـه، فخـذلان السـلطة لهذا التيـار تكمن في انهـا لم تمده 
بالاسـباب التي تكـون مقدمـة لاصطفافه معهـا لضبط جماح 
هذه العناصر الشـاذة، فقد سـمعنا كثيراً  في وسـائل الاعلام 
عـن معالجـات لكنها لـم تترجم إلى واقع محسـوس يعيشـه 
المواطن ويطمئن اليه. وشـعار هذا التيار حالياً ((فخار يكسر 

بعضه)) اي لا انحياز للحراك ولا اصطفاف وراء السلطة.
الاتجاه الثالث:

لازال عنده امل في ان السـلطة سـتتنبه الـى خطورة الامر 
ان طـال الزمن او قصر ويتضرع الى اللـه لكي يوقف التدهور 
الاقتصـادي والاخلاقـي قبـل حـدوث الكارثـة، فالوقت ليس 
لصالح السـلطة، فكثير من الاوراق بيدها اذا لعبتها بالطريقة 

الصحيحة. فاول هذه الادوات:
-1 الورقة الاولى

نيـة التغيير(النيـة الخالصة ) بصدق قال اللـه تعالى (ان 
اللـه لا يغيـر مـا بقوم حتـى يغيـروا ما بانفسـهم) ولهـا عدة 

اوجه.
 الوجه الاول

مراقبـة الله عز وجل فرأس الحكمة مخافـة الله، فكم لدينا 
مـن الخبـراء الذيـن لا ينتجـون غيـر الفشـل والعجـز لانهم 
لاهثـون وراء مصالحهـم الخاصة وان تعارضـت مع المصلحة 

العامة.
الوجه الثاني

الاسـتقامة، قـال تعالـى : (ولـو اسـتقاموا علـى الطريقـة 

لاسقيناهم ماءً غدقاً )
 الوجه الثالث

الرجـوع الـى الله تعالى، قال رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم: (اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب 
البقر وتركتم الجهاد في سـبيل الله سلط الله عليكم ذلاً حتى 

ترجعوا الى دينكم).
الوجه الرابع

تحقيـق التوحيد، قال تعالي: (وعد اللـه الذين امنوا منكم 
وعملـوا الصالحـات ليسـتخلفنهم فـي الارض كما اسـتخلف 
الذيـن مـن قبلهـم وليمكـنن لهـم دينهـم الـذي ارتضـى لهـم 
وليبدلنهـم مـن بعـد خوفهم امنـا، يعبدونني لا يشـركون بي 

شيئا، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون).
 الوجه الخامس

ترك الذنوب والمعاصي قال تعالى: (وما اصابكم من مصيبة 
فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير).      

وخلاصـة التغيير هو تغيير القلـوب للصُلح مع الله تعالى 
الذي بيـده مقاليد السـماوات والارض وبيـده مفاتيح الخير 

وهو على كل شيء قدير.
-2 الورقة الثانية

فهـي البحث عـن المخلصين والنزيهـين فما عقمـت البلد ان 
تلـد الغيـارى والصادقـين واحلالهـم محـل الفاسـدين بعيداً 
عـن الحزبيـة والمناطقيـة وهـي المقدمة لإرسـاء دولـة النظام 

والقانون.
-3الورقة الثالثة

عودة العسـكر الى ثكناتهم وترك شؤون الامة تدار من قبل 
الاجهـزة المختصـة. إما ان يكون كل مدير أمـن حاكم مطلق في 
المنطقة الخاضعة لسـلطاته، فهذا منتهى الاسـفاف والعسف، 
ناهيك عندما تعطى هذه الرتبة لانسان جاهل، جشع وغشوم 
فانهـا الكارثـة بعينها، حيث يسـتعمل سـلطته ليـس لتثبيت 
الأمـن والقانون وإنمـا لمنافعه الخاصـة، ويدير البلـد وكأنها 

ملك يمينه، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويأخذ ما يشاء.
-4الورقة الرابعة

المحاسـبة : فكم سمعنا عن الفاسـدين والفساد ولكن لم نر 
إجراءات رادعة تنهيه أو تحد منه.

-5الورقة الخامسة
العـدل، فيجـب إعطـاء كل ذي حـق حقـه فالـكل يجـب ان 
يكونوا متسـاوين في حقوق المواطنة فليس من العدل ان يتم 
خطف الأجانب للضغط على السـلطة لبناء مستشفى او شق 
طريق او تشـييد مدرسة فهذا حق مستحق على الدولة وليس 
منّة منها وبالتالي فان اللجوء الى هذه الاساليب انما هو جرم 

يتناقض مع اية مطالب مشروعة.
ان هناك الكثير والكثير مما يجب عمله متى توفرت الارادة 
والاخـلاص في تطوير هذه البلد وحمايته من اي منزلقات بل 
هناك الكثير من ابناء الجنوب يتمنون ان يعطوا الفرصة لكي 
يكونـوا الذخيرة الحيـة التي تبنـي وتعمر، تصـل ولا تقطع، 
توحد ولا تشـرذم، تضحي ولا تطلب الاجر الا من الله تعالى، 
توقـظ الامل ولا تزرع اليأس، شـعارها (الذيـن ان مكناهم في 
الارض اقامـوا الصـلاة واتوا الزكاة وامـروا بالمعروف ونهوا 

عن المنكر ولله عاقبة الامور).
وحسب ما اسلفنا فان اسـلوب التهييج ليس هو الاسلوب 
الناجـع وانمـا مراجعـة الـذات واســــداء النصــــح لائمة 
المسـلمين وعامتهم فـلا يؤدي محاربة الفســـــاد الى الاشـد 
فسـاداً ولا محاربة المنكر الى ما هو انكر منه. وهل هناك اشـد 
نكـراً من سـفك الدماء وإشـعال الفـتن وزعزعت الامن ونشـر 
الذعـر . فالى كل مـن يؤمن بالله رباً وبالاسـلام ديناً وبمحمد 
نبيـاً ورسـولا نناشـده الالتـزام بالطـــــرق الشـرعية فـي 
النصـح ومعاودة نقـد الـذات واصلاحها وعـدم الانــــزلاق 
ب متــــكلم بكلمة  الى مهاوي الـردى والانجرار الى الفتن فـرُ
لا يلقـي لهـا بـالاً من سـخط الله يهـوي بها في جهنم سـبعين 
خريفاً فالمرض ليس بالحكومة فقط فالمرض قد عم الامة فلا بد 
من علاج تعود فيه الامة للصلح مع الله تعالى عسـى ان يبدل 
خوفهـا امنا وفقرها غنى وهوانها عـزاً وضعفها قوة، انه على 

كل شيء قدير.
والامـر اليـك ايتهـا الحكومـة امـا ان تبـادري بالاصـلاح 
وتكسـبي معركـة التنميـة وحب الامـة واما المراوحـة (محلك 

سر)عندها نقول: (لا رحم قتيل بعد حَذَاره).

٭ كاتب يمني

■ داليـا مجاهـد مستشـارة الرئيـس الأمريكي للشـؤون 
الدينية (أو الإسـلامية) تتعرض هذه الأيام إلى هجوم كاسح 
فـي العديد من وسـائل الإعـلام والمواقع المعلوماتيـة الغربية 
لسـببين، وربما هما سـبب واحد، في قصة جديدة من قصص 
الديمقراطيـة الأمريكيـة. والمتابـع لتلـك التغطيـة الإعلاميـة 
يلاحـظ بوضـوح أن للديمقراطيـة فـي أمريكا معنـى أمريكيا 
مميزا، إضافة لمعناها الفكري الذي يمجّد الحريات الشخصية 
والدينيـة وحريـة التعبيـر وحرية الملكيـة. وهو معنـى يبرز 
للواجهـة بوضوح عندمـا يتعلّق الأمر بالإسـلام السياسـي، 
وخصوصـا نسـخته المتمـردة الرافضـة لأمريـكا وحضارتها 

وثقافتها وسياستها جملة وتفصيلا. 
تلـك هـي العقـدة في قصـة لقاء حـواري حصل علـى قناة 
الإسلام (Islam Channel) التي تبث من لندن بالإنكليزية، 
 Muslimah) وذلـك ضمن برنامـج أزمة أو قضيـة المسـلمة
Dilemma)، الذي يعالج قضايا المرأة من منظور إسلامي، 
والذي تقدمـه الإعلامية ابتهال إسـماعيل. وفـي حلقته ليوم 
2009/10/4، انتقلـت الأزمـة من عنـوان البرنامـج إلى إحدى 

الضيفات فيه، وهي مستشارة أوباما.  
وتَبـرز صحيفـة «التلغراف» علـى رأس تلك الوسـائل في 
تقريرها الإخباري بعنوان «مستشـارة الرئيس أوباما تقول: 
الشريعة الإسـلامية تُفهم خطأ»، حيث ينتقد التقرير مشاركة 
المستشـارة فـي برنامـج تقدمـه ناشـطة فـي حـزب التحرير 
(حسب الصحيفة)، ويسـتضيف نزرين نوّاز كممثلة إعلامية 
لحـزب التحريـر فـي بريطانيـا، وهـو الحـزب الـذي تُعرّفـه 
«التلغـراف» علـى أنـه «جماعـة تؤمـن بتدميـر الديمقراطية 
الغربيـة وإيجاد دولة إسـلامية تُطبق الشـريعة فـي العالم، 
بدون عنف». ويستطرد التقرير في التلغراف بالقول: «وخلال 
النقاش الذي دام لمدة 45 دقيقة، هاجمت الناشطتان من حزب 
التحرير التشريع الوضعي العلماني والرأسمالية والليبرالية 

الغربية، وطالبتا بالحكم الشـرعي كمصدر للتشريع ... بينما 
لم تتحداهما مستشارة أوباما في طرحهما».  وهنا تكمن أزمة 
الموضوع، وعقدة تلك القصـة الديمقراطية الأمريكية. إذ كيف 
تسـكت مستشـارة الرئيـس على ذلـك الهجوم الكاسـح على 
العلمانيـة الغربيـة، بـل وقبل ذلـك وبعده، كيف تشـارك في 
ذلـك البرنامج الذي تقدمه وتشـارك فيه ناشـطتان من حزب 

التحرير تروجّان للشريعة الإسلامية. 
بل ويسـتهجن التقرير ما اقتبس عن المستشـارة من قول: 
«أعتقد أن سـبب تأييد الكثير من النسـاء (تقصد المسـلمات) 
للشـريعة هو وجـود فهم آخـر للشـريعة لديهـم مختلف عما 
هو شـائع في الإعلام الغربي»، وأن غالبية النسـاء في العالم 
«تربـط ما بين عدالة النوع (الجندر) أو العدالة للنسـاء وبين 

التزام الشريعة».  
إذن هنالك إشكالية مركبة ومتصاعدة لداليا مجاهد، فهي لم 
تفلح في كفاح نقض الديمقراطية والعلمانية، وقبلت بالحوار 
المتلفز مع ناشـطات من حزب التحريـر الرافض لأمريكا جملة 
وتفصيلا، ومن ثم تحدثت بأحاديث تحتمل المعاني الإيجابية 
عن الشريعة الإسلامية. ولا شك أن الإعلام الغربي لا يقبل أن 
تصـدر أي من هذه الأمور عن مستشـارة الرئيـس الأمريكي، 
وحتى لو كان ذلك تحت شـعار الديمقراطيـة، التي يتوقع من 

داليا مجاهد أن تدافع عنها. 
صحيفـة  علـى  الأزمـة  هـذه  تغطيـة  تقتصـر  لـم  طبعـا، 
«التلغـراف» البريطانية، بل نقلت عنهـا وتحدثت عن القصة 
مواقـع عديـدة أخرى مثل الصفحـة الإخبارية لموقـع مواجهة 
الإرهاب (Counter Terrorism News)، وموقع مراقبة 
الجهـاد، وموقـع المدافـع الصليبـي، وموقـع لبريتـي ربابلـك 
فورم، وموقـع ذا جاوا ريبورت، وموقع ريـال كاريج، وموقع 
مشـروع متابعة الإرهاب، ولم تقتصـر تلك القصة على المواقع 
الإنكليزية بل انتقلت إلى لغات أخرى مثل موقع (نيو رلجاس 

بيـل). وبعض هذه المواقع تجاوزت طـرح «الديلي تلغراف»، 
وبدّلـت تعبير «تدمير الديمقراطيـة الغربية» في وصف حزب 
التحريـر إلى «تدمير الغرب» (مثـل ما جاء على موقع ذا جاوا 
ريبـورت). أما موقع هاريز بليس فقد حرّض على المستشـارة 
من خـلال عنوان الخبر «مستشـارة أوبامـا والترويج لحزب 
التحريـر».   وربـط تقريـر «الديلي تلغراف» مـا بين توجهات 
أوباما لتحسين صورة أمريكا في العالم الإسلامي وبين تعيين 
داليـا مجاهـد للعمل فـي البيت الأبيـض، وهـي المتحجبة من 
أصل مصري، والتي انتقلت للعيش في أمريكا منذ كان عمرها 
خمـس سـنوات. وينقـل التقرير عنهـا أنها تعـرّف دورها في 
البيـت الأبيض في «نقل ما يتطلّع إليه المسـلمون إلى الرئيس 
الأمريكي وغيره من الجهات» من خلال متابعة الرأي العام في 

العالم الإسلامي. 
ولاسـتكمال القصة هنـا لا بد مـن التعريج على إسـهامات 
المستشـارة داليـا مجاهـد فـي بحـوث الـرأي العـام لخدمـة 
الإدارة الأمريكيـة، ومنها كتابهـا الجديد بعنوان «مَن يتحدّث 
ـا- مليـار مسـلم؟»، وهو  باسـم الإسـلام ؟ كيـف يفكـر -حقًّ
نتيجـة جهد مشـترك بين المستشـارة، كمديـرة تنفيذية لمركز 
جالوب للدراسات الإسلامية وزميلها جون اسبوزيتو أستاذ 
الديانات والشـؤون الدولية والدراسـات الإسلامية بجامعة 
جـورج تـاون. وتتحـدث صحيفـة «المدينـة» عن الكتـاب في 
عدد 2009/10/9، بالقول أنه يعالج «إشـكالية الحديث باسـم 
الإسـلام مـا بـين المتصدريـن للسـاحة الإسـلامية فـي العالم 
الإسـلامي والمراقبين وربما المتربصين بالإسـلام في الغرب»، 
وأنـه يعرض «نتائـج أكبر اسـتطلاع رأي عالمي حتـى الآن... 
والذي اسـتند إلى نتاج دراسة علمية ميدانية لاستفتاء عالمي 

أجرته مؤسسة «جالوب» الشهيرة في قياس الرأي العام». 
ودراسـة مؤسسـة جالـوب كانـت قبـل بضع سـنين محل 
تغطية من قبل بعض وسـائل الإعلام العربية: فقد نقلت شيئا 

من النتائج للدراسة الميدانية التي تؤكد توجه الرأي العام في 
العالم الإسـلامي نحو تطبيق الشـريعة، كما نقلت محيط في 

2004/3/3، على سيبل المثال.
لا شـك أن الغـرب يعيش أزمـة الديمقراطية فـي مواجهته 
للإسـلام السياسـي، فهو إن طبّقها كما اعتنقهـا فتحت الباب 
للترويج للإسـلام كبديل حضاري، وفتحـت المجال لتوصيف 
العمل السياسـي الإسـلامي (مثـل عمل حـزب التحرير) على 
حقيقتـه كمشـروع نهضـوي عالمـي، وفتحـت المجـال لقياس 
الـرأي العام على حقيقته، وذلك لا شـك يتعـارض مع مصالح 
الديمقراطية كنقيض لهذا المشـروع العالمي. وإن سمح الغرب 
أن يتحدث الباحثون والسياسيون عن تحليلاتهم للواقع تبين 
أن المسـلمين يريدون الشريعة كحل شامل لمشاكلهم. وبالتالي 
فلا يملك الغرب في النهاية إلا أن يبرز الصراع الحضاري على 
حقيقتـه ما بين الإسـلام وديمقراطيته، ويرفض أية ممارسـة 
إعلاميـة أو بحثيـة أو كتابية تبـين هذه الحقائـق، ويتصدّى 

للهجوم عليها، وأزمة داليا مجاهد هي نموذج حي لذلك. 
هذه هي أزمة الديمقراطية الغربية أمام الإسلام السياسي، 
أمـا أزمة الإعلام العربي أمام هذه الأزمة، فهو أن عينه لا زالت 

عوراء عن إبصارها: 
فمرة تلو الأخرى، يبرز السؤال ويكبر: أين الإعلام العربي 
من رؤية هذه القضايا والمواقف المتعلقة بالخلافة ومشروعها؟ 
وإلى متى يسـتمر في تجنّب متابعة ما يتعلّق بحزب التحرير 
ومشـروعه بعين عوراء ؟ سؤال يبقى مطروحا على كل نافذة 
إعلاميـة تدّعـي الموضوعيـة والمهنيـة وترفـع شـعار «الـرأي 
والـرأي الآخر»، وإن لـم تبصر المواقف علـى حقيقتها توجب 
أن تسـتثني من شـعارها، فتضيف إليه جملـة: «إلا ما يتعلّق 

بحزب التحرير والخلافة».

٭ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فسطين

■ حمـى الانتخابات الذي تروج لها وسـائل الاعـلام والمكونات 
السياسـية واقطـاب العمليـة السياسـية تثيـر وتفـرز في الشـارع 
العراقي العديد مـن الملاحظات وردود الفعـل والاحداث والخواطر 

يمكن ايجازها تحت العناوين التالية:
أنتخـب أم لا أنتخـب: سـؤال يتكـرر فـي ذهـن كل عراقـي مؤهل 
للانتخاب، مبـررات عدم جدوى الانتخاب تكمن فـي غياب النزاهة 
وانحيـاز المفوضية وهيمنة الاحتـلال وانتحـال الوطنية وتكريس 
الطائفية وسوء سمعة وأداء مجلس النواب وتفاقم الفساد وفقدان 
الخدمات،  في ذهن المناهضين للاحتلال فان المقاطعة تنبع من خلفية 
رفـض الاحتلال وما أنتجه وافتعله من عملية سياسـية خرقاء مهما 
تغير أقطابها ورجالها. تزايد نسب الصامتين والمقاطعين للانتخابات 

هي  أفضل تعبير عن رفضها وتوفر القناعات بعدم جدواها.  
 الذيـن يصـرون علـى المشـاركة فـي الانتخابـات يبـررون ذلك 
بامكانيـة حصـول التغيير من خـلال الصناديق يتزامـن مع نضوج 
وعي جماهيري نابع من المعاناة والمحنة قد يؤدي الى تهميش القوى 
الطائفية والدينية التي فشـلت سياسيا وامنيا وخدميا في ادارة ما 
يسمى بالدولة بالرغم من مثالب التزوير واستغلال السلطة وتؤكد 
هـذه الاطـراف ان المشـاركة واجـب وطنـي فيمـا يحسـبه اخـرون 
شـرعيا! والمالكي واحد منهم أهل نفسه للفتوى الوطنية والشرعية 

في آن واحد.
بـين هذا الـرأي وذاك تبقى قضية زخم المشـاركة رهينـة لعوامل 
عديـدة تتعلـق بطبيعة المكونـات والائتلافـات ونوعية المرشـحين 

والضمانات الامنية التي تتحكم بتواجد وحضور الناخبين.
من المؤكد ان فصائل المقاومة الوطنية والقوى المناهضة للاحتلال 
لاترى من وسيلة لتحقيق التحرير والخلاص الا بالسلاح والمناهضة 
ولأنها واثقة من ذلك فانها لا تجد مبرراً للمناداة بالمقاطعة والعزوف 
عنهـا مادامـت التجربـة خير برهان لمـن لازال مجتهـداً او مقتنعا او 
منتفعاً يرى في المشـاركة فيها احتمالية التغيير والاصلاح وحتى لا 
تتهم يوماً بأن مناداتها بالمقاطعة جزء من اسـباب الفشـل والمعاناة 

وليبقى الشعب هو الحاكم لأمره بقناعة ومحاكاة.
الطائفيـة في سـلطة العـراق اصبحـت نهجـا واحترافـاً .يروج 
لهـا وكأنهـا ديانة جديـدة منتصرة وطنهـا الاقليم المنتظـر تحقيقه 
وسـكانها هـم مكون اصبـح اقليم الوسـط والجنـوب امـلا لهم كما 

نـادى بذلك الراحـل الحكيم وتــــــروج له مواقـــــع وفضائيات 
اليوم، فلا ضير ان تتلبس ائتلافات وكتل وتنتحل عناوين الوطنية 
وتتلبـس بها لأن مفهوم الوطن قد تغير ولا بأس لديهم اليوم بعراق 
بـلا جنـوب ولا شـمال طالما يؤهلهـم ذلك لسـلطة ومال لاينافسـهم 

عليهما أحد.
 تبنـي مبدأ فصـل الدين عن الدولـة لمجابهة هذا الديـدن الجديد 
اصبـح واقعيا هو المعيار الأكثر حضوراً فـي ذهنية الناخبين للتميز 
بين الطائفية وما ترسـخ له من مفاهيم وبين العلمانية وما تؤسـس 
له مـن دول مدنية عصرية. واقع الحال يشـيرالى اختراق الطائفية  
لجميع الكتل الانتخابية بضمنها تلك التي تصف نفسـها بالليبرالية 
والعلمانية  طالما ان المراهنة على البقاء والصمود ومجابهة الطائفة 
المسـتأثرة اصبـح رهينـة للتقوقـع الطائفـي والتواجد العشـائري 
والجغرافـي وبهـذا المفهـوم الخطيـر تجند الجمـوع ويتـم التثقيف 
والترويـج فـي حملـة الانتخابـات الحاليـة شـاء المرشـح أم أبـى 
واصبحت قضية تطعيم سـواد القوائم الانتخابية بهذا المرشـح  او 
ذاك عمليـة ديكور وتجميل؛العلمنة ومبدئية فصل الدين عن الدولة 
ومجابهـة الخطاب الديني الطائفي هو النداء الاكثر قبولا وحضورا 
للترويج الانتخابي الهادف لتطويق القوى الدينية التي كان اداؤها 

السياسي وخيما.

الهوية العراقية والمواطنة

  يـرى آخـرون ان التهديـد والنفـوذ الايراني الملمـوس وتمادي 
الاحـزاب الكردية بمتطلبـات التوسـع والامتداد بذرائع شـوفينية 
اصبح يشكل حسا وطنيا  وردود فعل جماهيرية يستوجب مراعاتها 
بخطـاب منفتـح  يسـهم كثيرا فـي تكريس مبـدأ المواطنـة العراقية 
والهويـة العربية فـي المجابهة لتحجيم الخطر الـذي بدأت مخاطره 
تلـوح بالافـق وعلى وجه التحديـد في محافظـات الموصل وكركوك 

وديالى والمصحوب حاليا بعمليات عنف وتصفية واستئثار.
3.غيـاب الخطاب الوطني: جميع برامج الكتل الانتخابية  نزعت 
عناوينها الدينية والطائفية وحشرت لها مسميات وطنية كعناوين 
بديلـة. القضايا الوطنية التي تهم الهويـة العراقية ووحدة العراق 
بدت مغيبة  وبشـكل مقصود. شـعار المصالحة الوطنية  الذي يتكرر 

ذكره فـي الخطابات والبرامـج  هو الآخر فقد معنـاه ومحتواه ولم 
يعـد يعني الا مد اليـد والخنوع لأدوات السـلطة المتنفـذة والصفح 
عنهـا. المحـاولات الجـادة لتحقيـق وحـدة شـعبية وتمـازج فكري 
وتعايش سـلمي لم تـدرك الجماهير لها سـبيلا ولا معيـارا او نهجا 
في الممارسـات السياسـية والاحـزاب والكتل في السـاحة العراقية 
وهـي التي تقف حجر عثـرةً دون تحقيقها. ان علـى أي كتلة وطنية 
حقيقيـة لا صورية كي تثبـت مصداقيتها ان تتصدي بشـكل جريء 
فـي برامجهـا تتبنـى قضايا رئيسـية كالهويـة العراقيـة والمواطنة 
ووحدة الدولة والموقف الصريح من الفدرالية وقضايا الديمقراطية  
والاجتثـاث الفكري وتهميش الاخرين والاسـتئثار بالسـلطة ونبذ 
الطائفيـة وتجريدهـا مـن مفهـوم  الإحتـراف السياسـي وتحقيـق 
علاقـات متوازنة بـدول الجوار تتميـز بالحكمة واحتـرام الاخرين 
وتلبي اسـتحقاقات الانتماء الوطني والقومي للعراق كدولة سواد 

سكانها عرب يدينون بالاسلام.
4. عـدم وجـود قانـون انتخابـي عصـري وتبنـي نظـام القائمة 
المغلقـة او النصـف مفتوحـة ! وغيـاب مفوضية انتخابات مسـتقلة  
ورقابـة دوليـة رصينـة واشـراف سـلطة امنيـة مسـتأثرة و... كل 
هذه المسـتلزمات باتت تشـكل هواجس في اذهان العراقيين وتزيد 
مـن ترددهـم وقناعتهـم بجـدوى الانتخابات. لقـد بـدا واضحاً ان 
العراقيـين يريـدون انتخابـات منافسـة حقيقية تكون فيها أسـماء 
وهويات المرشـحين واضحة ينتقون منها مـن يجدون فيه مؤهلات  
الجرأة والنزاهة والكفاءة بغض النظر عن الانتماء السياسي وهذه 
حقيقة لـن تحقق الا من خـلال تعددية المراكز واتبـاع نظام القوائم 
المفتوحة المطلقة يختار فيها أي مواطن طاقما يثق به وليس الاكتفاء 

بانتخاب مرشح واحد او كتلة واحدة. 
5.التحالفات والائتلافات الانتخابية: شكلت سياسة المحاصصة 
الطائفيـة والعرقية التي ابتدعتها ادارة الاحتلال كاسـاس للعملية 
السياسـية وما نتج عنها من استقطاب واسـتئثار مبررات لأسلوب 
التحالفـات الانتخابية كردود فعـل للعديد من المكونـات التي نالها 
التهميـش والعنف والتي وجدت نفسـها مضطرة للتحالف والتكتل 
تحت لافتات واضحة المعالم باطـر اثنية او طائفية، كنتيجة حتمية 
حينما تصبح الطائفية منهج احتراف سياسـيا واقصائيا، وقد تجد 
هذه المبررات للبقاء والدفاع عـن المكون قبولاً اجتماعيا بالرغم مما 

يحمله من تكريس طائفي او عرقي، وسواء شئنا ام ابينا فان معظم 
التحالفـات التي تشـهدها السـاحة الانتخابية العراقيـة تحمل هذا 
الطابع مما يسـفر عن ظهور قوائم اسماء وشـخوص غير متناسقة 
او منسـجمة رشحت بدوافع مختلفة شخصية أو فئوية أو مصلحية 
تنتهي بعد الفوز الى تشـرذمها وانقسـامها ودخولهـا في صراعات 
داخليـة كمـا شـهدته الـدورة السـابقة بسـبب اجنداتهـا المخفيـة 

ونوازعها الشخصية وانتفاعاتها المادية.
6.ظاهـرة تهميـش المهجريـن والدعـوة الـى عـدم اشـراكهم في 
الانتخابـات بالرغـم من اعدادهـم المليونية بدعـوى تقنين الصرف 
ظاهـرة تكشـف النوايـا الخبيثـة المقصـودة وتتعارض مع ابسـط 
مسـتلزمات الديمقراطية الحقة وبسبب نفس الدوافع تتمسك الكتل 
الطائفية بسـرائرها بنظام القائمة المغلقة او شبه المغلقة مهما ادعت 
عكـس ذلك ظاهريـاً والانكى مـن ذلك ان تبـدأ السـلطة المنصبة في 
اقتـراف جرائم الدهـم والاعتقـال والتصفية في المناطق السـاخنة 
بذرائع أمنية في حين تشـير طبيعة هـذه الفعاليات وتوقيتاتها الى 
محاولـة تهميش مكونات رئيسـية في عملية الانتخابـات المزعومة 
.أطـرف ما في الموضوع من جدلية ان تتزعم قيادات تتبنى صيحات 
الاصـلاح فـي الانتخابـات القادمة اضافـة الى شـخصيات توصف 
بازدواجيـة الـولاء حيث يتجاوز عـدد النواب من يحمل الجنسـية 
الاجنبيـة الخمسـين، ولـم يفلـح المجلـس الموقـر فـي حسـم قضية 
ازدواجية الهوية فأي تأسـيس للمواطنة والهوية العراقية يتبناها 

مثل هذا المجلس؟.

آلية اختيار المرشحين

7.تبـرز هـذه القضيـة كواحـدة مـن أعقـد المشـاكل التـي تجابه 
الائتلافات والتحالفات وتشـكيل القوائم في انتخابات ذات الطابع 
الانـف الذكـر بـكل ما تمـت الاشـارة عليه، فقـدان الانسـجام حول 
البرنامج وغياب الاحزاب الايديولوجية، وحجم الفراغ السياسـي 
الـذي أحدثـه الغـزو وانهيـار وغيـاب مواصفـات الدولـة المدنيـة 
الحديثة تندرج جميعا لتعكس نوعية وطبيعة وخلفية المترشـحين 
للانتخابـات فـي ظل فسـاد اداري ومالي سـائدين، ومـن المؤكد ان 
للانتماء العائلي والعشـائري والطائفي والعرقي والمهني والطبقي 

آثاره السـلبية ومعوقاته الحاكمة على مواصفات النزاهة والكفاءة 
والخبرة والإنتماء السياسي وعلى طبيعة تشكيل القوائم وتسلسل 
مرشـحيها ولهذا تـؤدي انتخابات بمثل هـذه المواصفات الى نتائج 
سـلبية تنعكـس علـى اداء واهمية المجلـس المنتخـب وفاعليته في 
تحقيق اهداف وطنية مرسـومة او توافق وطنـي مطلوب.ان افضل 
ظاهـرة تعكـس نوعية المترشـحين تكمن في  حقيقـة ان من بين 275 
نائبا من الدورة السابقة لم يعتذر لغاية اليوم عن الترشيح للدورة 
القادمة بالرغم من الفشـل الذريع في تحقيـق ما وعدوا به ناخبيهم 
والاداء السيئ لمجلس النواب على صعيد شعبي وتشريعي ورقابي، 
مـاذا يعني ذلك.. وماذا يعكس من دلائل؟ اترك للقارئ الكريم تقدير 

ذلك.
8.تزويرالانتخابات ولصالح من؟ ان سلطة الاحتلال والمفوضية 
العليـا للانتخابات همـا الطرفان القادران فقط علـى تنفيذ عمليات 
التزويـر فـي الانتخابـات .ادارة الاحتـلال تـزور لصالـح تحقيـق 
مشـروعها وفقـا لخطة موضوعة مسـبقة بنصيب كل كتلة مشـاركة 
من المقاعد وهي قادرة على تنفيذ ذلك من خلال جميع مراحل اجراء 
وافـراز النتائـج واعلانها. من خـلال هذا التزوير يتـم التوصل الى 
نتائج ترسـخ اسـتمرار سـلطة متناحـرة ضعيفـة غير قـادرة على 
تحقيـق الامـن والامان لتبقـى وثيقة التشـبث بالوجود العسـكري 
والنفوذ الامريكي في العراق لتأمين اسـتمرارها .اما المفوضية فانها 
تـزور لصالـح انتمـاءات اعضائها وولائهـم السياسـي او لتحقيق 
منافـع  واغـراءات مادية لصالح مـن يدفع أكثـر او يتعهد لإعضائها 

بمنصب اكبر.
9.يستقرئ العراقيون ومن خلال تجاربهم المريرة مع الانتخابات 
تفاقـم تـردي الاوضـاع الامنيـة وتزايـد اعمـال العنـف والاغتيـال 
والتصفيـات خـلال فتـرة التصعيـد الانتخابـي .السـلطة والكتـل 
السياسية الطائفية تستفيد من خلق هذه الاجواء كجزء من مشاهد 
صراعهـا وتوطيد نفوذها وليتخلص كل فريق منهم من تصفية اكبر 
عـدد ممكن من خصومه ومنافسـيه فـي ظل اجـواء انتخابية تطفو 
مشـاهد حملاتهـا الانتخابيـة المقـززة للنفـوس والزاكمـة للانوف 
بشـكل مقرف وفي ظل اجواء كهذه لايجد العراقيون من حل يضمن 
لهـم الحيـاة الا بالمزيد من التهجيـر واللجوء والخـروج من العراق 
لتترك الساحة سـاخنة ملتهبة بالاعيب الجهلة والحفاة والرعاة او 
بضحايا الاعتقال والمداهمات او بمزيد من القهر والمعاناة لمن لايملك 

وسيلة او قدرة على الهجرة والنجاة .لك الله ياعراق!.

٭ كاتب عراقي

■ أكثر من عشـرة اشـهر مرت منذ حرب غزة وها هو الشارع 
الفلسـطيني يفجـع مـرة اخـرى بسـلطته التـي اجهضـت ادانة 
اسـرائيل فـي حربها ضـد الاطفال. هـل موقف السـلطة غريب؟ 
غيـر متوقـع؟ هل تذكـر ايها القارئ ان هذه السـلطة نفسـها هي  
التـي منعت وضربت المتظاهرين الفلسـطينيين في رام الله حين 
خرجـوا احتجاجاً على حرب غزة؟ لماذا اذن الذهول من وضاعة 
مـا وصلت اليـه؟ وهل تبقـى مكان للشـك في دور هذه السـلطة 
اليـوم في محاولاتهـا تقويض اي احتمال لنصر فلسـطيني على 

الاحتلال؟
اذا كان عبـاس ودحـلان وكل شـخص ما زال محسـوبا على 
السـلطة الفلسـطينية  يعتقـدون ان اللجنـة التـي الفهـا عباس 
لمتابعـة ما جرى «حقـا» في مجلس حقوق الانسـان التابع للامم 

المتحدة سـتنقذهم من مسـؤوليتهم فهم مخطئـون. لا حاجة من 
الاصـل لهـذه اللجنـة . امـا محاولتهم المثيـرة للاشـمئزاز اليوم 
«دعـم» ليبيا في محاولتها اصلاح مـا يمكن اصلاحه لن يفيدهم. 
ان علـى كل من يحسـب اليوم على هـذه السـلطة ان  يتبرأ منها 
الان والا فهـو شـريك كامـل في التآمر على الشـعب الفلسـطيني  
بالأكمل. هذا هو الوقت لأن تسـقط السلطة التي مرت من خلالها 
حرب غزة. هؤلاء الذين شرعوا الحرب بحجة «انقلاب حماس» 
في القطاع. هؤلاء الذين لا يفقهون شيئاُ سوى حسابات بنوكهم 

المدفوعة من اسرائيل وامريكا.
فـي اي مـكان متحضـر كان على رئيس السـلطة ان يسـتقيل 
فـوراً. في اي مـكان يحترم مواطنيه وشـهداءه كان على كل فرد 

متورط مباشرة في هذا المشروع الفاضح ان يمثل امام المحكمة.

لكـن، نحن بعيدون جـداً عن هذا التحضر. بعيـدون جداُ عن 
ملاحقة ومحاسـبة حكامنا. بعيدون جداً ان نرى حقوقنا تحترم 
من قبل قادتنا. هم اول من يدوسونها وأول من يمد حبل المشنقة 

ضد ابطالنا. هذه حقيقة مأساتنا على امتداد الوطن العربي. 
ولكنـي فـي الحالـة الفلسـطينية ارى ان شـعب فلسـطين لن 
يقـف مكتـوف الايـدي على هـذه الخيانـة وعلى هذا الاسـتهتار 
الـذي لا يمكن لأي لجنة تبريره. انا اثق بأن هذا الشـعب الجبار 
سـينتفض انتفاضة تعيد حصانته الداخلية. واول الاهداف هي 

اسقاط هذه السلطة التي ابتلينا بها منذ اوسلو. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم توحد حرب غزة القيادات 
الفلسطينية المنقسمة حينها حتى الآن؟ وهل كان اجهاض تقرير 
غولدسـتون  نتيجة هذا الانقسـام او احد نتائجه؟ ام ان هنالك 

اطرافـاً فلسـطينية وعربيـة معنيـة بعـدم الاتفـاق مـن الاصـل 
حتى يسـهل تمريـر المخططـات الاسـرائيلية والادارة الاوبامية 
الجديدة؟ عشرة اشهر وهم يعرجون على القاهرة ولم يتوصلوا 
الـى اي اتفـاق. ولن يتوصلوا.  فلو كانوا حقـاُ معنيون بالاتفاق 
لمـا احتاجـوا الى احـد ليجمعهم ولـو كان لديهم منطق لمـا قبلوا 
ان تكـون قاهـرة مبارك هي الوسـيط بعد دورها فـي حرب غزة 
ودورها المسـتمر فـي تجويع الشـعب الفلسـطيني واعتقاله في 
سـجن كبيـر. هذه ادارة مبـارك التي اثـق تماماُ ان لهـا دوراُ في 
تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لم يتضح بعد. ما معنى 

الحوار الفلسطيني الآن؟ ومن يتحاور مع من؟ 
الشـعب الفلسـطيني يقـف اليوم امـام منعطف خطيـر. هذه 
الادارة الامريكيـة الجديـدة التي هلل لها العرب فقط لأن بشـرة 

رئيسـها الجديد داكنة وفقط لأن اسـم والده حسين وفقط لأنهم 
يريـدون بـل ويشـجعون ان يكونـوا مضحكـة ومسـخرة لـكل 
ادارة امريكيـة تقـف اليـوم موقفاً عدائيـاً صريحاُ مـن الحقوق 
الفلسـطينية في محاسـبة مجرمـي الحرب ضدهـا. انها خطيرة 
لأنها تستعمل اسـلوباُ جديداُ في الحوار لكن تعاطيها لا يختلف 

البتة عن سابقتها. 
والعالـم لـن ينتظرنا طويلاً. فالـدول التي تعتبـر صديقة لن 
تنتظر ولن تدعم فلسـطين إذا لم تدعم نفسـها. ولا شـعباً يسمح 

بأن تكون قيادته على هذا المستوى من الدناءة.
علـى الشـعب الفلسـطيني ان يختـار طريقـه. هي لـن تكون 
سهلة ولم تكن ابداُ سهلة. ولكنها على الاقل الطريق التي ان دفع 
مقابلها شـهداء سينال مقابلها وطن لا ذكرى وطن او شهداء غير 

مستعدة سلطتهم حتى لأن تعترف بهم.

٭ محاضرة في السياسة
جامعة كوستال كارولينا، الولايات المتحدة

حسين عبد الله اليافعي٭

د. ماهر الجعبري٭

حميد بن عطية٭

د. عمر الكبيسي٭

د. سهير ابو عقصة داود٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6331 Tuesday 13 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6331 الثلاثاء 13 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 22 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تلاسن فلسطيني مؤسف

بعد آخر مؤتمراته «حزباً حاكماً» في السودان:

متى تتعلم كوادر المؤتمر الوطني السباحة؟

مرة اخرى: عن اوباما

■ بدعـوة كريمة في الاسـبوع الماضي 
مـن اللجنة المنظمة لمنتـدى الجولان الذي 
عقد في الجزء المحـرر من مدينة القنيطرة 
عـام 1973 بعـد احتلالها كاملـة في حرب 
فكـر  قـادة  المنتـدى  هـذا  وحضـر   ،1967
وكتاب وسياسـيون من القارات الخمس، 
تحـدث في هـذا المنتدى الكثير مـن أمريكا 
ومـن  آسـيا  شـرق  وجنـوب  اللاتينيـة 
اسـبانيا ومن الـدول الاسـكندنافية ومن 
وأفريقيـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
العـدل  وزيـر  كلمـة  فـي  وجـاء  والهنـد، 
إن  كلارك:  رمـزي  الأسـبق  الأمريكـي 
الدمار الذي شاهده بعينيه والذي أوقعه 
العدوان الإسرائيلي على القنيطرة يذكره 
بالدمار الذي أحدثه العدوان الأمريكي في 
فيتنام وهيروشـيما «، ووقف المشاركون 
فـي هـذا المنتـدى (3000) مشـارك علـى 
الأقل أمام الخط الحاجز بأسـلاك شـائكة 
وحقـول ألغـام مبعثـرة وعلى مسـمع من 
جنود الاحتـلال الإسـرائيلي، راح هؤلاء 
النـاس ينـددون بالاحتـلال ويخاطبون 
المواطنـين السـوريين وراء هـذه الموانـع 
عبر مكبرات الصـوت ويعلنون تضامنهم 
معهـم ومناصرتهـم ويشـدون مـن أزرهم 
ويحيون صمودهـم واعديهم بان يحملوا 
تحـت  منهـا  يعانـون  التـي  مأسـاتهم 
الاحتلال إلـى أوطانهم ليبلغوا شـعوبهم 
بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الإنسان 
والطبيعـة في الجـولان. إنهـا كانت وقفة 
أن تسـتمر فـي  تضامنيـة رائعـة أتمنـى 
قادم الأيام وحتـى التحرير الكامل لتراب 

الجولان.
 ( 2 )

مـن فوائد هـذه المنتديـات والمؤتمرات 
اللقـاءات الثنائيـة والمتعـددة بـين رواد 
هـذه الفعاليـات لتبـادل الآراء والأفـكار 
حول مواضيع السـاعة، كانـت الحوارات 
الجانبيـة تـدور حـول الجريمـة الكبـرى 
التـي ارتكبتهـا السـلطة الفلسـطينية في 
شـأن طلب تأجيـل التصويت علـى تقرير 
القاضي الدولي غولدستون، وخطأ الوفد 
الليبـي بدعـوة مجلـس الأمـن للانعقـاد 
التقريـر وكان الأولـى  للنظـر فـي شـان 
والأسـرع انجـازا عرضـه علـى الجمعيـة 
العامـة ثـم التـدرج بعـد ذلـك، كان هناك 
إجمـاع علـى إدانة السـلطة الفلسـطينية 
غيـر  تبريراتهـا  وعلـى  فعلـت  مـا  علـى 

المنطقية في هذا الشأن. 
تساءل بعض المشاركين من غير العرب 
عن ماهية هذه السـلطة الفلسطينية، هل 
هي منظمة التحرير، أم هي حركة فتح رام 
اللـه، وماهـي العلاقـة بـين التنظيمين إن 
كانـا مختلفين ؟ يقول قـادم من الأرجنتين 
كل مـا نراه هم قيادات فتـح في التفاوض 
مع الأمريـكان والاسـرائيليين، فأين قادة 
الشـرعي  الممثـل  وهـم  التحريـر  منظمـة 
حـاول  الفلسـطيني،  للشـعب  والوحيـد 
بعـض الإخـوة مـن الفلسـطينيين شـرح 
هذه المعضلة وبعضهم من أنصار السلطة 
ولكنهم لـم يوفقوا ولم يسـتطيعوا إقناع 
تلـك النخبـة مـن المثقفـين المشـاركين في 

الحوار. 
( 3 ) 

أثـار بعـض المشـاركين من العـرب في 
جلسـة عربيـة ـــ عربيـة محـدودة عددا 
من التسـاؤلات ماذا تريد حماس، وأشـار 
البعـض إلى أن حمـاس في غـزة تمارس 
حركـة  كانـت  التـي  البطـش  أنـواع  كل 
فتح تمارسـه علـى الناس، أثيـر موضوع 
احمـد حلـس ومـا جـرى عليه مـن حركة 
حمـاس، وأثيـر موضوع مسـجد رفح وما 
لحـق بالمصلـين فيـه، ومـع مـن تتفاوض 
حمـاس فـي جنيف وعلـى ماذا، قـال احد 
الحاضريـن نحن في فتـح محمود عباس 
فلمـاذا  للاجئـين  عـودة  لا  بأنـه  نؤمـن 
الاصـرار علـى امرمسـتحيل تطبيقه ؟ كل 
مـا يمكـن اخـذه والمطالبة بـه تعويضات 
تدفع للاجئين وتوطينهم خارج فلسطين، 
ولا يمكن عودة مدينة القدس إلى ما كانت 
عليـه قبـل حـرب 1967، ولا يمكـن إقامـة 
دولة فلسـطينية ذات سيادة كبقية الدول 
فـي الوقت الراهـن، نحن نريـد التعايش 
بأمـن وأمـان فيمـا نملـك ولا غيـر ذلـك. 
وتسـاءل فمـاذا تريـد حمـاس، هـل تريد 
امارة إسـلامية في غزة ذات نفوذ إيراني 
ليكن، لكن هل تستطيع التعايش بين فكين 
شرسـين مصـري ـــ إسـرائيلي وفوقهـم 
القوة الأمريكية، هل تريد تحرير فلسطين 
من النهر إلى البحر ذلك أمر مسـتحيل كما 
قال بعـض الأخوة الفلسـطينيين في هذه 
الجلسـة، هل تريد تحريـر الأراضي التي 
احتلت من فلسطين عام 1967، وانفجر احد 
الأخوة منهم وقال حماس بكل بساطة في 
القـول، لا نعرف ما تريد وقادتها متقلبون 
في أرائهم، وقال آخر من احد الفصائل في 
منظمة التحرير، حماس تشـتغل بمفردها 
ونخاف الاصطفـاف إلى جانبهـا لأنها قد 
تقدم على امـر دون اتفاق معنا. وقال أخر 
من فصيل آخر نحن نريد العمل مع حماس 
لكننا نخاف أن تتفق مع فتح على تقاسـم 
النفـوذ ونصبح من الخاسـرين، وانطلق 
ثالـث يقـول علـى حمـاس أن تصارحنـا 
بمشروعها وتكتيكاتها لنكن على بينة من 

الأمر وبعدها نقرر.
 آخـر القول:كلام كثيـر وردود على كل 
ما طـرح عـن حلـس والمقاومة، ومسـجد 
رفح ومشـروع حماس والمساحة في هذه 
الزاوية لا تسمح بذكر كل ذلك، ولكن على 
حماس أن لا تسـلك سـلوك فتح في اللعب 
والمراوغة والعنف وعليها أن تكون سلطة 
مقاومـة وطنية لا سـلطة تجاريـة كما هو 

حال منظمة فتح رام الله. 

حوارات في دمشق 
عن فلسطين والجولان رأي القدس

■ عقـد حـزب المؤتمـر الوطنـي، «الحـزب الحاكـم» في 
السـودان، مؤتمـراً يحـق للأحـزاب الأخـرى مجتمعـة أن 
تحسـده عليـه. فقـد تداعـى لمؤتمـر الحـزب العـام الثالث 
قرابـة سـتة آلاف عضـو، جـاءوا بدورهـم منتخبـين مـن 
عشـرات المؤتمرات التي عقـدت في كل ولايات السـودان، 
شـماله وجنوبه، وشـرقه وغربه. ويحتـل كثير من هؤلاء 
الأعضـاء مواقـع مفصليـة فـي السـلطة وإدارة الدولة في 
المركز والولايات. ويكفي أن رئيس الحزب هو أيضاً رئيس 
الجمهوريـة، كمـا أن قادتـه الآخريـن هـم نـواب الرئيـس 
ومسـاعدوه. ويفخـر الحـزب كذلك بـأن من بـين أعضائه 
طائفـة كبيـرة (قـد تكـون الغالبيـة) مـن بـين كبـار رجال 
المـال والأعمـال في البـلاد، وقد أعلـن خلال المؤتمر نفسـه 
انضمـام أسـماء جديـدة مـن الأسـماء اللامعـة فـي مجال 
المـال لصفـوف الحـزب. وقـد حضـرت المؤتمر وفـود تمثل 
الأحزاب والحكومات في معظم الـدول العربية والافريقية 
والآسـيوية، إضافـة إلى دبلوماسـيين مـن كل دول العالم 

وممثلين لكل الأحزاب السودانية ذات الشأن.
وفي خطابات رئيسـه وقادته ومـداولات مندوبيه، بدا 
الحزب معتزاً بما حققه (أليست غاية كل حزب هي أن يتبوأ 
أعلى مراقي السـلطة؟) وواثقاً من مسـتقبله (حيث تحدى 
كل الأحـزاب المنافسـة لمنازلته فـي الانتخابـات العامة في 
أقرب أجل ممكن). وقد زاد من ثقة الحزب بنفسـه أنه وقف 
خـلال مؤتمره هذا موحداً في خطابـه وصفوفه، لم يواجه 
ما واجهته الأحزاب الأخرى من تصدعات وانشقاقات تكاد 
تعصف بها. وقد حظيت مداولات الحزب بتغطية واسـعة، 
ليـس فقط فـي أجهزة الإعلام الرسـمية التـي تهيمن عليها 
كـوادر الحـزب، بـل كذلك فـي الصحـف المسـتقلة وأجهزة 
الإعـلام الأجنبيـة، وكانـت تغطيـة إيجابيـة فـي الغالـب 

الأعم.
لكل هذا قد لا يسـتغرب المـرء أن تخامر قيـادات المؤتمر 
الوطني وكثير من كوادره مشاعر الرضى والفخر والتفاؤل 
بمستقبل مشرق لهم ولحزبهم. ولكن هذا التفاؤل قد يكون 
سـابقاً لأوانه لأنه يسـتند إلـى نظرة تغيب عنهـا الصورة 
الكاملـة. فهنـاك الكثيـر مـن السـحب الداكنة التـي خيمت 
وتخيـم علـى جوانـب هـذا المشـهد وحوافيه. فهنـاك أزمة 
دارفـور وتداعياتهـا من محاكـم وعقوبات دوليـة. وهناك 
الخـلاف والتوتـرات مـع الحركـة الشـعبية، الشـريك في 
الحكم، وشـبح انفصال الجنوب وتفكك البلاد إذا لم تسـو 
هـذه الخلافات. وهناك فـوق ذلك التوترات التي شـهدتها 
علاقة الحزب بالإعلام المستقل، وتشهدها حالياً علاقته مع 

النقابات ومع كثير من القوى السياسية المعارضة.

ولعـل أحـد مظاهر هـذا التوتـر تتمثل في مؤتمـر جوبا 
وتداعياتـه، وهـو مؤتمر مهما قيـل عن نتائجـه فإنه ينذر 
بخطـر عزلـة سياسـية يواجههـا المؤتمـر الوطنـي في جو 
تجمع فيه القوى السياسـية المنافسـة رغـم خلافاتها على 
أن المؤتمر «هو العدو». ولعل هذا التخوف من تحول مؤتمر 
جوبا إلى تكتل مضاد هو الذي دفع قيادات المؤتمر الوطني 

إلى معارضته والعمل على إفشاله بكل وسيلة ممكنة. 
وتشـير تداعيات مؤتمـر جوبا إلى إشـكالية سياسـية 
يواجههـا الحزب الحاكم، تتمثل في فشـله في اسـتمالة أو 
التعايش مع الأحزاب المنافسـة، وعلى رأسـها شـريكه في 
السـلطة، الحركة الشـعبية، فـي الوقت الـذي نجحت فيه 
الحركـة في كسـب تعـاون وثقـة الأحـزاب الأخـرى، رغم 
الفجـوة الأيديولوجية بـين الجانبين (في مقابـل التقارب 
الفكـري والتوجهـات بين المؤتمـر الوطني ومعظـم أحزاب 
مؤتمـر جوبـا). ولا شـك أن المؤتمـر ليس وحده المسـؤول 
عـن التوترات مع شـريكه فـي الحكم والجفوة مـع أحزاب 
المعارضـة. ولكن الفشـل في الوصـول إلى رؤية مشـتركة 
معهـا يعد نكسـة للحزب وفرصـه السياسـية. فالعبرة في 
هـذه الأمـور بالنتائج. فقد يقول قائـل إن الحزب لا يتحمل 
وحده مسؤولية اشـتعال الحروب في الجنوب أو دارفور. 
ولكـن  في نهاية المحصلة فإن النجاح الذي تحقق في إنهاء 
الحـرب فـي الجنوب ينعكـس إيجابـاً على الحـزب، بينما 
الفشـل في تحقيق السـلام في دارفور ينعكس سلباً عليه. 
مـن هنا فإن من مصلحة الحزب الاجتهاد في تحقيق سـلام 
دارفور وكذلك تحقيق التوافق بين القوى السياسـية حول 

القضايا المهمة، مثل الانتخابات والاستفتاء.
ويعكس فشـل المؤتمر الوطني في التوصل إلى وفاق مع 
القوى السياسـية أزمـة أعمق يواجهها الحـزب، وهي أزمة 
ذات جوانـب متعـددة، أحد أهم جوانبها هـو علة الأحزاب 
الديمقراطيـة  غيـر  الأوضـاع  (وفـي  عمومـاً  «الحاكمـة» 
خصوصاً)، وهي الغـرور والتعالي على أحزاب المعارضة، 
والاعتـداد الزائد بالنفس. فالحزب يـرى أنه بهيمنته على 
مفاصـل الدولـة وأغلبيته فـي البرلمان لا يحتـاج إلى رضا 
منافسـيه، ويمكنه في نهايـة الأمر أن ينفذ مـا يريد، ولهذا 

فإنـه لا يجتهد كما يجب في اسـتمالة الخصـوم والوصول 
معهم إلى تفاهمات وحلول وسط، خاصة حين يتعلق الأمر 
بقضايـا يراهـا حيوية بالنسـبة له. هناك إضافـة إلى ذلك 
نقـص واضح فـي الحنكة السياسـية عند عدد مـن قيادات 
المؤتمر العليا، كما يتضح من الخطاب الإعلامي والسياسي 
الـذي تنقصه الحصافـة والكياسـة، والاسـتعداء المجاني 
للمنافسين واسـتخدام التعابير الاستعلائية وغير اللائقة 
في حق الخصوم، وسـرعة الاتهام لكل مخالف بأنه مرتهن 

للأجانب أو مدفوع بدوافع شخصية.
ولكن هناك إشـكالية أكبر لازمت العمل السياسـي لأهل 
الحكـم في عهد الإنقـاذ، وهي ما يمكـن أن نطلق عليه «نزع 
السـلاح الأخلاقي» مـن أدوات العمل السياسـي الإنقاذي 
منذ البداية إلى الآن. وقد كنت فصلت في كتاباتي السـابقة 
عن جوانب هذه الظاهرة (وإن لم أستخدم نفس التعبير)، 
وأجمـل القول هنا في الإشـارة على أهـم ملامحها، ألا وهو 
الاعتمـاد الزائد (إن لـم يكن الحصري) علـى أدوات القوة 
(وتحديـداً العنـف والمـال) لتحقيـق الأهداف السياسـية 
بديـلاً عن الحـوار والتفاهم. وكمـا لا يخفى فـإن الانقلاب 
في حـد ذاته يمثل قمـة العنف، ولكن كانت هنـاك حتى مع 
بعد الانقلاب مجالات لاسـتخدام الوسائل السياسية التي 
تسـتحق الإسـم، وهي الحـوار والحلول الوسـط لكسـب 
قطاعـات الرأي العام، وهو ما لم يتم. وكما ذكرنا بإسـهاب 
في غير هذا الموقع فإن الاستعاضة عن السياسة بالأساليب 
الأمنية جسـدت الخلل الأكبر في المنهج السياسـي للإنقاذ، 
وهـو خلل سياسـي لا أمنـي، إذ أن السياسـيين هـم الذين 
فشـلوا، عجزاً أو كسـلاً، في تحقيـق الغايات السياسـية، 
فأحالوا الأمر إلى رجال الأمن. وحين ترسـل قوات الشرطة 
لقمـع المظاهرات فإن اللوم لا يقع عليها، لأن مهمة الشـرطة 
هـي الحفـاظ علـى الأمـن، ولكـن اللوم يقـع علـى الجهات 
السياسية التي سـمحت بتدهور الأوضاع السياسية حتى 

وصلـت إلى مرحلـة انفلات الأمـن. وبالمثل فـإن الجيش لا 
يـلام علـى خوض الحـروب الأهليـة، وإنما يلام من سـمح 
للحـرب بـأن تنفجر من الأسـاس وعجز عـن الوصول إلى 

حل سلمي لها.
قـد يقال هنا إن الإنقـاذ لم يكن لها حزب سياسـي فاعل 
ومنظـم حين جاءت إلى السـلطة، وهي اليـوم تتمتع بمثل 
هـذا الحزب الذي تداعـى إليه خلق كثير مـن مختلف بقاع 
السـودان. ولا نريـد أن نتوقف هنا عن عـدم الدقة في هذا 
التوصيف للمشكلة، خاصة لما هو معروف أن أول إنجازات 
الإنقـاذ كان تفكيـك الحـزب السياسـي الذي جـاء بها إلى 
السلطة. وعليه لم يكن عدم وجود الحزب المشكلة، بل كانت 
المشـكلة منذ البداية هـي المنهج الذي كان يرى الاسـتغناء 
عن الحزب والعمل السياسي والاستعاضة عن ذلك بمنطق 
السـلطة والقوة. ولكن لندع هـذا جانباً، ولنفترض أن أهل 
السطان اقتنعوا أخيراً بضرورة قيام حزب، واجتهدوا في 
إنشـائه وبنائه، فهل يعني هذا أن تغييراً جوهرياً قد حدث 
في المنهج، وأن السياسة أصبح لها اليوم موقعها المفترض؟ 
الإجابة تحتاج إلى بعض التريث، لأن كل الدلائل لا تشـير 

إلى ذلك حتى الآن.
هنـاك أولاً مـا هـو معلـوم مـن السياسـة بالضـرورة، 
وهـو أن الأحـزاب التـي تنشـئها السـلطة أو تتصـل بهـا، 
تفقـد معظم مميزاتهـا الحزبية الحقيقية، وهـي المرونة في 
تحديـد السياسـات والقـدرة علـى التواصـل الخـلاق مع 
الجماهيـر. وينطبـق هذا حتـى على الأحـزاب الحاكمة في 
الـدول الديمقراطيـة، خاصـة وأن وضـع رئيـس الحكومة 
الذي يرأس الحزب يعطيه وأعضاء حكومته وضعاً خاصاً 
فـي الحزب، ويفرض على بقيـة الأعضاء الكثير من «ضبط 
النفس» تجاه انتقاد قيادات الحزب وسياساته. ويمكن أن 
يـرى المرء تداعيـات هذا الأمر في حالـة الحزب الجمهوري 
في أمريكا الذي أصابته صاعقة جورج بوش الابن، وحزب 
العمال البريطاني الموعود بهزيمة سـاحقة في الانتخابات 
القادمة بسـبب أخطـاء قياداته السياسـية، دون أن يجرؤ 
أعضاء الحـزب على تحرك جدي باتجاه التغيير. وبالطبع 
فإن الأحزاب في الدول غير الديمقراطية، حتى حين توصف 

بأنهـا «حاكمـة» فإنها تفتقـد كل صفات الحـزب الحقيقية، 
وتتحـول إلـى جهـاز بيروقراطـي يـدار مـن القمـة. وفـي 
الحالين فـإن أعضاء الحزب يعتمدون بصـورة كبيرة على 
موارد الدولة ومؤسسـاتها لتحقيق أغراضهم السياسـية، 
ممـا يضعف قدراتهـم الحزبية الحقيقية. فـإذا كان الحزب 
يمنح المناصب والجاه ويسـهل لأنصاره من رجال الأعمال 
تحقيق مآربهـم، فإن أعضاء الحزب لا يحتاجون إلى نفس 
الجهـد لكسـب الأنصار الـذي تحتاج إليه أحـزاب تقف في 
المعارضـة وتطالب أعضاءها بتقـديم التضحيات واحتمال 

المعاناة.
هنـاك تقاريـر متواتـرة على سـبيل المثـال بـأن القطاع 
الطلابـي في حـزب المؤتمر الوطنـي ينفق مبالـغ طائلة في 
حملاتـه الانتخابيـة ويسـعى لتقـديم الإغـراءات للطلاب 
المسـتقطبين بالتلميح بأن الانضمام إلى المؤتمر سيسـاهم 
فـي تحسـين أوضاعهـم ومسـتقبلهم الوظيفـي. ولا شـك 
أن هناك مسـافة واسـعة بين مثـل هذا الخطـاب الترغيبي 
والخطاب المثالي التصادمي الـذي ظل يميز كل التنظيمات 
الطلابية، وخاصة الإسلامية منها (في عهود سابقة). وهذا 
التطور يشي بأن عدوى موت السياسة قد وصلت إلى آخر 
معاقلها في المؤتمر الوطني، وهو الحركة الطلابية التي ظل 
العمـل السياسـي الحقيقي أحد أهـم مميزاتهـا. وإذا كانت 
الحركة الطلابية هي كذلـك الموقع الذي تتعلم فيها الكوادر 
السياسـية «السـباحة» فـي بحـور السياسـة المضطربـة، 
وتطـور فيها خطابها السياسـي وآليات عملهـا من خطابة 
وحوار ومسـاومات، وتحافـظ في كل ذلك علـى مثالياتها، 
فإن تراجع السياسة بين كوادر الحزب الطلابية هي إشارة 

إنذار أخرى بأن أوضاع الحزب ليست على ما يرام.
لقـد كانـت هنـاك –ومـا تـزال- تسـاؤلات مهمـة حول 
الطبيعة الحزبية للمؤتمر الوطني، وأهمها سـؤال أين يبدأ 
الحـزب وأين تنتهـي الدولة؟ وهل يمكن للحـزب بطبيعته 
الحالية أن يحقق بعض الاستقلال عن أجهزة الدولة، وأهم 
مـن ذلك أن يتخلص من وضعية «نزع السـلاح الأخلاقي»، 
ويسـتعيد بعضاً من تسلحه في هذا المجال بأن يكون قادراً 
على أن يعرض على الناس مبادئ وبرامج لا منح ووظائف؟ 
وهل ما يزال الحزب قادراً على تطوير عمل سياسي حقيقي 
يقـوم على الحوار وطلب التوافق، وخطاب سياسـي بعيد 
عن الاسـتعلاء والمهاترات والاسـتعداء المجاني للآخرين؟ 
الإجابـة علـى هذه الأسـئلة سـتحدد مـا إذا كان سـيكون 

للحزب مستقبل في العهد الديمقراطي القادم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لـم يكن لون البشـرة وحده سـبب تعاطـف جمهور عربـي كبير مع 
بـاراك أوباما. ولم تعلق عليه الآمال لأنه فقط أول رئيس امريكي يأتي من 
قاع المجتمع، بل، كذلك ،لأنه بلغ القمة صاعدا من صفوف منبوذين تشـبه 

أحوالهم حالنا، كما يظن عدد كبير منا. 
  وعلـى رغم خيبات كثيرة أصابتنا من رؤسـاء امريـكا، وخاصة منهم 
أولئك الذين أبدوا بعض التعاطف مع مشـكلاتنا قبل رئاسـتهم أو بعدها، 
لكنهـم مارسـوا خـلال وجودهـم في البيـت الأبيض سياسـات معاكسـة 
لمـا جعلونـا نتوقعـه منهـم، فقـد اندفعنا هـذه المرة أيضـا إلـى الترحيب 
الحـار برجـل التغيير، كما وصف أوباما نفسـه خلال حملتـه الانتخابية. 
والتغييـر، كما هو معروف، كلمة عزيزة على نفوسـنا، نحن الذين نقضي 
أعمارنا في ظل نظم لا يتغير فيها شـيء أو أحـد، ونتوق إلى أي تغيير في 
حياتنا، فكيف إذا توهمنا أنه سينتشـلنا من حفـرة ذل عميقة دفعنا إليها 
من وعدونا بالمن والسـلوى، صدقناهم فدفعنا غاليا ثمن سـذاجتنا. أتانا 
وعـد التغييـر من رئيـس امريكي عرف الحرمـان والخيبة مثلنـا، هو، في 
الوقت نفسـه، أكثر رجال العالم قدرة علـى إحداثه، فصدقناه وأملنا أن لا 

يخدعنا، كما خدعنا غيره دائما وأبدا.
  أخـذ العربـي العادي يشـعر في الأسـابيع القليلـة الماضيـة أن أوباما 
خدعـه. وكان قـد تابـع أقوالـه في الموضـوع الفلسـطيني فتفـاءل، ورأى 
أفعالـه فشـعر بالخيبة، لبعـد الأفعال عن وعـوده الكلامية، التـي أطلقها 
من جامعة القاهـرة، وضمنها خطابا فصيحا مفعما بالرغبة في المصالحة، 
وجهه إلى العالم الإسـلامي، تعهد فيه أن يكون السـلام في فلسـطين على 
رأس أولوياته، وأن يشـمل سـورية ولبنان. ومع أن عربا كثيرين خشـوا 
أن لا يكون أوباما قادرا على تنفيذ وعوده، بسـبب قوة لوبي إسرائيل في 
امريكا، وقدرة نتنياهو على زجه في ورطات شـرق أوسطية وعالمية تقيد 
يديـه أو تربكه، كأن تسـدد عصابة تل أبيب ضربة عسـكرية إلى إيران أو 
سـورية تشعل المنطقة وتأخذها إلى فوضى بلا نهاية، فإن الأمل ظل معلقا 
بإصرار الرئيس الامريكي على متابعة سياسـة جديدة تختلف حقيقة عن 
سياسة سلفه، الذي طرح، كأول رئيس امريكي، شعار دولتين لشعبين في 

أرض فلسطين التاريخية، لكنه استخدم الشعار 
لإضعـاف الطـرف الفلسـطيني، وتمزيق وحدته 
الوطنيـة، ونقـل معركته مع إسـرائيل إلى داخل 
صفوفه، وأخيرا، لإلغاء ما حققه بتضحيات بناته 

وأبنائه ودمائهم. جاء أوباما يكرر الشعار ويتعهد بإقامة دولة فلسطينية 
سـيدة ومستقلة على أراضي 1967، فتفاءلت العرب، رغم شكوك راودتهم 
حـول صـدق عزمـه علـى إنصـاف الفلسـطينيين، الضعفـاء والمتقاتلين، 
وقدرته على مقارعة عدو شـرس كإسـرائيل، لديـه اختراقات قوية داخل 
الطبقة السياسـية الامريكية، وحتى داخل البيت الأبيض، ويملك وسائل 
تعطيل فاعلة في شرق أوسـط مليء بالمشكلات والتعقيدات، تحكمه على 
الجانـب العربي نخـب مأزومة وعاجـزة، تقهر مجتمعـات ضعيفة وقلقة. 
أخيـرا، خـاف العرب أن يدير أوباما، عند اللزوم، ظهره لمشـكلة فلسـطين 
الصعبة وذات الأبعاد الامريكيـة الداخلية المتعبة، ليبحث عن انتصارات 
أسـهل فـي مناطـق أخـرى، تخـرج امريـكا مـن ضعف سـببته سياسـات 
أسـلافه، تعيد ترتيب علاقاتها مع عواصم العالـم الكبرى، وإنتاج دورها 
كدور قيادي أول في السياسة الدولية، وتحررها من أوهام القطب الأوحد 
ومـا أنتجته من أزمات لا لزوم لها مع دول كبرى كالصين وروسـيا، وقوى 
وازنة وعظمى أوروبية. شعر العرب أن ليس هناك ما يحتم إصرار أوباما 
على خوض مغامرة إسـرائيلية فشله فيها شبه مؤكد، تضاف إلى مغامرة 
العراق وأفغانستان الفاشلة، إن هو نجح في ترتيب وضع امريكا الدولي، 
وأقـام بيئة عالمية يمتص بمعونتهـا ردود أفعال العـرب أو يبقيها ضعيفة 
ومتدنية الشـدة، رغم أنه قد لا ينجز وعوده لفلسطين، وقد يلتحق بركب 

رؤساء امريكيين سبقوه إلى خذلان العرب، والتلاعب بقضاياهم. 
مـن الخطـأ تفسـير كل شـيء بنظريـة المؤامـرة. لكنه من الخطـأ كذلك 

حـذف التآمر كعنصر مهم وتكوينـي في العلاقات 
الدوليـة. إن أوليـة أوبامـا هـي بـلا شـك معالجة 
ضعـف امريـكا فـي الخـارج والداخـل (وخاصـة 
الأزمـة المالية والاقتصادية)، فلـن يكون ما يقوله 
اليـوم ملزما لـه بالضرورة غدا، إن خرجت امريكا حقـا من حال الضعف، 
وتوطدت علاقاتها مع القوى الدولية الفاعلة، عبر القبول بتوسيع دورها 
العالمـي، وإقامة شـراكة معها تغطي الاقتصاد وتؤسـس لموقـف موحد أو 
متقارب من بعض البلدان كإيران، وبعض الحركات الإسـلامية كالقاعدة. 
وقد وضعت امريكا حجر الأسـاس لعمل دولي منسق على مستوى القمة، 
وحققـت اختراقات عملية تكرس آليات جديدة لإدارة المشـكلات الدولية، 
تحولهـا من قطب أوحد إلى قطب قائد. في فتـرة النجاحات الدولية هذه،  
تراجعـت إدارة أوباما أمام إسـرائيل في مسـألتي الاسـتيطان والسـلام، 
وطالبـت العرب بخطوة لا مقابل لها تجاه عدو يحتل أراضيهم ويحاربهم 
بلا هـوادة في كل مكان، وخاصة في فلسـطين، فوضـع التراجع الامريكي 
السياسـات العربيـة أمـام حـرج كبيـر وورطـة حقيقيـة، سـتترتب على 
افتقارها إلى موقف مسـتقل وفاعل حيال امريكا، يسـتطيع الحيلولة دون 
تنصلها من التزامها الفلسـطيني، بجعلهـا تدفع ثمنا باهظا إن فعلت ذلك، 
أو أيدت سياسـات الاحتلال التوسعية والاسـتيطانية، أو تنكرت للتغيير 
الـذي تعهـدت بإجرائـه علـى مواقفهـا العملية من صـراع إسـرائيل ضد 

العرب. 
  شـهدت الأسابيع الأخيرة ابتعادا امريكيا واضحا عن حقوق فلسطين 
والعـرب، وتراجعت عن مطالبتها بوقف الاسـتيطان، بعد رفض تل أبيب 
الاسـتجابة لهـا، وركـزت نظرهـا على الجانـب العربـي، الـذي تريد منه 
تقـديم «ترضية» للمحتل «تشـجعه» على تجميد الاسـتيطان لفترة، فكأن 

الاسـتيطان ليـس مخالفا للقانون الدولـي وميثـاق الأمم المتحدة، وكأنه 
ليس مدانا دوليا، أو كأنه لم يعد هناك من مفتاح لإنهاء آخر اسـتعمار في 
العالم هو الاستعمار الإسـرائيلي غير مبادرة العرب إلى مكافأة محتليهم 
وقاتليهم، رغم أن امريكا لا تستطيع أن تضمن قبول إسرائيل للمكافأة، أو 

ردها عليها بتغيير ولو جزئي في سياسات الاحتلال والتوسع. 
هـذا هـو الوضـع. صحـب تحسـن أحـوال امريـكا الدوليـة تراجع في 
سياسـاتها تجاه العرب وفلسـطين، لا يعرف أحد إن كان لن يتفاقم خلال 
الأشهر القادمة. السؤال الذي تطرحه هذه المفارقة هو : ماذا ينتظر العرب 
كي يتخـذوا مواقف تفهم امريكا أن اسـتمرار هذا الحال مـن المحال، وأنها 
تغامر بأرصدتها العربية، إن هي أحجمت عن القيام بما تقدر عليه: إجبار 
إسـرائيل علـى إخـلاء الأراضي العربيـة المحتلة، في فلسـطين وسـورية 

ولبنان، دون مزيد من المفاوضات المضللة والأكاذيب المكشوفة. 
  يخلـق أوباما لنفسـه هوامش لعـب تمنحه حرية حركـة في الموضوع 
الفلسـطيني. فلا بد أن يسعى العرب إلى تضييق هذه الهوامش وإلغائها، 
ليعرف أوباما أن الظروف اختلفت وأن ما يقبله العرب بالأمس لن يقبلوه 
بعـد اليـوم. لا يسـألن أحـد كيف سـيتم هـذا، فالعـرب لديهم كل مـا يلزم 

لإنجازه إلا الإرادة. هل يستجيب القدر ( وامريكا ) لمن فقد إرادته؟      
 ولا بـد من موقف عربي يقطع الطريق علـى تراجع امريكي محتمل عن 
الحل العادل في فلسـطين من جهة، ويقدم بدائل جدية ومدروسـة يواجه 
العرب بها العدو الإسرائيلي، في حال فشلت واشنطن أو تراخى اهتمامها 

بالقضية العربية، كما حدث بالفعل مرات عديدة في الماضي.
  والآن، وقـد أعلنت إسـرائيل جهـارا نهارا أنها لن توقف الاسـتيطان، 
بـل واندفعـت إلى تهويـد القدس تهويدا كاملا، وشـرعت تتحـدى العرب 
والمسـلمين والعالم في المسـجد الأقصى المبارك، دون أن تصدر عن أوباما 
وإدارتـه مواقـف واضحة ضد سياسـاتها، يكون من حق العرب الشـعور 

بالإحباط، ومن واجبهم ان يأخذوا الاستعدادات اللازمة.

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ ســاهم الخطابان اللذان القاهما امس كل من الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس والســيد خالد مشــعل رئيس 
المكتــب السياســي لحركــة «حمــاس» فــي تعميــق حالــة 
الانقســام الفلســطينية الراهنــة، وطي صفحــة المصالحة 
التــي كان مــن المتوقع توقيع اتفاق بشــأنها فــي الخامس 

والعشرين من الشهر الحالي.
اللغة القوية التي اســتخدمت في الخطابين، والاتهامات 
الموجهــة من قبل كل طــرف للآخر، لم تكن مســبوقة، الامر 
الــذي جعل أي امــل في التقارب، وبالتالي المصالحة شــبه 

مستحيل ان لم يكن معدوما.
الرئيــس عبــاس لم يســتغل خطابــه الذي أدلــى به عبر 
شاشــات التلفزة مــن مقره فــي رام الله للاعتذار للشــعب 
الفلســطيني على الخطيئــة الكبرى التي ارتكبتها ســلطته، 
وبأوامر منه شــخصيا، بتأجيل قــرار التصويت على تقرير 
القاضــي ريتشــارد غولدســتون المقدم الــى مجلس حقوق 
الانســان الدولي، وانما قام بشن هجوم شرس على حركة 
«حماس» واتهامهــا «بالتهرب من اســتحقاقات المصالحة 
الفلســطينية ومحاولــة تكريس الامــارة الظلامية في قطاع 

غزة متذرعة بتقرير غولدستون وقرار سحبه».
الســيد خالد مشــعل اســتغل بدوره حفل عشــاء اقامه 
لتكريم اكثر من الف شــخصية عربية ودولية شــاركت في 
مهرجان بشأن عودة الجولان، ليكيل سلسلة من الاتهامات 
اكثــر قــوة الى ســلطة الرئيــس عبــاس، ابرزها تســميمها 
الاجــواء وتفجير حالة غضب في اوســاط الفلســطينيين، 
جعلت من الصعب عقد جلســة مصالحة مقررة في القاهرة 
في الثلث الاخير من هذا الشــهر. وذهب الســيد مشعل الى 
مــا هــو ابعد من ذلــك، عندما قــال ان الرئيس عبــاس فاقد 
الشرعية ولا يجب ان يســمح له بالحديث نيابة عن الشعب 

الفلسطيني.
الحكومة المصرية التي ترعــى جهود المصالحة، واكملت 
استعداداتها لترتيب حفل توقيعها بحضور امناء الفصائل 
الفلســطينية ووزراء الخارجيــة العــرب، وجــدت نفســها 
في موقــف محرج للغاية، وبــدا موقفها مرتبــكا تجاه هذه 

التطورات.
الســيد احمد ابــو الغيط رئيــس الدبلوماســية المصرية 
أدلــى بتصريحات متضاربة حول هذه المســألة، فتارة قال 
ان التوقيــع علــى الاتفاق ســيتم فــي موعده ولــم يطرأ اي 
تغيير، وتــارة اخرى قال ان الموعد قد يؤجل لبضعة ايام او 

اسابيع.
الامر المؤكــد ان الاتفاق لن يوقع فــي موعده، واذا جرى 
توقيعه نتيجة ضغــوط مصرية فان فرصه في التنفيذ على 
الارض، وخلق اجواء توافق ايجابية تحقق الانفراج المأمول 

على الساحة الفلسطينية تبدو معدومة.
هــذه الاتهامــات المتبادلــة وما ترتــب عليها مــن تعميق 
للانقسامات غطت، وللاسف الشديد، على الاضرار الكبيرة 
التي وقعت بسبب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، 
من حيث احداثها استقطابا كبيرا على الساحة الفلسطينية 
فقد جعلت حركــة «فتح» او قيادتهــا المركزية، تلتف حول 
الرئيس عباس من منطلقــات فصائلية محضة، بعد ان كان 

معظم اعضاء هذه القيادة يطالبون بالتحقيق والمحاسبة.
الانقسامات الفلســطينية ليســت جديدة، ولكن الجديد 
هــو اســتغلالها لتحويــل الانظار عــن كارثة ســحب تقرير 
غولدســتون مــن التصويــت. ولذلــك لا يجــب التوقف عن 
المطالبة بمحاســبة جميع المســؤولين عنها، وعلى رأســهم 
الرئيس عباس شــخصيا الذي تجمع معظــم الآراء على انه 

صاحب القرار الحاسم في التأجيل.

د . محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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•  الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولــة الإمــارات العربية حاكــم دبي أصــدر قرارا 
يقضي بنقــل ملكيــة صحيفتي «الامــارات اليوم» 
و«ايماراتــس بيزنيــس» وتليفزيــون «نــور دبي» 
مــن المجموعة العربيــة للإعلام الى مؤسســة دبي 

للإعلام.

• فــازت المخـــرجــة الســعودية هيفـاء المنصور 
بجائزة الشاشـــــة وقيمـــتهــا 100 ألف دولار من 
مهرجان الشــرق الأوسط الســينمائي الدولي في 
أبوظبــي عن قصة فيلمهــا الروائي الأول (وجدة) 

وهي عن فتاة سعودية طموح تحلم بالحرية. 
وجاءت المخرجة الفلســطينية آن ماري جاسر في 
المرتبة الثانية وجائزتها رحلة إلى مهرجان ملبورن 

السينمائي الدولي «كجزء من اتفاقية» للشراكة.

• بنسـالم حميش وزير الثقافة المغربي يشــارك 
فــي المؤتمــر الســادس لــوزراء الثقافــة للبلــدان 
الإســلامية من 13 إلى 15 تشــرين الأول (أكتوبر) 
الحالــي بباكو عاصمة جمهوريــة أذربيجان، يقام 
المؤتمر تحت شعار: «السياحة الثقافية: حفاظ على 

التراث وتعزيز للتواصل الثقافي بين الشعوب». 

• مغنيــة البوب الأمريكية بريتني سـبيرز طلبت 
مــن فريقها المؤلــف مــن 225 شــخصاً، الخضوع 
خــلال  عشــوائية  وكحــول  مخــدرات  لفحــوص 
وجودهم في أســتراليا ضمن  جولتها الموســيقية 

«سيركس».

• ادريانـو غاليانـي نائــب رئيس نــادي ميلان 
الابطالــي لكــرة القــدم توقــع أمس عــودة صانع 
الألعــاب الانكليــزي ديفيـد بيـكام خــلال فتــرة 
الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل 

إلى النادي.

• المغنيــة الأمريكيــة باربرا سترايسـاند حققت 

انجــازا بعدمــا تصــدرت تصنيــف الألبومات في 
بريطانيا والولايات المتحــدة في آن معا، وذلك مع 

بلوغ ألبومها «الحب هو الجواب» المرتبة الأولى.

• أول جولة موســيقية لأميرة البوب الأســترالية 
كايلـي مينـوغ (41 ســنة) فــي الولايــات المتحدة 
حققت نجاحاً وتقديــراً كبيرين، حتى انه عرضت 

عليها فكرة الإقامة في لاس فيغاس.

• المخرج التســجيلي المصري المقيــم في بريطانيا 
ايمن الخـراط يقدم عرضا خاصــاً لفيلمه الجديد 
«الفــن المصــري.. قديم حتــى الآن»، ويحــاول من 
خــلال فحــص العلاقة بــين الفن المصــري القديم 
والفن التشــكيلي المصري المعاصــر، يقام العرض 
يوم 22 من الشــهر الحالي في السادسة والنصف 

مساء وذلك على العنوان التالي:
Christopher Ingold Building
 University College of London,
Dept. of Chemistry

 Chemistry Lecture Theatre
20 Gordon Street
 London WC1H OAJ

نحو
انتفاضة ثالثة

الياس خوري

قرع تقرير غولدســتون ناقوس الخطر، واعلن مأزق الحركة 
الوطنيــة الفلســطينية وانســداد الأفــق امامها. والمــأزق ليس 
مأزق الســلطة فقــط، بل مــأزق معارضتها ايضــاً. اثبت الاداء 
المراوغ للسلطة و»حماس»، ان الشــعب الفلسطيني بلا قيادة، 
وان لعبة شــد الحبال الســلطوية، هــي المســألة الوحيدة التي 
يتقنهــا الطرفــان. اذ يبــدو ان مواجهــة الاحتــلال فــي مرحلة 
الهجــوم الاســتيطاني والجنــون العنصري الذي يريد حســم 
مســألة الاســتيلاء على القدس بالقوة، ليس على اجندة اي من 
طرفي الصراع الداخلي الفلســطيني. السلطة انحنت للضغوط 
الامريكية-الاسرائيلية، ومعارضتها الاسلامية ابتلعت نقدها 
لتقرير غولدســتون ورفضها له، من اجل التشــهير بالســلطة، 

بهدف الحلول مكانها.
الشــعب الفلســطيني يعاني اليــوم من فراغ قيادي شــامل. 
فالسلام الذي حمله الرئيس الامريكي، لم يثمر الى اليوم سوى 
جائــزة نوبل للســلام، وهو امام افق مســدود، بســبب تعنت 
الحكومــة الاســرائيلية التي تضــم اليمين الليكودي واليســار 
العمالــي من جهــة، وغياب اي ضغط عربي وفلســطيني جدي 

على اسرائيل والولايات المتحدة من جهة ثانية.
المفاوضــات فــي الشــروط الراهــنــة، وفي موازيــن القوى 
المرتســمة علــى ارض الصــراع، لــن تقــود الــى مــكان. الفراغ 
السياســي ســوف يتعاظــم، ومؤشــرات الاســتقرار الأمنــي 
والاقتصــادي في الضفة الغربية ليســت ســوى حالــة مؤقتة 

ووهمية وسريعة الذبول.
نحن امام مقدمــات انتفاضة فلســطينية ثالثة. والانتفاضة 
لن تكــون وليدة قــرار تتخذه هــذه القيادة السياســية او تلك، 
بل ســتكون وليــدة انفجار شــعبي يتنامى، وهي بهذا ســوف 
تكون استكمالا لانتفاضة اطفال الحجارة التي فاجأت القيادة 
الفلســطينية، قبل ان يتــم تبنيها، ويتحول القطــاع الغربي في 
حركة فتح، الذي كان يقوده الشهيد خليل الوزير، الى مركزها 

وعصبها السياسي والتنظيمي.
ولــدت الانتفاضــة الأولى مــن اليأس والاحباط، وتشــكلت 
علاماتهــا الأولــى فــي حــرب المخيمات الوحشــية فــي لبنان، 
التي قالت للفلســطينيين في الوطن المحتل وفي الشــتات انهم 
وحدهــم، وان الحصار ســوف يســتمر من اجــل الوصول الى 

ابادتهم سياسيا.
كانت آثار اجتياح بيروت وطرد المقاتلين الفلســطينيين على 
الســفن اليونانيــة البدايــة التي اوصلــت الى مذبحة شــاتيلا 
وصبرا. وبعد الطرد الثاني من طرابلس في الشــمال اللبناني، 
التي تســمى ايضا طرابلس الشــام، وانــدلاع حصار المخيمات 
في بيروت، صار الفلســطيني وحده في مواجهة الموت. انهدم 
الجدار الأخير الذي كان يستند اليه، ولم يعد امامه سوى حمل 

المقلاع في مواجهة دبابة الاحتلال.
فلســطين اليوم فــي وضع مشــابه، وطن وحيــد ومحاصر 
بالاســتيطان، وبلا اي عمق اســتراتيجي يعطي الفلســطينيين 
اي امــل. غزة محاصرة، وليس مــن المنتظر حدوث اي تغير في 
الموقف المصري، والضفة الغربية يلتهمها الاستيطان، والقدس 
مهددة بالتهويد، والحفريات تحت المســجد الأقصى تشير الى 
ان الهــوس الأحمــق بالهيكل اليهودي مســألة جديــة اكثر مما 

نعتقد.
من هنــا، ومن عمــق اليأس، ومن انســداد اي افق لتســوية 
عقلانية تحفــظ  الحد الأدنى من الحقوق الانســانية والوطنية 

للشعب الفلسطيني، سوف تولد الانتفاضة الثالثة.
الانتفاضة الجديدة لا تأتي من لامكان، وليست نتيجة الخيبة 
او الانسداد السياسي فقط، بل هي ثمرة تراكم تجارب متعددة 
ومتنوعة، وخبرات ونضالات تبدو صغيرة، لكنها تحمل جميع 

مؤشرات الامتداد والنمو.
من تجربــة مقاومة الجدار في نعلــين وبلعين، او من تجارب 
مشــابهة، او مــن الاحتقان في القــدس، او من حــادث صغير 
في جنين او نابلس، ســوف يبدأ الاشــتعال الفلسطيني، الذي 
ســيكون مفاجئا، وسيعيد رســم خريطة السياسة في المنطقة 

العربية بأسرها.
ليــس من المنطــق او العــدل ان تتحول القضيــة المركزية في 
المنطقة الى قضية هامشــية ومهملة، وسط الصراعات الكبرى 
التــي تحيط بنا، من المســألة النووية الايرانية الــى العراق الى 
افغانســتان الى آخره... كما انه ليس مــن المنطقي ان تتصرف 
القيادة الفلســطينية بســلطتيها في الضفة وغزة، بلا اي رؤية 
اســتراتيجية. الســلام الذي تريد ســلطة رام الله اقناعنا بأنها 
تســعى اليه، لا يأتي من دون رؤية او استراتيجية مقاومة، ولن 
يكــون هبة من احد، لا من امريكا ولا من اســرائيل. اما المقاومة 
التــي تدعو اليها ســلطة غزة، فــلا تكون بالصراع على ســلطة 
تحت الاحتلال، وبالتمتع بالســلطة، بل لها حسابات اخرى تم 

تناسيها.
الغياب الرؤيوي يجعل الشعب الفلسطيني بلا قيادة تتحمل 
مســؤولية تأسيس افق النضال من اجل طرد الاحتلال. لذا فلا 
مفرّ من انتفاضة شــعبية آتية لا محالة، وسوف تُفاجئ العالم 

بأسره، لأنها ستعلن نهاية المرحلة برمتها.
الانتفاضة الثالثة ســوف تضع امريكا واســرائيل امام احد 

خيارين:
امــا الانســحاب الكامل، وتأســيس دولــة فلســطينية ذات 

سيادة..
واما العــودة الى الاحتلال الســافر، مما يعني ان اســرائيل 
تحولت الى دولة تمييز عنصري، وان المعركة ســتبقى مفتوحة 

الى ما لا نهاية.
وهــذا يعني ان هناك قــــيادة جديدة للشــــعب الفلســطيني 
يجــب ان تولد. قيــادة متحررة من منافع الســلطة ومنتفعاتها، 
تطــرح خطابا جديــدا يســتطيع ان يســتأنف مســيرة الحرية 
والتحرير التي بــدأت في الأول من كانــون الثاني (يناير) عام 

.1965
شــبح الانتفاضــة الثالثة في الأفق، فاســتعدوا لاســتقبال 

البداية الجديدة. 

نصيحة طبية:
 حارب السكتة الدماغية بالتمارين الرياضية 

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت نتائج الدراسـات الطبية 
أن تدريبـات اختبار القدرة على التحمل تسـاعد في 
إبقـاء مـخ الشـخص فـي حالـة صحيـة وتحميه من 

الاصابة بالسكتات الدماغية. 
واشـارت نتائـج الدراسـات التـي قدمـت خـلال 
الاجتماع السـنوي للجمعية الألمانية لطب الأعصاب 

بانتظـام  الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة  ان  الـى 
تمثـل أفضل وسـيلة لحماية الشـخص مـن الاصابة 
ان  الدراسـات  واوضحـت  الدماغيـة،  بالسـكتات 
ركـوب  او  السـباحة  او  الركـض  رياضـة  ممارسـة 
الدراجـات لمـدة نصف سـاعة يوميـا تقلل مـن خطر 

الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل الربع. 

ويتضـاءل أيضا خطـر الإصابة بمـرض ألزهايمر 
في ظل ممارسة التمارين الرياضية، وتشير نظريات 
الخبراء إلى أن النشاط المنتظم يخفض ضغط الدم. 

يذكـر أن ضغـط الـدم المرتفـع لا يزيـد فقـط مـن 
خطـورة الإصابـة بالسـكتة الدماغية، لكنـه يرتبط 

ايضا بانخفاض الأداء العقلي. 

بعد اربعة توائم 
تنجب توأمين جديدين 

■ سـيدني ـ ا ف ب: ذكرت وسـائل الاعلام الاثنين ان اسـترالية تصدرت 
عناويـن الصحف لإنجابها اربعة توائم مرتين متتاليتين، انجبت للتو طفلين 

توأمين اخرين.
وبات لدايل شالك (31 عاما) وزوجها دارين 11 طفلا دون سن السابعة.

وقـال دارين لصحيفة «كورير- ميل»، «نريد المزيـد من الاطفال لكن الامر 
لم يعد ممكنا من الناحية الطبية».

وانجبـت دايل شـالك اربعة توائـم في تشـرين الاول/اكتوبـر 2005 لكن 
احدهم توفي.

وفي آب/اغسطس 2004 كانت قد انجبت اربعة توائم هما ابنتان وابنان.
وللزوجين ايضا طفلتان صغيرتان.

حاول أن ينقذ مراهقة من الاختطاف
 فنال علقة ساخنة

■ كارلسـروه (ألمانيا) ـ د ب أ: تعرض شاب ألماني في العشرين من عمره 
لعلقة ساخنة لأنه حاول أن ينقذ شابة في السابعة عشرة من العمر بشهامة 

أبناء البلد من الاختطاف على يد مخمورين. 
وقالت شرطة المدينة إن الشاب لاحظ ليلا كيف حاول مخموران الإمساك 
بالفتـاة لإجبارها علـى الذهاب معهما، وعندما رفضت تدخل الشـاب للدفاع 
عنهـا.  وفي الوقت الذي لاذت الفتاة فيه بالفرار انهال الرجلان على الشـاب 
ضربا وركلا فتعرض للكمات في الوجه وضربات بالقدم في قفصه الصدري 

غير أنه تمكن في النهاية من الفرار بجلده هو أيضا. 
وأضافت الشـرطة أن الشـاب أصيـب بتورم وكدمات بالوجـه كما أصيب 
بجـرح قطعي في الأذن، إلا أنه لم يتقدم للعلاج بالمستشـفى إلا صباح اليوم 

التالي ثم قام بالإبلاغ عن الواقعة بعد الظهر. 
وذكرت الشـرطة أنها لم تعثـر حتى الآن على أثر للرجلـين ولا المرأة التي 

تعرضت للأذية منهما. 

اللبن والليمون والدجاج تكافح الأنفلونزا
■ ساكرامنتو ـ يو بي آي: قالت أخصائية تغذية أمريكية ان غسل الأيدي 
وتغطيـة الأنف والفم عند العطس مهمة جداً فـي تفادي الإصابة بالانفلونزا 

لكن بعض الأطعمة تساعد أيضاً في مكافحتها.
وأوضحـت أخصائيـة التغذيـة أندريـا غـارن انـه «مـن المهـم أن نتناول 
مجموعـة من الأطعمـة الصحية من مختلـف المجموعـات الغذائية وبخاصة 

خلال موسم الانفلونزا».
وأضافـت ان «تنـاول الأطعمـة المضـادة للانفلونـزا مثل اللـبن والليمون 

والدجاج تزيد من مناعة الجسم وتساعد في تفادي الإصابة بالمرض».
وتابعـت غارن انـه لا بد من الاطلاع علـى محتويات الحليـب والتأكد من 
انه يحتوي على الفيتامين (د)، مشـيرة إلـى ان الأبحاث أثبتت ان انخفاض 
معـدلات الفيتامـين (د) في الجسـم مرتبط بارتفاع نسـب الإصابـة بالزكام 

والانفلونزا وارتفاع احتمالات المعاناة من التهابات في الجهاز التنفسي.
وأكـدت غـارن ان الثوم يزيد من مناعة الجسـم وبالتالي مـن قدرته على 
مواجهـة الالتهـاب والإجهاد، في حين ان الحمضيات تحتـوي على الفيتامين 
«ج» واللحوم والفسـتق على الزنك، وكل هـذه العناصر تلعب دوراً مهماً في 

عمل النظام المناعي للجسم بطريقة مناسبة.

بعد 71 عاما حصلت
على الميدالية الذهبية الثانية للسباحة

■ سـيدني ـ د ب أ: ليـس بالغريـب أن تحصـل سـباحة متمكنـة علـى 
ميداليتـين ذهبيتين ولكن الغريب هو أن تكون الفتـرة الزمنية بين الحصول 

على الميداليتين 71 عاما. 
وفـازت السـباحة نويل مـورو الإثنين في سـيدني بالميداليـة الذهبية في 
«بطولة الأساتذة» وذلك فى سباق 100 متر ظهر التي أجريت في نفس حمام 
السـباحة الذي سـبحت فيه مورو وحصلت على الميدالية الذهبية عام 1938 

فى دورة العاب الامبراطورية البريطانية. 
وقالـت السـباحة الكنديـة التـي تبلـغ اليـوم 90 عامـا: «شـعرت ببعض 

التوتر..لم أكن على ثقة بأني سأنجح في المسابقة». 
وشـارك في «بطولة الأسـاتذة» في سيدني 28 ألف شـخص من 95 دولة. 

ويتم منح الميداليات في البطولة بحسب الفئة العمرية. 
ونجحت أيضا مارجوت بيتس النيوزيلاندية (99 عاما) في تحقيق إنجاز 
كبيـر فـي البطولة فعلـى الرغم من أنهـا تأخرت عـن مورو ثـلاث دقائق في 
الوصول إلى نهاية السـباق إلا أنها فازت بميدالية ذهبية أيضا على مستوى 

الفئة العمرية الخاصة بها. 
وقالت بيتس إنها كانت تتدرب ثلاث مرات في الأسبوع. 

وكانت بيتس قد شـاركت في العديد من المسـابقات حيث فـازت المواطنة 
النيوزيلاندية خلال الأعوام الماضية بـ 188 ميدالية. 

وقالـت بيتـس إنهـا ترغب فـي التقاعد بعـد أن تحصل علـى 200 ميدالية 
وأكدت: «لا زلت أتمتع باللياقة». 

تفاحة يوميا تجلب السعادة 
لزوجين طيلة 50 عاما 

■ تايبيه ـ د ب أ: يعيش زوجان تايوانيان معا في سعادة منذ نصف قرن 
نظرا الى ان الزوج يقدم لزوجته تفاحة يوميا للحفاظ على زواج سعيد. 

وقالت صحيفة «ميريت تايمز» إن لي تا- بين (77 عاما) وسـونج شـين- 
يو (74 عاما) كشـفا عن السـر وراء الحفاظ على زواج سـعيد عندما احتفلا 

بعيد زواجهما الخمسين في منطقة كاوهسيونج بجنوب تايوان. 
ونشـرت صورة فوتوغرافية مع الخبر تظهر لي وهو يرتدي حلة سـوداء 
وربطـة عنق وسـونج وهي ترتدي فسـتان زفـاف مجدديـن تعهداتهما عند 

زفافهما بينما كان كل منهما يحمل تفاحة حمراء. 
وبدأ تقليد الزوج بإعطاء تفاحة لزوجته يوميا بعد ثلاثة أشهر من زفافهما 
عندما استدعي لي الذي كان يعمل آنذاك جنديا احتياطيا في الجيش لمدة 30 
يوما.  وجلب سونج لزوجته سلة من التفاح لانه كان يعلم انها تحب تناوله، 

وطلب منها أن تتناول تفاحة يوميا عندما تشعر أنها تفتقده. 
وقال لها «وبمرور الوقت عندما تنتهين من تناول الثلاثين تفاحة، سـأعود 

إلى المنزل ليجرى لم شملنا من جديد».
ومنـذ ذلك الحـين كان لي يشـتري تفاحا لسـونج لتتناول تفاحـة يوميا. 

والاستثناء الوحيد عندما تكون متاجر الفاكهة مغلقة بسبب الاعاصير. 
ونقلت الصحيفة عن الزوجة قولها «لقد اسـتمتعت بحياة سعيدة بسبب 

التفاحات اللذيدة التي كان يجلبها لي». 
يذكر أنه في السـتينيات والسـبعينيات كان التفاح باهظ الثمن نظرا لان 
تايـوان لم تكن تزرعـه وكانت تضطر لان تسـتورده من الولايـات المتحدة. 
وكانت التفاحة الحمراء اللذيـذة الواحدة تتكلف دولارين أمريكيين في ذلك 

الوقت وهو ما كان يكفي لشراء طعام لأسرة يكفيها عدة أيام. 

بريطانيا أسوأ مكان للعيش في أوروبا
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة بريطانية جديدة شـملت 
عـدداً من البلـدان الأوروبية ان بريطانيـا هي المكان الأسـوأ للعيش فيه في 

أوروبا.
واشـارت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانيـة إلى انه تبين في الدراسـة، 
التي أعدها موقع «يو سـويتش»، الذي يعد مؤشـر نوعية الحياة في أوروبا 
بالتعاون مع شـركة الأبحاث البريطانية «ريسـيرش إنسـتايت»، ان ارتفاع 
المداخيل في بريطانيا يصبح بلا قيمة إذا قورن بعدد سـاعات العمل الطويل 
والإجـازات السـنوية القليلـة وارتفاع أسـعار الطعـام والوقـود إلى جانب 

غياب الشمس لفترات طويلة.
واستند الباحثون في دراستهم إلى معلومات رسمية في 10 دول أوروبية 

من بينها فرنسا واسبانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وبولندا وبريطانيا.
وأظهرت الدراسـة ان البريطانيين يحققون دخـلاً أعلى بحوالي 10 آلاف 
جنيه، أي ما يعادل 15850 دولاراً أمريكياً، عن باقي سكان الدول الأوروبية، 
لكنهـم ينفقون معظمـه على الطعام والحفاظ على سـقف يقيهم وعلى تدفئة 

المنزل. 

نعومي كامبل خائفة على جمالها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنــدن، بريطانيا ـ يو بــي آي: أعلنت عارضة الأزياء 
البريطانية نعومي كامبل أن ثقتها بنفسها بدأت تتراجع 

مع تقدمها في العمر. 
ونقلــت صحيفــة «دايلي ســتار» عــن العارضــة أنها 
تخــاف مــن أن تخســر جمالهــا مــع اقترابهــا من ســن 
الأربعين. واعترفت الحســناء، البالغة من العمر 39 عاماً، 
أنها كانت متوترة قبل أن تظهر على منصة العرض خلال 

أسبوع الموضة في لندن الشهر الماضي.
وقالت انها لا تزال تشــعر بالتوتــر ولا تريد ان تكون 
واثقة بنفســها أكثر من اللزوم على المنصة «لأن العرض 

يتعلق بالملابس وليس بنعومي».
وأكدت انها تبذل جهدها للمحافظة على شكلها حتى 

تتمكن من تأجيل تقاعدها لأطول وقت ممكن.
وأضافــت كامبل «لســت محصنة ضد عدم الشــعور 
بالأمــان، على الأخــص أنني أتقدم في الســن»، غير أنها 
أكــدت أنها تحب عملها ويتعين عليهــا أن تبذل المزيد من 

الجهد.
وأشــارت الى أنها تمارس التمارين الرياضية كل يوم 
وستســتمر في تقديم العروض حتــى يتوقف الناس عن 

طلب خدماتها.

اغنية جديدة
 لمايكل جاكسون

■ نيويـورك ـ ا ف ب: طرحـت اغنية 
لـم يسـبق ان صـدرت للمغنـي الراحـل 
مايكل جاكسون بعنوان «ذيس ايز ايت» 
الاثنـين بعد اربعة اشـهر علـى وفاة ملك 

البوب. 
وبثت الاغنية عند منتصف الليل عبر 
موقع «مايكل جاكسـون.كوم» ما «يشكل 
مـرة اخـرى محطـة رائعـة فـي تاريـخ 
الموسيقى بتوقيع احد اهم فناني العالم» 
علـى ما ذكـرت شـركة «سـوني ميوزيك 

انترتاينمت» في بيان.
ويقوم اشـقاء مايكل جاكسـون بدور 
الجوقـة فـي الاغنيـة التي سـتبث خلال 
المشـهد الاخير مـن الفيلم المقبـل «مايكل 
جاكسـونز ذيس ايز ايت» وستصدر في 
(سـي دي) من اسـطوانتين يحمل الاسم 
ذاته. وقالت الشـركة ان صـورة جديدة 
لمايكل جاكسـون ملتقطة خلال التمارين 
في «سـتايبلز سـنتر» في لوس انجليس 

ستنشر ايضا.
وسـيباع الالبـوم في وقـت لاحق من 
الشـهر الحالي ليتزامن مع صدور الفيلم 

عالميا في 28 تشرين الاول/اكتوبر.

مضيفة جوية 
تقاضي أوبرا وينفري

■ لـوس أنجليس ـ  يو بي آي: رفعت 
مضيفـة جويـة تعمـل على مـتن الطائرة 
الحواريـة  البرامـج  لمقدمـة  الخاصـة 
الأمريكية أوبرا وينفري دعوى قضائية، 
نفت فيها اتهامها بممارسـة الجنس على 

متن الطائرة، ما أدى إلى طردها.
أن  مغازيـن»  أس  «يـو  موقـع  ونقـل 
أن  تدعـي  عامـاً)   39) غيرلـز  كوريـن 
الطائـرة  علـى  المضيفتـين  زميلتيهـا 
مايـرون غـوش وكيربي بامبـوس، ابنة 
صديقة وينفري المقربة، تقفان وراء هذه 

الادعاءات.
المضيفتـين  ان  الدعـوى  فـي  وجـاء 
ادعيتـا أنهـا مارسـت الجنـس علـى متن 
الطائرة مـع الطيار تيري بانسـينغ (57 
عامـاً) خـلال رحلـة جويـة بينمـا كانت 
وينفـري والـركاب الآخريـن نائمـين، ما 

أدى إلى طردها والطيار.
هـذه  نفيـا  والطيـار  غيرلـز  أن  غيـر 
الاتهامـات ونجحا في اختبـار الكذب إلا 

أنه لم يتم توظيفهما مجدداً.
وتطالـب غيرلـز بتعويض يفـوق 75 
ألف دولار من غوش وبامبوس وشـركة 

الانتاج «هاربو» الخاصة بوينفري.

يدّعي تكبير أثداء النساء 
بالتنويم المغنطيسي

■ لندن، بريطانيـا ـ يو بي آي: أعلن 
منوم مغنطيسي استعراضي أن بإمكانه 
مساعدة النسـاء على تكبير أثدائهن من 

خلال قوة العقل فحسب.
تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
المغنطيسـي  المنـوم  أن  البريطانيـة 
الاسـتعراضي ديفيـد نايـت مـن مدينـة 
يـورك يدعـي أن بإمكانـه أن يكبـر أثداء 
النسـاء بقياسـين من خـلال إخضاعهن 

إلى التنويم المغنطيسي.
واشـار إلى أن النسـاء يسـتطعن أن 
يتمتعـن بثديـين أكبـر حجمـاً مـن خلال 
للتنـويم  اسـطوانته  إلـى  الاسـتماع 

المغنطيسي لمدة 12 اسبوعاً.
كما أعلن انـه متأكد من نجاح طريقته 
وهـي تتمتع بنسـبة نجاح تبلـغ ٪85، 
وهو يعرض أن يـرد المبلغ المدفوع مقابل 
اسـطوانته فـي حال لـم تنجـح طريقته 

لتكبير الثديين.
وقـال «ينمـو ثـدي كل سـيدة بفضـل 
العقـل، إن العقـل هـو من ينميـه والعقل 

يستطيع أن يحسنه».


